سلسلة نصوص تراثية للباحثين (185) 
و 0 
ارو الزمة 
ما ورد 2 كتسب الشفاسير من حكاية إجماع الأمة 


ووس ركوو لكرياة 


وف 1 ال" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ "قال السيوطي: (وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فان يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض. والإعراب والاستنباط» فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين) . 
وقال النووي: أَجمعت الآ على أنه لم يصنف ف التفسير مثل تفسير الطبري. 
ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير» وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب يكاد 
يعتبر مفقودا لا وجود له ثم قدر الله له الظهور والتداول» فكانت مفاجأة سارة للأوساط الاسلامية 
والعلمية «أن وجدت فى حيازة أمير حائل: الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة 
مخطوطة كاملة من هذا الكتاب. 
طبع عليها التفسير فى مطبعة بولاق بالقاهرة» فأصبحت ف يدنا دائرة معارف غنية فى التفسير المأثور» 
»”1١<‏ . 
قال ابن تيمية: «وأما التفاسير التي بأيدى الناس» فأصحها تفسير محمد ابن جرير الطبري» فانه يذكر 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير «7؟» 
والكبي «77» » . 
وقد ظهر بعد ابن جرير عدة تفاسير بالمأثور منها تفسير أبى بكر بن المنذر النيشابوري المتوق سنة /1" 
ه. وابن أبى حاتم المتوق سنة 7717 هه وأبو الشيخ ابن حيان المتوق سنة 79 هء والحاكم المتوق سنة 


ه.: هي وابن مردويه المتوق سنة 5٠‏ وغيرهم. 


التفسير النقلى والتفسير العقلي 
كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتحرون التفسير بالمأثور» بل كان منهم من يفضل المشي فى 
النار على القول فق القرآن بالرأى. 

وكان ابن جرير يورد المأثور من الأقوال فى الآية ويرجح بعضها على بعض وغالبا ما يعتمد ف الترجيح 
على قوة السند. وقد أنكر بشدة على من فسر القرآن برأيه بدون اعتماد على شيء الا على مجرد اللغة 


<55؟» . 


(١؟)‏ المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن: 785. 


وقد طبع تفسير الطبري عدة طبعات بعد ذلك وآخرها طبعة بتحقيق وتخريج الأسانيد بعناية أحمد 
(؟؟) هكذا بالأصل وصوابها بشير. [ 





(9؟) فتاوى ابن تيمية: 7 .١517‏ 
(4) انظر تفسيره للآية [45) من سورة يوسك: 99 رعو" 007 
. "يريد: أستغفر الله لذنب» كما قال جل ثناؤه: (واستغفر لذنبك) [سورة غافر: 58] . 
ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
فيصيدنا العير المدل بحضره ... قبل الوى والأشعب النباحا )١(‏ 
يريد: فيصيد لنا. وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم» وفيما ذكرنا منه كفاية. 
#* 
القول في تأويل قوله: ##الصراط المستقيم» . 
قال أبو جعفر: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن "الصراط المستقيم"» هو الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 
أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم (؟) 
يريد على طريق الحق. ومنه قول الحذلي أبي ذؤيب: 


صبحنا أرضهم بالخيل حتى ... تركناها أدق من الصراط (7) 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه. ومن القصيدة أبيات فيه: 277 (مطبوعة محمد جمال) » وامجتنى لابن دريد: 
؟» يصف فرسا. والعير: حمار الوحش. والحضر: العدو الشديد» وحمار الوحش شديد العدو. والون: 
التعب والفترة في العدو أو العمل. والأشعب: الظبي تفرق قرناه فانشعبا وتباينا بينونة شديدة. ونبح 
الكلب والظبي والتيس ينبح نباحاء فهو نباح» إذا كثر صياحه؛ من المرح والنشاط. والظبي إذا أسن 
ونبتت لقرونه شعب»ء نبح (الحيوان :١‏ 715) . يصف فرسه بشدة العدوء يلحق العير المدل بحضره» 
والظبي المستحكم السريع» فيصيدها قبل أن يناله تعب. 

(؟) ديوانه: /5.1» بمدح هشام بن عبد الملك. والموارد جمع موردة: وهي الطرق إلى الماء. يريد الطرق 
التي يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم» كما يسلكون الموارد إلى الماء. 

(") ليس في ديوانه» ونسبه القرطبي ف تفسيره ١7/8 :١‏ لعامر بن الطفيل» وليس في ديوانه» فإن يكن 
هذلياء فلعله من شعر المتنخل» وله قصيدة في ديوان الحذليين ؟: ١‏ -- 2758 على هذه القافية. ولعمرو 


بن معد يكرب أبيات مثلها رواها القاللي في النوادر 8: "..191١‏ (5) 


١ تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل هاه‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر ١17١/١‏ 





*. "##القول في تأويل قوله تعالى: «[الصراط المستقيم [الفاتحة: ] قال أبو جعفر: أجمعت الأمة ف 
أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في 
لغة جميع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية بن الخطفى: 
أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم." )١(‏ 

. "أصم عما ساءه ميع 
فهذا قول حسن. 
وقال قوم: ذلك اليوم طويل وله مواضع ومواطن ومواقف, في بعضها 
يمنعون من الكلام وف بعضها يطلق لهم الكلام. 
فهذا يدل عليه (لا تكلم نفس إلا بإذنه) . 
وكلا القولين حسن جميل. 
#0 
(فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق )٠١5(‏ 
من شديد الأنين وقبيحه. 
(وشهيق) 
والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدا. 
وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة 
آخر صوته 
في النهيق. 
وقوله تعالى: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد )١١1/(‏ 
لاسا هام وله + 
فيها أربعة أقوال )١(‏ . قولان منها لأهل اللغة البصريين والكوفيين جميعا. 
قالوا: المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى سوى ما شاء ربك. 
كما تقول: لو كان معنا رجل إلا زيدا أي رجل سوى زيد ولك عندي ألف 
درهم سوى الألفين» وإلا الألفين اللذين لك عندي. 
فالمعنى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلو والزيادة كما 
قلت سوى الألفين اللتين علي. 


١170/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجرء الطبري؛ أبو جعفر‎ )١( 





وقالوا قولا آخر: (إلا ما شاء ربك) ولا يشاء أن يخرجهم منهاء كما 
تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت 
قادر على غير ذلك» فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لقدرء ولكنه قد أعلمنا أنهم 


خالدون أبدا. 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي ما نصه: 
ثم قال تعالى: #وخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: 

قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وا نحاية» واحتجوا بالقرآن والمعقول. 

أما القرآن فآيات منها هذه الآية والاستدلال بما من وجهين: الأول: أنه تعالى قال: #ما دامت 


السموات والأرض» دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرضء ثم توافقنا 
على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة. 

الثاني: أن قوله: #إإلا ما شاء ربك استثناء من مدة عقابحم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب في 
وقت هذا الاستثناء وثما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم يتساءلون: 

#ؤلابثين فيها أحقابا؟ [النبأً: ؟] بين تعالى أن لبثهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا معدودة. 
وأما العقل فوجهان: الأول: أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب لا تحاية له ظلم 
وأنه لا يحوز. 

الثاني: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع 
إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى 
غيره» لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتحم فلا فائدة لهم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم» فثبت 
أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب أن لا يجوز» وأما الجمهور الأعظم من الأمة» 
فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إلى الجواب عن التمسك بهذه الآية. 

أما قوله: «لوخالدين فيها ما دامت السموات والأرض فذكروا عنه جوابين: الأول: قالوا المراد موات 
الآخرة وأرضها. 

قالوا والدليل على أن في الآخرة ماء وأرضا قوله تعالى: #ؤيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
[إبراهيم: /4] وقوله: #إوأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: 75] وأيضا لا بد لأهل 
الآخرة ما يقلهم ويظلهم» وذلك هو الأرض والسموات. 

ولقائل أن يقول: التشبيه إنما يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقررا فيشبه به غيره تأكيدا 





لثبوت الحكم في المشبه ووجود السموات والأرض في الآخرة غير معلوم وبتقدير أن يكون وجوده معلوما 
إلا أن بقاءها على وجه لا يفنى ألبتة غير معلوم؛ فإذا كان أصل وجودهما مجهولا لأكثر الخلق ودوامهما 
أيضا مجهولا للأكثر» كان تشبيه عقاب الأشقياء به في الدوام كلاما عديم الفائدة» أقصى ما في الباب 
أن يقال: لما ثبت بالقرآن وجود موات وأرض في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به وحينقذ 
يحسن التشبيه» إلا أنا نقول: لما كان الطريق في إثبات دوام حموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع؛ 
ثم السمع دل على دوام عقاب الكافر» فحيئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم في الأصل حاصل 
بعينه في الفرع» وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل» فكذا ههنا. 

والوجه الثاني: في الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقولهم ما دامت السموات والأرض» 
ونظيره أيضا قولحم ما اختلف الليل والنهار» وما طما البحرء وما أقام الجبل» وأنه تعالى خاطب العرب 
على عرفهم في كلامهم فلما ذكروا هذه الأشياء بناء على اعتقادهم أكما باقية أبد الآباد» علمنا أن هذه 
الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي عن الانقطاع. 

ولقائل أن يقول: هل تسلمون أن قول القائل: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» يمنع من 
بقائها موجودة بعد فناء السموات» أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى» فإن كان الأول» فالإشكال 
لازم» لأن النص لما دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم في النار مساوية لمدة بقاء السموات وعنع 
من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات» ثم ثبت أنه لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم 
القول بانقطاع ذلك العقاب» وأما إن قلتم هذا الكلام لا يمنع بقاء كوتهم في النار بعد فناء السموات 
والأرضء» فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب ألبتة» فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع. 
واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخرء وهو أن المعهود من الآية أنه متى كانت 
السموات والأرض دائمتين» كان كوتهمم في النار باقيا فهذا يقتتضي أن كلما حصل الشرط حصل المشروط 
ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط: ألا ترى أنا نقول: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. 

فإن قلنا: لكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان» أما إذا قلنا لكنه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان» لأنه 
ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاء فكذا ههنا إذا قلنا متى دامت السموات دام 
عقابمم؛ فإذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابمم حاصلاء أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات 
بار صلم دوام عقا عنم 

فإن قالوا: فإذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه فائدة؟ 

قلنا بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرا دهراء وزمانا لا يحيط العقل بطوله 
وامتداده» فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخرء وهذا الجواب الذي قررته 


جواب حق ولكنه إِنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولات. 





وأما الشبهة الثانية: وهي التمسك بقوله تعالى: «إلا ما شاء ربك فقد ذكروا فيه أنواعا من الأجوبة. 
الوجه الأول: في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء. 

قالوا هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله ألبتة» كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن 
عزيمتك تكون على ضربه» فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب» وفي ضرب الأمثلة فيه» وحاصله ما 
ذكرناه. 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلكء معناه: لأضربنك إلا إذا 
رأيت أن الأولى ترك مضرب, وهذا لا يدل ألبتة على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا بخلاف قوله: 
«ؤخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة 
التي شاء ربك» فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد حصلت جزماء فكيف يحصل قياس هذا 
الكلام على ذلك الكلام. 

الوجه الثاني: في الجواب أن يقال: إن كلمة إلا ههنا وردت بعنى: سوى. 

والمعنى أنه تعالى لما قال: لوخالدين فيها ما دامت السموات والأرض©» فهم منه أنحم يكونون في النار 
في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنياء ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر 
أولا في خلودهم ماليس عند العرب أطول منه؛ ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله: إلا ما شاء 
ربك المعنى: إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها. 


الوجه الثالث: في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف فكأنه تعالى قال فأما 


الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فإنهم في ذلك الوقت لا يكونون في النار» وقال أبو 
بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كوتحم في القبر» أو المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في 
الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة» والمعنى: خالدين فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار 
وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار. 

الوجه الرابع: في الجواب قالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله: #إلهم فيها زفير وشهيق [هود: 5 ]١١‏ وتقريره 
أن نقول: قوله: لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها» يفيد حصول الزفير والشهيق مع الخلود فإذا 
دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت في المعقولات أنه كما 
ينتفي المجموع بانتفاء جميع أجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد واحد من أجزائه فإذا انتهوا آخر الأمر إلى 
أن يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق لهم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع 
فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الحكم بانقطاع كوم في النار. 

الوجه الخامس: في الجواب أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لا يكونون أبدا في النار. بل 
قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفي في صحة هذا الاستثناء. 





الوجه السادس: في الجواب قال قوم: هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار» لأن قوله: «إفأما 
الذين شقوا ففي النار# يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بحذا الحكم؛ ثم قوله: «ؤإلا ما شاء ربك* 
يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع. 

ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم, فوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض 
الأشقياء» ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق 
من أهل الصلاة» وهذا كلام قوي في هذا الباب. 

فإن قيل: فهذا الوجه إِنما يتعين إذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموهاء فما الدليل على فسادهاء وأيضا 
فمثل هذا الاستثناء مذكور في جانب السعداء, فإنه تعالى قال: #إوأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» . 

قلنا: إنا بمذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار, ثم إذا أردنا الاستدلال بهذه 
الآية على صحة قولنا في أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاة من النار. 

قلنا: أما حمل كلمة «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر» وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا 
والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النارء ومن المعلوم أن الخلود في النار 
كيفية من كيفيات الحصول في النار» فقبل الحصول في النار امتنع حصول الخلود في النار» وإذا لم يحصل 
الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء. 


وأما قوله الاستثناء عائد إلى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهرء فلم يبق للآية محمل صحيح إلا 
هذا الذي ذكرناه» وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار إلى الزمهرير. 
فنقول: لو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات 


والأرض. 

والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل 
هذا الوجه» وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في جانب السعداء فنقول: أجمعت الأمة على أنه 
بمتنع أن يقال: إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار» فلأجل هذا الإجماع افتقرنا فيه إلى حمل 
ذلك الاستثناء على أحد تلك التأويلات. 

أما في هذه الآية لم يحصل هذا الإجماع» فوجب إجراؤها على ظاهرها فهذا تمام الكلام في هذه الآية. 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال: #وإن ربك فعال لما يريد وهذا يحسن انطباقه على هذه 
الآية إذا <ملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار» كأنه تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت 
المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس لأحد علي حكم ألبتة. أه #إمفاتيح الغيب ١87‏ ص ١ه‏ - 
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وقال السمين: 

وقوله تعالى: #و#خالدين4 : منصوب على ال حال المقدرة. قلت: ولا حاجة إلى قوم مقدرة» وإِنما احتاجوا 
إلى التقدير في مثل قوله «إفادخلوها خالدين» [الزمر: *7] ؛ لأن الخلود بعد الدخول» بخلاف هنا. 
قوله: هما دامت «ما» مصدرية وقتية» أي: مدة دوامهما. و «دام» هنا تامة لأنما بمعنى بقيت. 


قوله: إلا ما شآء ربك فيه أقوال كثيرة منتشرة لخصتها في أربعة عشر وجهاء أحدها: وهو الذي 
ذكره الزمخشري فإنه قال: «فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله: 9#إلا ما شآء ربك وقد ثبت خلود 
أهل الجنة والنار في الأبد من غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في 
نعيم أهل الجنة» وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذابما وحدهء بل يعذبون بالزمهرير» وبأنواع أخر 
من العذابء وبما هو أشد من ذلك وهو سخط الله عليهم وكذا أهل الجنة لهم مع نعيم الجنة ما هو 
أكبر منه كقوله: «#ورضوان من الله أكبر [التوبة: ؟] » والدليل عليه قوله: ##عطاء غير مجذوذ» 
[هود: ]٠١‏ » وف مقابله إن ربك فعال لما يريدبه » أي: يفعل بحم ما يريد من العذاب» كما يعطي 
أهل الجنة ما لا انقطاع له» . قال الشيخ: «ما ذكره في أهل النار قد يتمشى لأتهم بخرجون من النار 
إلى الزمهرير فيصح الاستثناء» وأما أهل الجنة فلا يخرجون من الجنة فلا يصح فيهم الاستثناء» . قلت: 
الظاهر أنه لا يصح فيهما؛ لأن أهل النار مع كونهم يعذبون بالزمهرير هم في النار أيضا. 

الثاي: أنه استثناء من الزمان الدال عليه قوله: «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض» والمعنى: 
إلا الزمان الذي شاءه الله فلا يخلدون فيها. 

الثالث: أنه من قوله: «ففي النار» و «ففي الجنة» » أي: إلا الزمان الذي شاءه الله فلا يكون في النار 
ولا في الجنة» ويمكن أن يكون هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله فيه بين الخلق يوم القيامة 
إذا كان الاستثناء من الكون في النار أو في الجنة» لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من دخول النار 
والجنة» وأما إن كان الاستثناء من الخلود يمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النار» ويكون الزمان المستثنى هو 
الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين الذي يخرجون من النار ويدخلون الجنة فليسوا خالدين 
في النار» إذ قد أخرجوا منها وصاروا إلى الجنة. وهذا المعنى مروي عن قتادة والضحاك وغيرهماء والذين 
شقوا على هذا شامل للكفار والعصاة» هذا في طرف الأشقياء العصاة ممكن» وأما حق الطرف الآخر 
فلا يتأتى هذا التأويل فيه؛ إذ ليس منهم من يدخل الجنة ثم لا يخلد فيها. 

قال الشيخ: يمكن ذلك/ باعتبار أن يكون أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمئين» أو 
الذي فات أصحاب الأعراف, فإنه بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخلدوا فيها صدق 
على العصاة المؤمنين وأصحاب الأعراف أتمم ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها لأول وهلة «. 
الرابع: أنه استثناء من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهو قوله:» ففي النار «و» ففي الجنة «؛ لأنه 
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لما وقع خبرا تحمل ضمير المبتداً. 

الخامس: أنه استثناء من الضمير المستتر في الحال وهو» خالدين «» وعلى هذين القولين تكون» ما 
«واقعة على من يعقل عند من يرى ذلكء أو على أنواع من يعقل كقوله: «وما طاب لكم من النسآء» 
[النساء: "] والمراد ب» ما «حيئئذ العصاة من المؤمنين في طرف أهل النار» وأما في طرف أهل الجنة 
فيجوز أن يكونوا هم أو أصحاب الأعراف, لأنمم لم يدخلوا الجنة لأول وهلة ولا خلدوا فيها خلود من 
دخلها أولا. 

السادس: قال ابن عطية:» قيل: إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل 
كلام فهو كقوله: إلتدخلن المسجد الحرام إن شآء الله آمنين» [الفتح: 707] » استثناء في واجب» 
وهذا الاستثناء هو في حكم الشرطء كأنه قال: إن شاء الله» فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع 
2. 

السابع: هو استثناء من طول المدة» ويروى عن ابن مسعود وغيره» أن جهنم تخلو من الناس وتخفق 
أبواكما فذلك قوله: «إإلا ما شآء ربك . وهذا مردود بظواهر الكتاب والسنة» وما ذكرته عن ابن 
مسعود فتأويله أن جهنم هي الدرك الأعلى» وهي تخلو من العصاة المؤمنين» هذا على تقدير صحة ما 
خا عن ابن شعوة 

الثامن: أن» إلا «حرف عطف معن الواو» فمعنى الآية: وما شاء ربك زائدا على ذلك. 

التاسع: أن الاستثناء منقطع, فيقدر ب» لكن «أو ب» سوى «» ونظروه بقولك:» لي عليك ألفا 
درهم, إلا الألف التي كنت أسلفتك «بمعنى سوى تلكء فكأنه قيل: خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض سوى ما شاء ربك زائدا على ذلك. وقيل: سوى ما أعد لهم من عذاب غير عذاب النار 
كالزمهرير ونحوه. 

العاشر: أنه استثناء من مدة السماوات والأرض التي فرطت لهم في الحياة الدنيا. 


الحادي عشر: أنه استثناء من التدرج الذي بين الدنيا والآخرة. 


الثاني عشر: أنه استثناء من المسافات التي بينهم في دخول النار» إذ دخوظم إِنما هو زمرا بعد زمر. 
الثالث عشر: أنه استثناء من قوله:» ففي النار «كأنه قال: إلا ما شاء ربك من تأخر قوم عن ذلك» 
وهذا القول مروي عن أبي سعيد الخدري وجابر. 

الرابع عشر: أن» إلا ما شاء «بمنزلة كما شاءء قيل: كقوله: #وما نكح آباوّكم من النسآء إلا ما قد 
سلف#» [النساء: ؟؟] » أي: كما قد سلف. اه (الدر المصون) .." )١(‏ 
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. "الذهبي: (ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل) . 
وقال الداودي: (لىم يصنف مثله) . 
وللتفسير بالمأثور منزلة خاصة عند العلماء» ومن أشهر المفسرين للقرآن بالمأثور الإمام العلامة الثبت: 
محمد بن جرير الطبري (المتوق سنة ١١*ه)‏ . 
قال أبو حامد الإسفراييني إمام الشافعية: (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم 
يكن كثيرا) . 
وقال النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري؛ 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين. 


إن كتاب التفسير الذي ألفه الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري لبنة من لبنات التفسير بالمأثور 
الذي يقدره ويجله علماء التفسير جميعاء لأنه أفضل طرق التفسير» والإمام النيسابوري ذو مؤلفات جمة 
تدل على مبلغ علم الرجل وجودة فهومه؟ فهو ممن يستفاد منهم ف الحلال والحرام» مع الورع والتقوى 


والنرن. 


ذكر العلماء أن له كتبا معتبرة عند أهل الإسلام لم يولف مثلها في الفقه وغيره» منها كتاب (المبسوط) 


؛ وكتاب التفسير» الذي لم يصنف مثله؛ وكان مجتهدا لا يقلد أحدا.." )١(‏ 
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ثما أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب» وأن المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون ما سواهم (مشكل الآثار: 7٠ /١‏ ح 85 باب ٠١5‏ ما 
روي عن النبي في الآية) . 

وقال بعد ذكر أحاديث تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية على باب فاطمة: في هذا أيضا دليل 
على أن هذه فيهم (مشكل الآثار: 5١ /١‏ ح 86لا باب ٠١5‏ ما روي عن النبي في الآية) . 
وقال الفخر الرازي: وأنا أقول: آل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه؛ فكل من كان 
أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات؛ وهذا كلمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم 
الآل. 
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أيضا اختلف الناس في الآل» فقيل: هم الأقارب» وقيل: هم امته» فإن حملناه على القرابة فهم الآل؛ 
وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل؛ وأما 
غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ 

فمختلف فيه» وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية [المودة] قيل: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: «علي وفاطمة وابناهما» » فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله 
عليه وسلم وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه..) إل (تفسير 
الفخر الرازي: ١55/517‏ مورد آية اللودة (*؟) من سورة الشورى) . 

وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه والحسن 
والحسين منهم وعلي منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبي وملازمته للنبي صلى الله 
عليه وسلم (تفسير الفخر الرازي: 8؟/ 09؟) . 

وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع به أكابر الأئمة» 
وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيدنا علي وفاطمة وابناهما 
... وماكان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن أمر إِلهي ووحي سماوي . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم قطعا أن المراد بأهل البيت في الآية هم على 
وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم» ولا التفات إلى ما ذكره صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة 
المذكورين عليهم السلام بكوتمم أهل البيت من أقوال الشيعة» لأن ذلك محض تمور يقتضي بالعجب» 
وبما سبق من الأحاديث وما في كتب أهل السنة السنية يسفر الصبح لذي عينين. إلى أن يقول. وقد 
أجمعت الأمة على ذلك فلا حاجة." )١(‏ 

. "المومسات منهن» وروي عن ابن عباس نحو هذاء وقوله تعاللى: ولأمة مؤمنة إخبار أن المؤمنة المملوكة 
خير من المشركة وإن كانت ذات الحسب ولمال ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك» هذا قول الطبري 
وغيره» وقال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فلطمها في غضبء ثم ندم فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره» وقال: هي تصوم وتصلي وتشهد الشهادتين» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: هذه مؤمنة. فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس فنزلت الآية 


فيه» ومالك رحمه الله لا يجوز عنده نكاح الأمة الكتابية» وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أسلم وتحته 


أمة كتابية: إنه لا يفرق بينهماء وروى ابن وهب وغيره عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ 
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بملك اليمين» وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون نكاح الإماء الكتابيات. 

وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا الآية» أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه 
لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلام» والقراء على ضم التاء من تنكحواء وقال بعض العلماء: 
إن الولاية في النكاح نص في لفظ هذه الآية. 

بلفظة خير من جهة الإيمان فقط لأنه لا اشتراك من جهة الإبمان» لكن الاشتراك موجود في المعاشرة 
والصحبة وملك العصمة وغير شيء» وهذا النظر هو على مذهب سيبويه في أن لفظة «أفعل» التي هي 
للتفضيل لا تصح حيث لا اشتراك. كقولك «الثلج أبرد من النار» » والنور أضوأ من الظلمة» » وقال 
الفراء وجماعة من الكوفيين: تصح لفظة «أفعل» حيث الاشتراك وحيث لا اشتراك» وحكى مكي عن 
نفطويه أن لفظة التفضيل تحيء في كلام العرب إيجابا للأول ونفيا عن الثاني. 

قال القاضي أبو محمد: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة عن جميع الناس حرهم 
وملوكهم كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» , وكما نعتقد أن الكل عبيد 
الله» وكما قال تعالى: نعم العبد إنه أواب [ص: ١"؟]‏ » فكأن الكلام في هذه الآية: ولامرأة ولرجل. 
وقوله تعالى: أولئك الإشارة إلى المشركات والمشركين» أي أن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحخطاط في 
كثير من هواهم مع تربيتهم النسلء فهذا كله دعاء إلى النار مع السلامة من أن يدعو إلى دينه نصا من 


لفظهء والله تعالى يمن بالحداية ويبين الآيات ويحض على الطاعات التي هي كلها دواع إلى الجنة» وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن «والمغفرة» بالرفع على الابتداءء والإذن العلم والتمكين» فإن انضاف إلى ذلك 
أمر فهو أقوى من الإذن, لأنك إذا قلت «أذنت كذا» فليس يلزمك أنك أمرت» ولعلهم ترج في حق 
البشر» ومن تذكر عمل حسب التذكر فنجا. 

قوله عز وجل: 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 557 الى 4؟؟] 

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (17١5؟)‏ نساوّكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (551) ولا تجعلوا الله 
عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (15؟؟)." )١(‏ 


591/١ تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 


١ 





8. "وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير أي على كل شيء مقدور, هو الأول الذي ليس لوجوده بداية 
مفتتئحة. والآخر الدائم الذي ليس له نحاية منقضية. قال أبو بكر الوراق هو الأول بالأزلية» والآخر 
بالأبدية» وهو الأول بالوجودء إذ كل موجود فبعده وبه. والآخر إذا ترقى العقل في الموجودات حتى 
يكون إليه منتهاهاء قال عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى [النجم: 57] . 
والظاهر معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته. والباطن بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا 
يصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام. 
ويحتمل أن يريد بقوله: الظاهر والباطن أي الذي بحر وملك فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنها فليس 
في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر وفيما خفي عن النظرة ما عسى أن يتوهم 
غيره. 
وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم عام في الأشياء عموما تاما. وقد تقدم القول في خلق السماوات 
والأرض. وأكثر الناس على أن بدأة الخلق هي في يوم الأحدء ووقع في مسلم: أن البدأة في يوم السبت» 
وقال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة. وقال الجمهور: بل من أيام الدنيا. 
قال القاضى أبو محمل: وهو الأصوب. 
والاستواء على العرش هو بالغلبة والقهر المستمرين بالقدرة» وليس ف ذلك ما في قهر العباد من انحاولة 
والتعب. وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعبا في: «طه» وغيرها. 


و: ما يلج في الأرض هو المطر والأموات وغير ذلكء وما يخرج منها النبات والمعادن وغير ذلك. وما 
ينزل من السماء الملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك. وما يعرج الأعمال صالحها وسيئها والملائكة وغير 


ذللك: 

وقوله تعالى: وهو معكم أين ما كنتم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه آية أجمعت الأمة على هذا 
التأويل فيهاء وأنما مخرجة عن معنى لفظها المعهود. ودخل في الإجماع من يقول بأن المشتبه كله ينبغي 
أن يمر ويؤمن به ولا يفسر فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها. قال سفيان 
الثوري معناه: علمه معكم, وتأولهم هذه حجة عليهم في غيرها. 

وقوله عز وجل: 


[سورة الحديد (ه) : الآيات ه الى 3] 

له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور (5) يولح الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو 
عليم بذات الصدور (1) آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير (1) وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم 


١ ه‎ 





مؤمنين (8) هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم 
لرؤف رحيم (91) 
قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور خبر يعم جميع الموجودات, والأمور هنا ليست جمع." )١(‏ 

. "الإضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام» وهذا الإضمار يوجب فساد الكلام والذي يدل عليه وجوه: 
الأول: أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمد حقا له وملكا له» وهذا كلام تام في نفسه؛ فلا حاجة 
إلى الإضمار. 
الثاني: أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى مستحقا للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه 
أو لم بحمدوه؛ لأن ما بالذات أعلى وأجل مما بالغير. الثالث: ذكروا مسألة في الواقعات وهي أنه لا 
ينبغي للوالد أن يقول لولده اعمل كذا وكذاء لأنه يجوز أن لا بمتثل أمره فيأثم» بل يقول إن كذا وكذا 
يجب أن يفعلء؛ ثم إذا كان الولد كريما فإنه يجيبه ويطيعه, وإِن كان عاقا لم يشافهه بالرد» فيكون إثمه 
أقل» فكذلك هاهنا قال الله تعالى الحمد لله فمن كان مطيعا حمده» ومن كان عاصيا كان إِثمه أقل. 
الفائدة الخامسة عشرة: تمسك الجبرية والقدرية بقوله الحمد لله: أما الجبرية فقد تمسكوا به من وجوه: 
الأول: أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة الصادرة عنه أعلى/ وأفضل كان استحقاقه 
للحمد أكثر» ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان, فلو كان الإبمان فعلا للعبد لكان استحقاق 
العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولما لى يكن كذلك علمنا أن الإيمان حصل بخلق الله لا 
بخلق العبد» لثان: أجمعت الأمة على قوهم الحمد لله على نعمة الإمان لو كان الإمان فعلا للعبد وما 
كان فعلا لله لكان قولحم الحمد لله على نعمة الإيمان باطلا فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلا له 
باطن قبيح لقوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا [آل عمران: ]١88‏ الثالث: أنا قد دللنا على 
أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد لله وأنه ليس لغير الله حمد أصلا وإِنما يكون كل الحمد 
لله لو كان كل النعم من الله والإيمان أفضل النعم فوجب أن يكون الإيمان من الله الرابع: أن قوله الحمد 
لله مدح منه لنفسه ومدح النفس مستقبح فيما بين الخلق» فلما بدأ كتابه بمدح النفس دل ذلك على 
أن حاله بخلاف حال الخلق وأنه يحسن من الله ما يقبح من الخلق» وذلك يدل على أنه تعالى مقدس 
عن أن تقاس أفعاله على أفعال الخلق» فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من الله تعاللى؛ 
وهذا يهدم أصول الاعتزال بالكلية. والخامس: أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن تكون حسنة ويجب 
أن تكون لما صفة زائدة على الحسنء وإلا كانت عبثاء وذلك في حقه محال» والزائدة على الحسن إما 
أن تكون واجبة» وإما أن تكون من باب التفضل: أما الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى 
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المكلفين؛ وأما الذي يكون من باب التفضل فهو مثل أنه يزيد على قدر الواجب على سبيل الإحسان» 
فنقول: هذا يقدح في كونه تعالى مستحقا للحمد» ويبطل صحة قولنا الحمد لله» وتقريره أن نقول: أما 
أداء الواجبات فإنه لا يفيد استحقاق الحمد ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فإنه لا 
يستحق الحمد» فلو وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصا له عن الذم ولا يوجب استحقاقه 
للحمد؛ وأما فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لو لم يصدر عنه ذلك الفعل 
لما حصل له ذلك الحمدء وإذا كان كذلك كانا ناقصا لذاته مستكملا بغيره» وذلك ينع من كونه تعالى 
مستحقا للحمد والمدح. السادس: قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى محمود» فنقول: استحقاقه الحمد 
والمدح إما أن يكون أمرا ثابتا له لذاته أو ليس ثابتا له لذاته» فإن كان الأول امتنع أن يكون شيء من 
الأفعال موجبا له استحقاق المدح, لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته لغيره» وامتنع أيضا أن يكون شيء من 


الأفعال موجبا له استحقاق الذم, لأن ما ثبت لذاته امتنع ارتفاعه بسبب غيره» وإذا كان كذلك لم 


يتقرر في حقه تعالى وجوب شيء عليه» فوجب أن لا يحب للعباد عليه شيء من الأعواض." )١(‏ 


"كونه مريداء فقال الحسن النجار: أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا مكره» وعلى هذا التقدير 
فكونه تعالى مريدا صفة سلبية» ومنهم من قال: إنه صفة ثبوتية» ثم اختلفوا فقال بعضهم: معنى كونه 
مريدا لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى إيجادهاء ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى 
الأمر بماء وهو قول الجاحظ وأبي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة. وقال الباقون: كونه 
مريدا صفة زائدة على العلم؛ وهو الذي ميناه بالداعي؛ ثم منهم من قال: إنه مريد لذاته» وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار. وقال آخرون: إنه مريد بإرادة» ثم قال أصحابنا: مريد بإرادة قديمة. 


قالت المعتزلة البصرية: مريد بإرادة محدثة لا في محله وقالت الكرامية: مريد بإرادة محدثة قائمة بذاته والله 


أعلم. 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه تعالى أخبر أنه ما 
جعل عليكم في الدين من حرجء ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج. قال أصحابنا: لما 
كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا. 

المسألة الثالثة: اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع» وهو أن الأصل في المضار أن لا تكون 
مشروعة» ويدل عليه هذه الآية فإنه تعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 7] ويدل 
عليه أيضا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: ]١5‏ ويدل عليه من الأحاديث 
قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
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ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع 

لقوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 

وأما بيان أن الأصل في المنافع الإباحة فوجوه: أحدها: قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا 
[البقرة: 5؟] وثانيها: قوله أحل لكم الطيبات [المائدة: 5] وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات 
والأشياء التي ينتفع بماء وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس: لا حاجة البتة أصلا إلى 
القياس في الشرع لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل إن كان مذكورا في الكتاب والسنة فذاك هو 
المراد وإِن لم يكن كذلكء فإن كان من باب المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار 
الحرمة» وإن كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع؛ وليس لأحد أن يقدح ف 
هذين الأصلين بشيء من الأقيسة لأن القياس المعارض ذين الأصلين يكون قياسا واقعا في مقابلة 
النص» وأنه مردود» فكان باطلا. 

المسألة الرابعة: قوله ولكن يريد ليطهركم اختلفوا في تفسير هذا التطهير» فقال جمهور/ أهل النظر من 
أصحاب أن حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء نجاسة حكمية» فالمقصود من 
هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية» وهذا الكلام عندنا بعيد جداء ويدل عليه وجوه: الأول: قوله 
تعالى: 

إنما المشركون نجس [التوبة: 8؟] وكلمة إنما للحصرء وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس أعضاؤه البتة. 
الثاى: 


قوله عليه السلام: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» 

فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه. القالث: أجمعت الأمة عن فذق 
الحدث لو كان رطبا فأصابه ثوب لم يتنجسء ولو حمله إنسان وصلى لم تفسد صلاته» وذلك بدل على 
أنه لا نجاسة في أعضاء المحدث. الرابع: أن الحدث لو كان يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير 
الأعضاء الأربعة يوجب طهارة كل الأعضاء لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع» ومعلوم أنه 


ليس الأمر كذلك. الخامس: أن خروج النجاسة من موضع كيف يوجب." )١(‏ 
"فإن قيل: لماذا قال: أنزل إليكم وإنما أنزل على الرسول. 
قلنا: إنه منزل على الكل بمعنى أنه خطاب للكل. 
إذا عرفت هذا فنقول: هذه الآية تدل على أن تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز لأن عموم القرآن 


منزل من عند الله تعالى. والله تعالى أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القرآن ولما وجب العمل به 
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امتنع العمل بالقياس وإلا لزم التناقض. 

فإن قالوا: لما ورد الأمر بالقياس في القرآن وهو قوله: فاعتبروا |الحشر: ؟] كان العمل بالقياس عملا بما 
أنزل الله. 

قلنا: هب أنه كذلك إلا أنا نقول: الآية الدالة على وجوب العمل بالقياس إنما تدل على الحكم المغبت 
بالقياس لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس. وأما عموم القرآن فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم ابتداء 
لا بواسطة ولما وقع التعارض كان الذي دل عليه ما أنزله الله ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذي دل 
عليه ما أنزله الله بواسطة شيء آخر فكان الترجيح من جانبنا. والله أعلم. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء قالوا معناه ولا تتولوا من دونه أولياء من شياطين 
الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. ولقائل أن يقول: الآية تدل على أن المتبوع 
إما أن يكون هو الشيء الذي أنزله الله تعالى أو غيره. 

أما الأول: فهو الذي أمر الله باتباعه. 

وأما الثاني: فهو الذي تمى الله عن اتباعه فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذي أنزله الله تعالى فإنه 
لا يجوز اتباعه. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس فقالوا الآية تدل على أنه لا يجوز متابعة 
غير ما أنزل الله تعالى والعمل بالقياس متابعة لغير ما أنزله الله تعالى فوجب أن لا يجوز. 


فإن قالوا: لما دل قوله: فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله الله تعالى أجيب 
عنه بأن العمل بالقياس لو كان عملا بما أنزله الله تعالى لكان تارك العمل بمقتضى القياس كافرا لقوله 


تعالى : 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة: 4 5] وحيث أجمعت الأمة على عدم التكفير 
علمنا أن العمل بحكم القياس ليس عملا بما أنزله الله تعالى: وحيتئذ يتم الدليل. 

وأجاب عنه مثبتو القياس: بأن كون القياس حجة ثبت بإجماع الصحابة والإجماع دليل قاطع وما ذكرتموه 
تمسك بظاهر العموم وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون. 

وأجاب: الأولون بأنكم أثبتم أن الإجماع حجة بعموم قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين [النساء: 

ه ١ ١‏ وعموم قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا |[ البقرة: 7 ١‏ وعموم قوله: كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر [آل عمران: ]١١١‏ وبعموم 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» 





وعلى هذا فإثبات كون الإجماع حجة فرع عن التمسك بالعمومات والفرع لا يكون أقوى من الأصل.." 
00 

"الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء ومع الطمع في حصول تلك الشرائط بأسرها وعلى هذا 
التتقدير فالسؤال زائل؟ 
السؤال الثالث: هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا الخوف والطمع؟ 
والجواب: أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آنيا بجميع الشرائط المعتبرة في قبول الدعاء ولأجل هذا 
المعنى يحصل الخنوف وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب كونه طامعا ف قبولها فلا جرم. 
قلنا: بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله: خوفا وطمعا أي أن تكونوا جامعين في 
نفوسكم بين النوف والرجاء في كل أعمالكم ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد أديتم حق ربكم. 
ويتأكد هذا بقوله: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة [المؤمنون: ]5٠0‏ . 
ثم قال تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا في أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة أو عن إرادة إيصال الخير والنعمة 
فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال وعلى هذا التقدير الثاني تكون من صفات الذات 
وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم [الفاتحة: ]١‏ . 
المسألة الثانية: قال بعض أصحابنا: ليس الله في حق الكافر رحمة ولا نعمة. واحتجوا بمذه الآية وبيانه: 
أن هذه الآية تدل على أن كل ماكان رحمة فهي قريبة من المحسنين فيلزم أن يكون كل ما لا يكون 
قريبا من ا محسنين أن لا يكون رحمة والذي حصل في حق الكافر غير قريب من المحسنين فوجب أن لا 
يكون رحمة من الله ولا نعمة منه. 
المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من امحسنين فلما كان كل هذه الماهية 
حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير ا محسنين فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة 
الله في حق الكافرين والعفو عن العذاب رحمة والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة فوجب أن لا 
يحصل ذلك لمن لم يكن من المحسنين والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوجب أن لا يحصل لهم 
العفو عن العقاب وأن لا يحصل لهم الخلاص من النار. 
الجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسن بدليل أن الصبي إذا بلغ وقت الضحوة وآمن 
بلله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول إلى الظهر نقد أجمعت الآمة على أنه دخل تحت قوله: 
للذين أحسنوا الحسنى [يونس: ]١7‏ ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت بشيء من الطاعات سوى المعرفة 
والإقرار لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تحب عليه صلاة الصبح ولما مات قبل الظهر لم تحب عليه صلاة 
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الظهر وظاهره أن سائر العبادات لم تحب عليه فثبت أنه محسن وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والإقرار 


فوجب كون هذا القدر إحسانا فيكون فاعله محسنا. 

إذا ثبت هذا فنقول: كل من حصل له الإقرار والمعرفة كان من المحسنين ودلت هذه الآية على أن رحمة 
الله قريب من المحسنين فوجب بحكم هذه الآية أن تصل إلى صاحب الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله 
وحيكذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم.." )١(‏ 


"ساكنين هامدين خامدين فحيئئذ لم يبق لهم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع 
فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الحكم بانقطاع كوم في النار. 
الوجه الخامس: في الجواب أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لا يكونون أبدا في النار. بل 
قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفي في صحة هذا الاستثناء. 
الوجه السادس: في الجواب قال قوم: هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار» لأن قوله: فأما 
الذين شقوا ففي النار يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم, ثم قوله: إلا ما شاء ربك يوجب 
أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع. ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهمء 
فوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء» ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: 
الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة» وهذا كلام قوي في هذا الباب. 
فإن قيل: فهذا الوجه إنما يتعين إذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموهاء فما الدليل على فسادهاء وأيضا 
فمثل هذا الاستثناء مذكور في جانب السعداء» فإنه تعالى قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 
فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. 
قلنا: إنا بمذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار» ثم إذا أردنا الاستدلال بهذه 
الآية على صحة قولنا في أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاة من النار. 
قلنا: أما حمل كلمة «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر»ء وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا 
والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار» ومن المعلوم أن الخلود في النار 
كيفية من كيفيات الحصول في النار» فقبل الحصول في النار امتنع حصول الخلود في النار» وإذا لم يحصل 
الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء. وأما قوله الاستثناء عائد/ إلى الزفير والشهيق 
فهذا أيضا ترك للظاهرء فلم يبق للآية محمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه» وأما قوله المراد من الاستثناء 
نقله من النار إلى الزمهرير. فنقول: لو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد 
انقضاء مدة السموات والأرض. والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس 
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بحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجهء وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في جانب السعداء 
فنقول: أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال: إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النارء فلأجل هذا 
الإجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء على أحد تلك التأويلات. أما في هذه الآية لم يحصل هذا 
الإجماع» فوجب إجراؤها على ظاهرها فهذا تمام الكلام في هذه الآية. 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال: إن ربك فعال لما يريد وهذا يحسن انطباقه على هذه الآية 
إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار» كأنه تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت 
المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس لأحد علي حكم ألبتة. 
ثم قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وفيه 
مسألتان: ." )١(‏ 

"للاشتراك. إذا ثبت هذا فنقول قولنا: أضله الله لا يمكن حمله إلا على وجهين: أحدهما: أنه 
صيره ضالاء والثاني: أنه وحده ضالا أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالا فليس في اللفظ دلالة على 
أنه تعالى صيره ضالا عما ذا وفيه وجهان: أحدهما: أنه صيره ضالا عن الدين. والثاني: أنه صيره ضالا 
عن الجنة» أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضالا عن الدين فاعلم أن معنى الإضلال عن الدين في اللغة 
هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه في عينه وهذا هو الإضلال الذي أضافه الله تعالى إلى إبليس فقال: 
إنه عدو مضل مبين [القصص: ]١ ١‏ وقال: 
ولأضلنهم ولأمنينهم [النساء: ]١١5‏ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا [فصلت: 3؟] وقال: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
[النمل: 5 5» العنكبوت: /"] » وقال الشيطان إلى قوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ]١١‏ وأيضا أضاف الله تعالى هذا الإضلال إلى فرعون فقال: وأضل 
فرعون قومه وما هدى [طه: 3] واعلم أن الأمة مجمعة على أن الإضلال بمذا المعنى لا يجوز على الله 
تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نمى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه» وإذا كان 
المعنى الأصلي للإضلال في اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالإجماع ثبت انعقاد الإجماع على أنه 
لا يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره. 
وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلال 
والكفر فيهم وصدهم عن الإيمان وحال بينهم وبينه» وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ في أصل اللغة» 
لأن الإضلال عبارة عن جعل الشيء ضالا كما أن الإخراج والإدخال عبارة عن جعل الشيء خارجا 
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وداخلاء وقالت المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية» 
أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه: أحدها: 

أنه لا يصح من طريق اللغة أن يقال لمن منع غيره من سلوك الطريق كرها وجبرا أنه أضله بل يقال منعه 
منه وصرفه عنه وإِنما يقولون إنه أضله عن الطريق إذا لبس عليه وأورد من الشبهة ما يلبس عليه الطريق 
فلا يهتدي له وثانيها: أنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكونما مضللين» مع أن فرعون وإبليس ما 
كان خالقين للضلال في قلوب المستجيبين لما بالاتفاق» وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على 
الإيجاد» وأما عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد» فلما حصل اسم المضل حقيقة 
مع نفي الخالقية بالاتفاق» علمنا أن اسم المضل غير موضوع في اللغة لخالق الضلال: وثالثها: أن 
الإضلال في مقابلة الحداية فكما صح أن يقال هديته فما اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته فما 
ضلء وإذا كان كذلك استحال حمل الإضلال على خلق الضلال» وأما بحسب الدلائل العقلية/ فمن 
وجوه: أحدها: أنه تعالى لو خلق الضلال في العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد كلفه بالجمع بين الضدين 
وهو سفه وظلم» وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد [فصلت: 57] وقال: لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها [البقرة: 87 ]١‏ وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 7] وثانيها: لو كان تعالى 
خالقا للجهل وملبسا على المكلفين لما كان مبينا لما كلف العبد به وقد أجمعت الأمة على كونه تعالى 
مبيناء وثالثها: أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الإيمان لم يكن لإنزال الكتب عليهم وبعثة 
الرسل إليهم فائدة لأن الشيء الذي لا يكون ممكن الحصول كان السعي في تحصيله عبثا وسفها. 
ورابعها: أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحو قوله: فما لحم لا يؤمنون [الانشقاق: ]٠١‏ فما لحم عن 


التذكرة معرضين |المدثر: 49] » وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 


رسولا [الإسراء: 5 3] فبين أنه لا مانع للحم من الإبمان البتة. وإنما امتنعوا لأجل." )١(‏ 

"أفعل الفعل الفلاني إلا إذا كانت إرادة الله بخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لأن إرادة الله 
غالبة على إرادقٍ فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل» أما بتقدير أن تكون إرادة الله تعالى 
مغلوبة فإتما لا تصلح عذرا في هذا الباب» لأن المغلوب لا يمنع الغالب. إذا ثبت هذا فنقول: أجمعت 
الأمة على أنه إذا قال والله لأفعلن كذا ثم قال: إن شاء الله دافعا للحنث فلا يكون دافعا للحنث إلا 
إذا كانت إرادة الله غالبة» فلما حصل دفع الحنث بالإجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالبة 
وأنه لا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله وأصحابنا أكدوا هذا الكلام في صورة معينة وهو أن الرجل إذا 
كان له على إنسان دين وكان ذلك المديون قادرا على أداء الدين فقال والله لأقضين هذا الدين غداء 
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ثم قال إن شاء الله فإذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم يحنث وعلى قول المعتزلة أنه تعالى يريد منه 
قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله: إن شاء الله تعليق لذلك الحكم على شرط واقع فوجب أن يحنث» 
ولما أجمعوا على أن لا يحنث علمنا أن ذلك إنما كان لأن الله تعالى ما شاء ذلك الفعل مع أن ذلك 


الفعل قد أمر الله به ورغب فيه وزجر عن الإخلال به وثبت أنه تعالى قد ينهى عن الشيء ويريده وقد 
يأمر بالشيء ولا يريده وهو المطلوب» فإن قيل هب أن الأمر كما ذكرتم إلا أن كثيرا من الفقهاء قالوا: 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق فما السبب فيه؟ قلنا السبب هو أنه لما 


علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم يقع إلا إذا عرفنا وقوع/ الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا 
عرفنا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى غيب فلا سبيل إلى العلم بحصوطا إلا إذا علمنا أن 
متعلق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق فعلى هذا الطريق لا نعرف حصول المشيئة إلا إذا عرفنا 
وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلم بكل واحد منها على 
العلم بالآخرء وهو دور والدور باطل فلهذا السبب قالوا الطلاق غير واقع. 

المسألة الرابعة: احتج القائلون بأن المعدوم شيء بقوله: ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله قالوا: الشيء الذي سيفعله الفاعل غدا ماه الله تعالى في الحال بأنه شيء لقوله: ولا تقولن 
لشيء ومعلوم أن الشيء الذي سيفعله الفاعل غدا فهو معدوم في الحال» فوجب تسمية المعدوم بأنه 
شيء. والجواب أن هذا الاستدلال لا يفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئا وعندنا أن السبب فيه أن 
الذي سيصير شيعا وز تسميته بكونة شيغا:ق الخال كما أنه قال: أتن أمن الله [اليخل: :1] واخراد 
سيأق أمر الله أما قوله: 

واذكر ربك إذا نسيت ففيه وجهان: الأول: أنه كلام متعلق بما قبله والتقدير أنه إذا نسي أن يقول إن 
شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يحصل التذكر إلا 
بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كفى في دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شهر أو أسبوع 
أو يوم» وعن طاوس أنه يقدر على الاستثناء في مجلسه. وعن عطاء يستثني على مقدار حلب الناقة 
الغزيرة» وعند عامة الفقهاء أنه لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولاء واحتج ابن عباس بقوله: واذكر 
ربك إذا نسيت لأن الظاهر أن المراد من قوله: 

واذكر ربك إذا نسيت هو الذي تقدم ذكره في قوله: إلا أن يشاء الله وقوله: واذكر ربك غير مختتص 
بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يجب عليه هذا الذكر في أي وقت حصل هذا التذكر 
وكل من قال وجب هذا الذكر قال: إنه إنما وجب لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب» واعلم أن استدلال 





ابن عباس رضي الله عنهما ظاهر في أن الاستثناء لا يحب أن يكون متصلاء أما الفقهاء فقالوا إنا لو 
جوزنا ذلك لزم أن لا." (1) 

"وَإنما قال ذلك لأن تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإِنما عظم القرآن ترغيبا في 
تدبره والتأمل في معانيه وحقائقه وذلك معتاد في الشاهد فإنه تعظم الرسالة بتعظيم حال المرسل ليكون 
المرسل إليه أقرب إلى الامتثال. 
المسألة الرابعة: يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على عظم قدرة من 
يخلق مثلها في علوها وبعد مرتقاها أما قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: قرئ الرحمن مجرورا صفة لمن خلق والرفع أحسن لأنه إما أن يكون رفعا على المدح والتقدير 
هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشارا بلامه إلى من خلق فإن قيل الجملة التي هي على العرش استوى 
ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح؟ قلنا: إذا جررت فهو خبر مبتدأ محذوف لا غير وإن 
رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحمن خبرين للمبتداً. 
المسألة الثانية: المشبهة تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل 
من وجوه. أحدها: أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان, ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان بل 
كان غنيا عنه فهو بالصفة التي لم يزل عليها إلا أن يزعم زاعم أنه لم يزل مع الله عرش. وثانيها: أن 
الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في بمين العرش غير الحاصل في يسار العرش 
فيكون في نفسه مؤلفا مركبا وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب وذلك محال. وثالثها: أن 
الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الانتقال والحركة أو لا يمكنه ذلك فإن كان الأول فقد 
صار محل الحركة والسكون فيكون محدثا لا محالة وإن كان الثاني كان كالمربوط بل كان كالزمن بل أسوأ 
منه فإن الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم. ورابعها: هو 
أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان دون مكان فإن حصل في كل مكان لزمهم أن 
يحصل في مكان النجاسات والقاذورات وذلك لا يقوله عاقل» وإن حصل في مكان دون مكان افتقر 
إلى مخصص يخصصه/ بذلك المكان فيكون محتاجا وهو على الله محال. وخامسها: أن قوله: ليس كمثله 
شيء [الشورى: ]١١‏ يتناول نفي المساواة من جميع الوجوه بدليل صحة الاستثناء فإنه يحسن أن يقال 
ليس كمثله شيء إلا في الجلوس وإلا في المقدار وإلا في اللون وصحة الاستثناء تقتضي دخول جميع 
هذه الأمور تحته» فلو كان جالسا لحصل من باثله في الجلوس فحينئذ يبطل معنى الآية. وسادسها: 
قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية [الحاقة: ]١1‏ فإذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان 
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معبودهم فيلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول لأن الخلق هو الذي 
يحفظ المخلوق أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله. وسابعها: أنه لو جاز أن يكون المستقر في 
المكان إِهها فكيف يعلم أن الشمس والقمر ليس بإله لأن طريقنا إلى نفس إلهية الشمس والقمر أنمما 
موصوفان بالحركة والسكون وما كان كذلك كان محدثا ولم يكن إِا فإذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم 
باب القدح في إِلطهية الشمس والقمر. وثامنها: أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلينا هي تحت 
بالنسبة إلى ساكني ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكسء فلو كان المعبود مختصا بجهة فتلك الجهة 
وإن كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت لبعض آخرين» وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال المبعود تحت 
جميع الأشياء. 

وتاسعها: أجمعت الأمة على أن قوله: قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ من المحكمات لا من 
المتشابمات." )١(‏ 


"يستحيل منه الفعل. والثاني: أيضا محال لأن المتكلم عندهم من كان فاعلا للكلام لا من كان 
محلا للكلام» فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا الجبل» فثبت أنه 
لا يمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا في: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ومثله قوله تعالى: يا 


جبال أوبي معه | منناً: ١ ٠‏ معناه تصرق معه وسيري بأمره ويسبحن من السبح الذي السباحة خرج 


اللفظ فيه على التكثير ولو لم يقصد التكثير لقيل يسبحن فلما كثر قيل يسبحن معه؛ أي سيري وهو 
كقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا [المزمل: ]٠7‏ أي تصرفا ومذهبا. إذا ثبت هذا فنقول: إن سيرها 
هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعاللى وعلى سائر ما تنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول على أن بنية 
الجبل لا تقبل الحياة» وهذا ممنوع وعلى أن التكلم من فعل الله وهو أيضا ممنوع. 

المسألة الثانية: أما الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين 
إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف», بل تكون على حالة 
كحال الطفل في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلفا فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم 
بمنزلة المراهق» وأيضا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عما لا يجوز فيكون القول فيه كالقول 
في الجبال. 

المسألة الثالثة: قال صاحب «الكشاف» : يسبحن حال بمعنى مسبحات أو استئناف كأن قائلا قال: 
كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن. والطير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه. فإن قلت: لم قدمت 
الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجازء لأنما 
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جماد والطير حيوان ناطق. 

أما قوله: وكنا فاعلين فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإن كان عجبا عندكم وقبل نفعل ذلك 
بالأتنياء عليهم السلام. 

الثاي: قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اللبوس اللباس» قال البس لكل حالة لبوسها. 

المسألة الثانية: لتتحصنكم قرئ بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدهاء فالنون لله عز وجل والتاء 
للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع والياء لله تعالى أو لداود أو للبوس. 

المسألة الثالثة: قال قتادة: أول من صنع الدرع داود عليه السلام» وإنما كانت صفائح قبله فهو أول من 
سردها واتخذها حلقاء 

ذكر الحسن أن لقمان الحكيم عليه السلام حضره وهو يعمل الدرع» فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت 
حتى فرغ منها ولبسها على نفسه» فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله »١«‏ 

قالوا إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين. 

المسألة الرابعة: البأس هاهنا الحرب وإن وقع على السوء كله؛ والمعنى ليمنعكم ويحرسكم من/ بأسكم 
أي من الجرح والقتل والسيف والسهم والرمح. 


)١( الذي أحفظه: الصمت حكم وقليل فاعله» ولو كان حكمة كما روى لقال فاعلها.."‎ )١( 
"المسألة الثانية: أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم. وللشافعي رحمه الله في عقوبته أقوال:‎ 


أحدها: 

يجب به حد الزنا فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب والثاني: أنه يقتل محصنا كان أو غير محصن. 
لما 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى ككيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه» فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء 
وقد عمل بما ذلك العمل 

والقول الثالث: وهو الأصح وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد رحمهم الله: أن عليه التعزير لأن 
الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليهء وهذا الفعل لا تميل النفس إليه» وضعفوا حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما لضعف إسناده وإن ثبت فهو معارض بما 
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روي أنه عليه السلام تمى عن ذبح الحيوان إلا لأكله. 

المسألة الثالثة: السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها إلا التعزير. 

البحث الثاني: عن أحكام الزنا. واعلم أنه كان في أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى الممات في حق 
الثيب» والأذى بالكلام في حق البكر. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا والذان 
يأتيانما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 

[النساء: ]١5 »١١‏ ثم نسخ ذلك فجعل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب» 
ولنذكر هاتين المسألتين: 

المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه: أحدها: قوله تعالى: فعليهن نصف ما على 
امحصنات [النساء: 5؟] فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق لكن الرجم لا 
نصف له وثانيها: أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة» ولم يستقص 
في أحكامها كما استقصى في بيان أحكام الزناء ألا ترى أنه تعالى تمى عن الزنا بقوله: ولا تقربوا الزن 
[الإسراء: ؟"] ثم توعد عليه ثانيا بالنار كما في كل المعاصيء ثم ذكر الجلد ثالثا ثم خص الجلد بوجوب 
إحضار المؤمنين رابعاء ثم خصه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: ولا تأخذكم بمما رأفة في دين الله خامساء 
ثم أوجب على من رمى مسلما بالزنا ثمانين جلدة» وسادساء لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر 
وهما أعظم منه, ثم قال سابعا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم ذكر ثامنا من رمى زوجته بما يوجب التلاعن 
واستحقاق غضب الله تعالى ثم ذكر تاسعا أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [النور: *] » ثم ذكر 
عاشرا أن ثبوت الزنا خصوص بالشهود الأربعة فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا قليلا وكثيرا لا يجوز 
إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارهاء ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار فحيث 
لم يذكره الله تعالى في كتابه دل على أنه غير واجب وثالثها: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا يقتضي 
وجوب الجلد على كل الزناة» وإيحاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب 
بخبر الواحد» وهو غير جائز. 

لأن الكتاب قاطع في متنهء وخبر الواحد غير قاطع في متنه» والمقطوع راجح على المظنون» واحتج 
الجمهور من امجتهدين على وجوب رجم المحصن لما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؛ 


قال أبو بكر الرازي روى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 


وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم 





خبر اللخمية والغامدية وقال عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبته في 
الضصحق. والبواب: نا" )١(‏ 

"حكم بالشهادات الأربع وذلك لا يناي جواز الحكم بالشهادة الواحدة وعن الثاني: أن الفرق 
بينهما أن المقذوف لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذفء ولولا أن الزنا ثبت لما سقط كما لو شهد 
اثنان بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم. 
والطريق الثالث: الشهادة وقد أجمعوا على أنه لا بد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله تعالى: 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: ]١5‏ والكلام فيه سيأقٍ إن شاء الله تعاللى في قوله: ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء [النور: 4] . 
البحث الخامس: في أن المخاطب بقوله تعالى: فاجلدوا من هو؟ أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك 
هو الإمام» ثم احتجوا بحذا على وجوب نصب الإمام, قالوا لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد» وأجمعوا على 
أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فكان 
نصب الإمام واجباء وقد مر بيان هذه الدلالة في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما |المائدة: 


"] بقي هاهنا ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: قال الشافعي رحمه الله السيد يملك إقامة الحد على مملوكه. وهو قول ابن مسعود وابن 
عمر وفاطمة وعائشة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله لا يملك» وقال مالك يحده 
المولى من الزنا وشرب الخمر والقذف ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول الليث» واحتج 
الشافعي رحمه الله بوجوه: أحدها: 

قوله عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام: «إذا زنت أمة أحدكم/ فليجلدها» 

وفي رواية أخرى «فليجلدها الحد» 

قال أبو بكر الرازي لا دلالة في هذه الأخبار» لأن 

قوله: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» 

هو كقوله: الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة 
الحد والمخاطبون بإقامة الحد هم الأئمة» وسائر الناس مخاطبون برفع الأمر إليهم حتى يقيموا عليهم 
الحدود فكذلك 

قوله: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيعانكم» 
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على هذا المعنى, وأما 
قوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» 
فإنه ليس كل جلد حداء لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا عزرنا فقد وفينا بمقتضى الحديث. 
والجواب: أن 
قوله: «أقيموا الحدود» 
أمر بإقامة الحد فحمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى الإمام عدول عن الظاهرء أقصى ما في الباب 
أنه ترك الظاهر في قوله فاجلدواء لكن لا يلزم من ترك الظاهر هناك تركه هاهناء أما 
قوله: «فليجلدها» 
المراد هو التعزير فباطل لأن الجلد المذكور عقيب الزنا لا يفهم منه إلا الحدو ثانيها: أن السلطان لما 
ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى لأن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعلق السلطان بهء لأن الملك 
أقوى من عقد البيعة» وولاية السادة على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية» حتى إذا كان للأمة 
سيد وأب فإن ولاية النكاح للسيد دون الأبء ثم إن الأب مقدم على السلطان في ولاية النكاح فيكون 
السيد مقدما على السلطان بدرجات فكان أولى» ولأن السيد يملك من التصرفات في هذا امحل ما لا 
بملكه الإمام فثبت أن المولى أولى وثالثها: أجمعنا على أن السيد يملك التعزير فكذا الحد» لأن كل واحد 
نظير الآخر وإن كان أحدهما مقدرا والآخر غير مقدرء واحتج أبو بكر الرازي على مذهب أبي حنيفة 
بوجوه: أحدها: قال قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لا شك أنه خطاب 
مع الأئمة دون عامة الناس» فالتقدير فاجلدوا أيها الأئمة والحكام كل واحد." )١(‏ 

"المسألة الثالثة: قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أنه تعالى لا يرى» وذلك لأنه تعالى حصر 
أقسام وحيه في هذه الثلاثة ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد حال ما 
يراه العبد» فحينئذ يكون ذلك قسما رابعا زائدا على هذه الأقسام الثلاثة» والله تعالى نفى القسم الرابع 
بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على هذه الأوجه الثلاثة والجواب نزيد في اللفظ قيدا فيكون 
التقدير وماكان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثة وحينئذ لا يلزم ما 
ذكرتموه» وزيادة هذا القيد وإن كانت على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير إليها للتوفيق بين هذه 
الآيات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة والله أعلم. 
المسألة الرابعة: أجمعت الأمة على أن الله تعالى متكلم» ومن سوى الأشعري وأتباعه أطبقوا على أن 


كلام الله هو هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة» وأما الأشعري وأتباعه فإنهم زعموا أن كلام الله 


817/917 تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


# 





تعالى صفة قديمة يعبر عنها بمذه الحروف والأصوات. 

أما الفريق الأول: وهم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم فريقان أحدهما: 
الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا في زمرة العقلاء؛ واتفق أني قلت 
يوما لبعضهم لو تكلم الله بمذه الحروف إما أن يتكلم بما دفعة واحدة أو على التعاقب والتواللي والأول 
باطل لأن التكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على هذا التعاقب والتوالي؛ 
فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه الحروف/ المتوالية كلام الله تعالى» والثاني: باطل لأنه 
تعالى لو تكلم بما على التوالي والتعاقب كانت محدثة, ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب 
علينا أن نقر ونمر» يعني نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه فتعجبت من 
سلامة قلب ذلك القائلء» وأما العقلاء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة 
بعد أن لم تكن حاصلة بعد أن كانت معدومة؛ ثم اختلفت عباراتهم في أتما هل هي مخلوقة» أو لا يقال 
ذلكء بل يقال إنما حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرىء واختلفوا أيضا في أن هذه الحروف هل هي قائمة 
بذات الله تعالى أو يخلقها في جسم آخرء فالأول: هو قول الكرامية والثاني: قول المعتزلة» وأما الأشعرية 
الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله أو من 
وراء حجاب هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب» 
قالوا وكما لا يبعد أن ترى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا في حيز فأي بعد في أن يسمع كلام الله مع 


أنه لا يكون حرفا ولا صوتا؟ وزعم أبو منصور الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة القائمة يمتنع كوتها 
مسموعة» وإِنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة وهذا القول قريب من قول المعتزلة 
والله أعلم. 

المسألة الخامسة: قال القاضي هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه: الأول: أن قوله 
تعالى: أن يكلمه الله يدل عليه لأن كلمة أن مع المضارع تفيد الاستقبال الثاني: أنه وصف الكلام بأنه 


وحي لأن لفظ الوحي يفيد أنه وقع على أسرع الوجوه الثالث: أن قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء يقتضي أن يكون الكلام الذي يبلغه الملك إلى الرسول البشر مثل الكلام الذي سمعه من الله 
والذي يبلغه إلى الرسول البشري حادثء فلما كان الكلام الذي سمعه من الله مماثلا لهذا الذي بلغه إلى 
الرشول القرئ» وهل" 10) 

."١‏ "المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم» فقال عبد الله بن أبي: أتظنون أن 
فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم, كلا والله إنهم أكثر جمعا وعدة فأنزل الله هذه الآية. 
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[سورة المجادلة (/ه) : آية ؟؟] 


لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم 
أو عشيرتحم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تحري من تحتها الأنمار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولقك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (7؟) 

المعنى أنه لا يجتمع الإيمان م وداد أعداء اللهمع وذلك لأن من أحب أحدا امتنع أن يجب م ذلك عدوه 


وهذا على وجهين أحدها: أنمما لا يجتمعان في القلب» فإذا حصل في القلب وداد أعداء الله لم يحصل 
فيه الإيمان» فيكون صاحبه منافقا والثاني: أنهما يجتمعان ولكنه معصية وكبيرة» وكبيرة» وعلى هذا الوجه 
لا يكون صاحب هذا الوداد كافرا بسبب هذا الوداد» ب لكان عاصيا في الله فإن قيل: أجمعت الأمة 
على أنه تحوز مخالطتهم ومعاشرتهم» فما هذه المودة المحرمة المحظورة؟ قلنا: المودة المحظورة هي إرادة منافسه 
دينا ودنيا مع كونه كافراء فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيهء ثم إنه تعالى بالغ في المنع من هذه المودة 
من وجوه أولما: ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان لا يجتمعان وثانيها: قوله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم والمراد أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل» ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل 
مغلوبا مطروحا بسبب الدين» 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد» وعمر 
بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء» فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «متعنا بنفسك» ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير» / وعلي بن 
أبي طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدرء 

أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاريهم وعشائرهم غضبا لله ودينه وثالثها: أنه تعالى عدد نعمه على المؤمنين» 
فبدأ بقوله: أولفك كتب في قلوكم الإيمان وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المعنى أن من أنعم الله عليه بمذه النعمة العظيمة كيف يمكن أن يحصل في قلبه مودة 
أعداء الله واختلفوا في المراد من قوله: كتب أما القاضي فذكر ثلاثة أوجه على وفق قول المعتزلة أحدها: 
جعل ف قلوبهم علامة تعرف بما الملائكة ما هم عليه من الإخلاص وثانيها: المراد شرح صدورهم للإيمان 
بالألطاف والتوفيق وثالثها: قبل في: كتب قضى أن قلوبهم بمذا الوصفء واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة 
نسلمها للقاضي ونفرع عليها صحة قولناء فإن الذي قضى الله به أخبر عنه وكتبه في اللوح امحفوظ, لو 
لم يقع لا نقلب خبر الله الصدق كذبا وهذا محال والمؤدي إلى ا محال محال» وقال أبو علي الفارسي 
معناه: جمع والكتيبة: الجمع من الجيشء والتقدير أولئك الذين جمع الله في قلوبهم الإيمان» أي استكملوا 
فلم يكونوا ممن يقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض [النساء: ]١5١‏ ومتى كانوا كذلك امتنع أن يحصل 
في قلوهم مودة الكفار» وقال جمهور أصحابنا: كتب معناه أثبت وخلق» وذلك لأن الإيمان لا يمكن 


حلا 





كتبه» فلا بد من حمله على الإيجاد والتكوين. 
المسألة الثانية: روى المفضل عن عاصم: كتب على فعل ما لم يسم فاعله» والباقون: كتب على." )١(‏ 
ا "[سورة البقرة (؟) : آية 5"] 

فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما ثما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين (57؟) 

قال صاحب الكشاف: فأزلهما الشيطان عنها تحقيقه» فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولفظة «عن» في 
هذه الآية كهي في قوله تعالى: وما فعلته عن أمري [الكهف: 8١‏ ] قال القفال رحمه الله: هو من الزلل 
يكون الإنسان ثابت القدم على الشيء» فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع» ومن قرأ فأزالهما 
فهو من الزوال عن المكان» وحكي عن أب معاذ أنه قال: يقال أزلتك عن كذا/ حتى زلت عنه وأزللتك 
حتى زللت ومعناهما واحد» أي: حولتك عنه» وقال بعض العلماء: أزلهما الشيطان أي استزلهماء فهو 


من قولك زل في دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. واعلم أن في 
الآية مسائل: 
المسألة الأولى: اختلف الناس في عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن يقال: الاختلاف 


في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: ما يقع في باب الاعتقاد» وثانيها: ما يقع في باب التبليغ؛ 


وثالثها: ما يقع في باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع في أفعالهم وسيرتهم. أما اعتقادهم الكفر 
والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة. وقالت الفضيلية من الخوارج: إنهم قد وقعت منهم 
الذنوبء والذنب عندهم كفر وشرك» فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منهم» وأجازت الإمامية عليهم إظهار 
الكفر على سبيل الثقية, 

أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ» نقد أجمعت الأمة على كوغم مسفوفة عرو كلت و يفيه 
فيما يتعلق بالتبليغ» وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا كما 
لا يحوز أيضا سهواء ومن الناس من جوز ذلك سهواء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن. 

وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل التعمدء وأما 
على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون. 

وأما النوع الرابع: وهو الذي يقع في أفعالهم» فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. أحدها: قول 
من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية. والثاني: قول من لا يجوز عليهم الكبائر 
لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتزلة. 
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القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد ألبتة» بل على جهة التأويل وهو 
قول الجبائي. القول الرابع: 
أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة 
وإن كان ذلك موضوعا عن أمتهم وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر» وأنم يقدرون من التحفظ 
على ما لا يقدر عليه غيرهم. القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على 
سبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأء وهو مذهب الرافضة؛ واختلف الناس 
في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول من ذهب إلى أنمم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة» وثانيها: قول من ذهب 
إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة» وهو قول كثير 
من المعتزلة» وثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة فجائز» وهو قول 
أكثر أصحابنا وقول أبي الحذيل وأبي علي من المعتزلة/ والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال 
النبوة ألبتة لا الكبيرة وله" )١(‏ 

"الإجزاء وهذه الجملة منصوبة ا محل صفة ليوما. فإن قيل: فأين العائد منها إلى الموصوف؟ 
قلنا: هو محذوف تقديره لا تحزي فيه ومعنى التنكير أن نفسا من الأنفس لا تحزي عن نفس غيرها شيئا 


من الأشياء وهو الإقناط الكلي القطاع للمطامع. أما قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة فالشفاعة/ أن 


يستوهب أحد لأحد شيئا ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر» كأن صاحب 
الحاجة كان فردا فصار الشفيع له شفعا أي صارا زوجا. واعلم أن الضمير في قوله: ولا يقبل منها راجع 
إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها عدلء ومعنى لا يقبل منها شفاعة أتما إن جاءت 
بشفاعة شفيع لا يقبل منهاء ويجوز أن يرجع إلى النفس الأولى» على أنما لو شفعت لما لم تقبل شفاعتها 
كما لا تحري عنها شيئا. أما قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل أي فدية» وأصل الكلمة من معادلة 
الشيء تقول: ما أعدل بفلان أحداء أي لا أرى له نظيرا. قال تعالى: 

ثم الذين كفروا برحم يعدلون [الأنعام: ]١‏ ونظيره هذه الآية قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لحم ما في 
الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم [المائدة: 5؟] وقال تعالى: إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به [آل عمران: ]3١‏ 
وقال: 


وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها [الأنعام: ]7١‏ . 
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أما قوله تعالى: ولا هم ينصرون فاعلم أن التناصر إنما يكون في الدنيا بالمخالطة والقرابة وقد أخبر الله 
تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهمء وإِنما المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته» 
قال القفال: والنصر يراد به المعونة 
كقوله: «انصر أخاك ظاما أو مظلوما» » 
ومنه معنى الإغاثة: تقول العرب: أرض منصورة أي ممطورة» والغيث ينصر البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث 
أهلها وقيل ف قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله [الحج: ]١5‏ أي أن لن يرزقه كما يرزق 
الغيث البلاد» ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراء قال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا | الأنبياء: 
| قالوا معناه: فانتقمنا له» فقوله تعالى: ولا هم ينصرون يحتمل هذه الوجوه فإنحم يوم القيامة لا 
يغاثون» ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجحدوا من ينتقم لهم من الله وفي الجملة كأن النصر هو دفع الشدائد 
فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه» بقي في الآية مسألتان: 
المسألة الأولى: أن في الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون منه من 
المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا 
خلاص له إلا بالطاعة» فإذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير في العبادة» ومن فوت التوبة من حيث 
إنه لا يقين له في البقاء صار حذرا خائفا في كل حالء والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى 
مخاطبة للكل لأن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من يحضر ف ذلك اليوم. 
السألة الثانية: أجمعت الأمة على أن محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة في الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا [الإسراء: 75] وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك 
فترضى [الضحى: د] ثم اختلفوا بعد هذا في أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين 
المستحقين/ للثواب» أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب؟ فذهبت المعتزلة على أنما للمستحقين 
للثواب وتأثير الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه» وقال أصحابنا: تأثيرها في 
إسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب؛ إما بأن." )١(‏ 

"ومعلوم أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
يدخل فيه العاصي والزاني وشارب الخمر» فلما حكى الله عنهم أتمم قالوا: ولا تخزنا يوم القيامة ثم بين 
أنه تعالى استجاب لحم في ذلك ثبت أنه تعالى لا يخزيهم» فثبت بما ذكرنا أنه تعالى لا يخزي عصاة أهل 
القبلة» وإنما قلنا: إن كل من أدخل النار فقد أخري لقوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
[آل عمران: ]١57‏ » فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. العاشر: 
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العمومات الكثيرة الواردة في الوعد نحو قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون [البقرة: 4- 5] » فحكم بالفلاح على 
كل من آمنء وقال: 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربكم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: 17] . فقوله: وعمل صا حا نكرة ف الإثبات فيكفي 
فيه الإثبات بعمل واحد وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة [النساء: 5 ]١7‏ وإتما كثيرة جداء ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك الرسالة. والجواب 


عن هذه الوجوه: أتما معارضة بعمومات الوعيد» والكلام في تفسير كل واحد من هذه الآيات يجيء في 
موضعه إن شاء الله تعالى» أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو في حق البعض وتوقفوا في البعض فقد 
احتجوا من القرآن بآيات. 

الحجة الأولى: الآيات الدالة على كون الله تعالى عفوا غفورا كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون [الشورى: 5 ؟] وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير [الشورى: ]٠١‏ وقوله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام [الشورى: 
؟] إلى قوله: أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير [الشورى: 5 ؟] وأيضا أجمعت الأمة على أن الله 
يعفو عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسمائه العفو فنقول: العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحسن عقابه» وهذا القسم الثاني باطل» لأن عقاب من لا يحسن 
عقابه قبيح» ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال: إنه عفاء ألا ترى أن الإنسان إذا لم يظلم أحدا لا يقال: 
أنه عفا عنه, إِنما يقال له: عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى [البقرة: 
| ولأنه تعالى قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات [الشورى: ]١5‏ » فلو 
كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان ذلك تكريرا/ من غير فائدة» فعلمنا أن العفو 
عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. 

الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافرا وغفورا وغفاراء قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب 
[غافر: ] وقال: وربك الغفور ذو الرحمة [الكهف: 5/8] وقال: وإن لغفار لمن تاب [طه: 87] وقال: 
غفرانك ربنا وإليك المصير [البقرة: 85؟] . والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط العقاب عمن لا يحسن 
عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه, وَإِنما قلنا: إن الوجه الأول 
باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة في معرض الامتنان على العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا 
المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنه أحسن إلى نفسه فإنه لو فعله لاستحق الذم 
واللوم والخروج عن حد الإلهية فهو بترك القبائح لا يستحق الثناء من العبد» ولما بطل ذلك تعين حمله 
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على الوجه الثاني وهو المطلوب. 
فإن قيل: لم يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو 
مستعمل في تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى في قصة اليهود: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك |البقرة: 
*ه] والمراد." )١(‏ 

"أمكن, وكذا في المسلك, وأي دم وقع في الماء والثوب فإنه ينجس ذلك المورود. 
المسألة الثانية: اختلفوا في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال والكبد» 
هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صحيحا أم لا؟ فمنهم من منع ذلك لأن الكبد يجري مجرى 
اللحم وكذا الطحال وإِنما يوصفان بذلك تشبيهاء ومنهم من يقول هو كالدم الجامد ويستدل عليه 
بالحديث. 


الفصل الثالث في الخنزير» وفيه مسائل 

المسألة الأولى: أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم» وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن معظم 
الاتتفاع متعلق به» وهو كقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [الجمعة: 
4] فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم, أما شعر الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن 


أجمعوا على تحريمه وتنجيسه, واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع به للخرز» فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوزء 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز» وقال أبو يوسف: أكره الخزر به» وروي عنه الإباحة» حجة أبي حنيفة 
ومحمد أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة على استعماله من/ غير نكير ظهر منهم؛ ولأن الحاجة ماسة 
إليه» وإذا قال الشافعي في دم البراغيث» إنه لا ينجس الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله في شعر 
الخنزير إذا خرز به؟ 

المسألة الثانية: اختلفوا في خنزير الماء» قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل 
شيء يكون في البحرء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يوؤكل» حجة الشافعي قوله تعالى: أحل لكم صيد 
البحر وطعامه [المائدة: 35] وحجة أبي حنيفة أن هذا خنزير فيحرم لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير [المائدة: *] وقال الشافعي: الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا 
خنزير البحر» كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ولأن 
خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى خنزير الماء. 

المسألة الثالثة: للشافعي رضي الله عنه قولان: في أنه هل يغسل الإناء من ولغ الخنزير سبعا؟ أحدها: 
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نعم تشبيها له بالكلب والثاي: لا لأن ذلك التشديد إنما كان فطما لهم عن مخالطة الكلاب وهم ما 
كانوا يخالطون الخنزير فظهر الفرق. 


الفصل الرابع في تحريم ما أهل به لغير الله 
من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانهم» كقوله تعالى: وما 
ذبح على النصب [لمائدة: *] وأجازوا ذبيحة النصراني إذا مى عليها باسم المسيح» وهو مذهب 
عا 0110) 

"القول الثاني: أن الضمير يرجع إلى الإيتاء كأنه قيل: يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثواب الله. 
القول الثالث: أن الضمير عائد على اسم الله تعالى» يعني يعطون المال على حب الله أي على طلب 
مرضاته. 
المسألة الثانية: اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء فقال قوم: إنما الركاة وهذا ضعيف وذلك لأنه تعالى 
عطف الركاة عليه بقوله: وأقام الصلاة وآتى الّكاة ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايراء فنبت 
أن المراد به غير الرّكاة» ثم إنه لا يخلوا إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات» لا جائز أن يكون 
من التطوعات لأنه تعالى قال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقف التقوى عليه 
ولو كان ذلك ندبا لما وقى التقوى عليه» فثبت أن هذا الإيتاء» وإن كان غير الرّكاة إلا أنه من الواجبات 
ثم فيه قولان: 
القول الأول: أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطرء وما يدل على تحقق هذا 
الوجوب النص والمعقول» أما النص 
فقوله عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره طاو إلى جنبه» 
وروي عن فاطمة بنت قيس: أن في المال حقا سوى الرزكاة» ثم تلت وآتى المال على حبه وحكي عن 
الشعبي أنه سئل عمن له مال فأدى ركاته فهل عليه شيء سواه؟ فقال: نعم يصل القرابة» ويعطي 
السائل؛ ثم تلا هذه الآية» وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة» وجب على 
الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة/ وإن لم تكن الركاة واجبة عليهم» ولو امتنعوا من الإعطاء جاز 
الأخذ منهم قهراء فهذا يدل على أن هذا الإيتاء واجبء واحتج من طعن في هذا القول بما 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الرّكاة نسخت كل حق. 


والجواب: من وجوه الأول: أنه معارض بما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في المال حقوق سوى الرّكاة» 
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وقول الرسول أولى من قول علي الثاني: أجمعت الأمة على أنه إذا حضر المضطر فإنه يحب أن يدفع 
إليه ما يدفع الضررء وإن كان قد أدى الرّكاة بالكمال الثالث: المراد أن الرّكاة نسخت الحقوق المقدرة» 
أما الذي لا يكون مقدرا فإنه غير منسوخ بدليل أنه يلزم التصدق عند الضرورة» ويلزم النفقة على 
الأقارب» وعلى المملوك, وذلك غير مقدرء فإن قيل: هب أنه صح هذا التأويل لكن ما الحكمة في 
هذا الترتيب؟ قلنا فيه وجوه أحدها: 

أنه تعالى قدم الأولى فالأولى لأن الفقير إذا كان قريبا فهو أولى بالصدقة من غيره من حيث إنه يكون 
ذلك جامعا بين الصلة والصدقة» ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال إليه وذلك يستحق به 
الإرث ويحجر بسببه على المالك في الوصية» حتى لا يتمكن من الوصية إلا في الثلث» ولذلك كانت 
الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت [آل عمران: ]١8٠١‏ 
الآية» وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم, فلهذه الوجوه قدم ذا القربى» ثم 
أتبعه تعالى باليتامى, لأن الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب فهو منقطع الحيلة من كل الوجوه؛ 
ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بحم ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد حاجته عند 
اشتداد رغبته إلى أهله؛ ثم ذكر السائلين وفي الرقاب لأن حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره وثانيها: 


أن معرفة المرء بشدة حاجة هذه الفرق تقوى وتضعفء فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه 


لأن علمه بشدة حاجة من يقرب إليه أقرب» ثم بحاجة الأيتام» ثم ببحاجة. " 00( 
إل "يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء فالحساب سبب لحصول العلم فأطلق اسم السبب 
أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا محالة. 


[سورة البقرة (؟) : آية ١‏ ؟] 

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا 
الله واعلموا أنكم إليه تحشرون (١؟)‏ 

اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر الحرام لم يذكر الرمي لوجهين أحدهما: أن ذلك كان أمرا مشهورا فيما 
بينهم وما كانوا منكرين لذلكء إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر الله لأتمم كانوا لا يفعلونه والثاني: لعله 
نما لم يذكر الرمي لأن في الأمر بذكر الله في هذه الأيام دليلا عليه» إذ كان من سننه التكبير على كل 
حصاة منها ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إن الله تعاللى ذكر في مناسك الحج الأيام المعدودات» والأيام المعلومات فقال هنا: 
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واذكروا الله في أيام معدودات وقال في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
[الحج: ]١8‏ فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة آخرها 
يوم النحرء وأما المعدودات فثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» واحتج على أن المعدودات 
هي أيام التشريع بأنه تعالى ذكر الأيام المعدودات» والأيام لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة» ثم قال بعده: 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إِثم عليه وهذا يقتضي أن يكون المراد فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه من هذه الأيام المعدودات» وأجبعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت في أيام منى 
وهي أيام التشريق» فعلمنا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق» والقفال أكد هذا بما 

روى ف «تفسيره» عن عبد الرحمن بن نعمان الديلمي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا 
فنادى: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وأيام منى ثلاثة أيام فمن 
تعجل ف يومين فلا إِثم عليه» ومن تأخر فلا إِثم عليه» 

وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق» قال الواحدي رحمة الله عليه: أيام التشريق هي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر أوا: 

يوم النفر» وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ينفر الناس فيه بمنى والثاني: يوم النفر الأول لأن بعض 
الناس ينفرون في هذا اليوم من منى والثالث: يوم النفر الثاني وهذه الأيام الثلاثة مع يوم النحر كلها 
أيام النحرء وأيام رمي الجمار في هذه الأيام الأربعة مع يوم عرفة أيام التكبير أدبار الصلوات على ما 
سنشرح مذاهب الناس فيه. 

المسألة الثانية: المراد بالذكر في هذه الأيام: الذكر عند الجمرات» فإنه يكبر مع كل حصاة والذكر أدبار 
الصلوات والناس أجمعوا على ذلكء إلا أتهم اختلفوا في مواضع: 

الموضع الأول: أجبعت الأمة على أن التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات مختصة بعيد الأضحىء ثم في 
ابتدائها وانتهائها خلاف. 

القول الأول: أنما تبتدأ من الظهر يوم النحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق فتكون التكبيرات 
على هذا القول قي خمس عشرة صلاة» وهو قول ابن عباس وابن عمر» وبه قال مالك والشافعي رضي 
الله عنهما في أحد أقواله» والحجة فيه أن الأمر بمذه التكبيرات إنما/ ورد في حق الحاج» قال تعالى: 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم [البقرة: ]٠٠١‏ ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين 


فلا إثم عليه وهذا إنما يحصل في حق." )١(‏ 
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"خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
يظهر من الكفار والمنافقين» ويكون قوله: وإنك لمن ال مرسلين كالتنبيه على ذلك. 


[سورة البقرة (؟) : آية 55 5] 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: تلك ابتداء» وإِنما قال: تلك ول يقل أولئك الرسل» لأنه ذهب إلى الجماعة؛ كأنه قيل: 
تلك الجماعة الرسل بالرفع» لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء فضلنا بعضهم على بعض. 

المسألة الثانية: في قوله: تلك الرسل أقوال أحدها: أن المراد منه: من تقدم ذكرهم من الأنبياء عليهم 
السلام في القرآن» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وغيرهم صلوات الله عليهم والثاني: أن 
المراد منه من تقدم ذكرهم قُ هذه الآية كأشمويل وداود وطالوت على قول من يجعله نبيا والثالث: وهو 
قول الأصم: 

تلك الرسل الذين أرسلهم الله لدفع الفسادء الذين إليهم الإشارة بقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض |[البقرة: ١5؟]‏ 5 

المسألة الثالثة: وجه تعليق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ بحمدا صلى الله عليه 
وسلم من أخبار المتقدمين مع قومهم» كسؤال قوم موسى أرنا الله جهرة [النساء: ]١57«‏ وقولهم: اجعل 
لنا إلا كما لمم آلحة [الأعراف: ]١/‏ وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص بإذن الله فكذبوه وراموا قتله» ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود» وفريق زعموا أتحم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت ودفعوا 
ملكه بعد المسألة» وكذلك ما جرى من أمر النهر» فعزى الله رسوله عما/ رأى من قومه من التكذيب 


والحسدء فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم. ورفع الباقين درجات وأيد عيسى بروح 
القدس» قد الهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات» وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما 
ترى من قومكء فلو شاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئفك» ولكن ما قضى الله فهو كائن؛ وما قدره فهو واقع 


وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على إيذاء قومه له. 
المسألة الرابعة: أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعضء وعلى أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم أفضل من الكل» ويدل عليه وجوه أحدها: قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: 
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٠‏ ] فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين. 
الحجة الثانية: قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في كلمة الشهادة وفي 
الأذان وني التشهد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك.." )١(‏ 

"أصلاء من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمنء ولم ينفق لطلب رضوان الله» ولا على 
وجه القربة والعبادة» فلا جرم بطل الأجر. طعن القاضي في هذا الجواب فقال: إنه تعالى بين أن هذا 
الانفاق قد صحء ولذلك قال: 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا وكلمة (ثم) للتراخي» وما يكون متأخرا عن الإنفاق موجب للثواب» لأن شرط 
المتأثر يحب أن يكون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده. 
أجاب أصحابنا عنه من وجوه الأول: أن ذكر المن والأذى وإن كان متأخرا عن الإنفاق» إلا أن هذا 
الذكر المتأخر يدل ظاهرا على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله» بل لأجل الترفع على الناس وطلب 
الرياء والسمعة» ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب للثواب والثاني: هب أن هذا الشرط 
متأخر» ولكن لم يجوز أن يقال: إن تأثير المؤثر يتوقف على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو 
مذهب أصحاب الموافاة» وتقريره معلوم في علم الكلام. 
المسألة الخامسة: الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر» حيث تخرج هذه الطاعة العظيمة بسبب كل 
واحد منهما عن أن تفيد ذلك القواب الجزيل. 
أما قوله هم أجرهم ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: احتجت المعتزلة بمذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله تعالى» وأصحابنا 
يقولون: حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل واجب على العبد وأداء الواجب 


لا يوجب الأجر. 


المسألة الثانية: احتج أصحابنا بمذه الآية على نفي الإحباط» وذلك لأنما تدل على أن الأجر حاصل 
لهم على الإطلاق» فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكبائر» وذلك يبطل القول بالإحباط. 
المسألة الثالقة: أجمعت الأمة على أن تود تلم أتعرهو عتد ريق مشروط زأق اله يوجل مله الكثر وذلاك 
يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لإرادة الخاص» ومتى جاز ذلك في الجملة/ لم تكن دلالة اللفظ العام 


على الاستغراق دلالة قطعية» وذلك يوجب سقوط دلائل المعتزلة في التمسك بالعمومات على القطع 
بالوعيد. 


أما قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ففيه قولان الأول: أن إنفاقهم في سبيل الله لا يضيعء بل ثوابه 
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موفر عليهم يوم القيامة» لا يخافون من أن لا يوجدء ولا يحزنون بسبب أن لا يوجد» وهو كقوله تعالى: 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما [طه: ؟١١]‏ والثاي: أن يكون المراد 
أنحم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة» كما قال: وهم من فزع يومئذ آمنون [النمل: 89] وقال: لا 
يحزتهم الفزع الأكبر [الأنبياء: ]١١‏ . 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 51؟ الى 58 ؟] 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم (571) يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين 
)١554(‏ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (558)." )١(‏ 

"الوجه الثاني: وهو (أن الألف واللام) في لفظ بالمعروف ولفظ المنكر يفيدان الاستغراق» وهذا 
يقتضي كونهم آمرين بكل معروفء وناهين عن كل منكر ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقا وصدقا 
لا محالة فكان حجة. والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها في الأصول. 
المسألة الثالثة: قال الزنجاج: قوله كنتم خير أمة ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكنه عام في كل الأمة» ونظيره قوله كتب عليكم الصيام [البقرة: ]١7‏ كتب عليكم القصاص 
[البقرة: 17] فإن كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظء ولكنه عام في حق الكل كذا هاهنا. 
المسألة الرابعة: قال القفال رحمه الله: أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشيء الواحد فأمة نبينا صلى 
لله عليه وسلم هم الجماعة الموصوفون بالإبمان به والإقرار بنبوته» وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته أنهم 
أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأولء ألا ترى أنه إذا قيل أجمعت الأمة على كذا 
فهم منه الأول 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أمتي لا تجتمع على ضلالة» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة «أمتي أمتي» 
فلفظ الأمة في هذه المواضع وأشباهها يفهم منه المقرون بنبوته» فأما أهل دعوته فإنه إنما يقال لهم: إنهم 
أمة الدعوة ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بمذا الشرط. 
أما قوله أخرجت للناس ففيه قولان الأول: أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة للناس في جميع الأعصارء 
فقوله أخرجت للناس أي أظهرت للناس حت تميزت وعرفت وفصل بينها وبين غيرها والثاني: أن قوله 
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للناس من تمام قوله كنتم والتقدير: كنتم للناس خير أمة» ومنهم من قال: أخرجت صلة» والتقدير: كنتم 
خير أمة للناس. 
ثم قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 
واعلم أن هذا كلام مستأنفء والمقصود منه بيان علة تلك الخيرية» كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم؛ وتحقيق الكلام أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم مقرونا بالوصف 
المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصفء فههنا حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية 
لهذه الأمة» ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات؛ أعني الأمر/ بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان» 
فوجب كون تلك الخيرية معللة بمذه العبادات. 
وهاهنا سؤالاات: 
السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير 
الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟. 
والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إِنما حصل لأجل أتحم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر باكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد» 
وأقواها ما يكون بالقتال» لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان 
بالتوحيد والنبوة» وأنكر المنكرات: الكفر بالله» فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض 
إيصال الغير إلى أعظم المنافع» وتخليصه من أعظم المضار» فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات؛ ولما 
كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في." )١(‏ 

3. "ذكر الله تعالى» وقول من حرقها أولى بالصواب» وقد فعله عثمان. وقد قال القاضي أبو بكر 
لسان الأمة: جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن» إذا أداه الاجتهاد الى ذلك. 


فصل [ِبي الرد على الحيلولة والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات] 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحيلولة »١«‏ والحشوية القائلين 
بقدم الحروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة القديمة» وان الايمان قديم, الروح قديم» وقد أجمعت الأمة 
وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة يل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر 
بوجه ولا بسببء ولا يجوز العدم على القديم وأن القديم لا يصير محدثاء والمحدث لا يصير قديماء وأن 


القديم ما لا أول لوجوده. وأن الحدث هو ما كان بعد أن ١‏ يكن» وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء 
من أهل الملل وغيرهمء فقالوا: يجوز أن يصير المحدث قديماء وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما 
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لله قديماء وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشبء أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة» أو نسج 


ثوبا فنقش عليه آية من كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديماء وصار كلامه منسوجا قديما ومنحوتا 
قديما ومصوغا قديماء فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا: 
نعم» فارقوا الدين» وإن قالوا: لاء قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من 
شمع؛ أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في النار فذابت واحترقت» فهل تقولون: إن كلام 
الله احترق؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولحم وإن قالوا: لاء قيل لهم أليس قلتم» إن هذه الكتابة كلام الله 
وقد احترقت! وقلتم: إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت» فإن قالوا: احترقت الحروف وكلامه تعالى 
باق» رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب» وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ منها على 
ما يقول أهل الحق: ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق. وقال عز وجل:" أنزلت عليك 
كتابا لا يغسله تقرؤه نائما ويقظان" الحديث؛» أخرجه مسلم. فثبت بهذا 


)١(‏ . الحلولية: فرقة من المتصوفة تقول: ان الله حال في كل شي وثي كل جزء منه متحد بن حتى جوزوا 
ان يطلق على كل شي انه الله. والحشوية: طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا الى التجسيم 
ور 007 

"السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلكء قال الله عز 
وجل :" كتابا متشابحا مثافي" [الزمر: 7] فأطلق على كتابه: مثاني» لأن الأخبار تثنى فيه. وقد ميت 
السبع الطول أيضا مثاني» لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس: أو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبعا من المثاني» قال: السبع الطول. ذكره النسائي» وهي من" البقرة" إلى" الأعراف" ست» 
واختلفوا في السابعة» فقيل: يونسء وقيل: الأنفال والتوبة» وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال 
أعشى همدان: 
فلجوا المسجد وادعوا ربكم ... وادرسوا هذي المثاني والطول 
وسيأقٍِ لهذا مزيد بيان في سورة" الحجر" »١«‏ إن شاء الله تعالى. السابعة: المثاني جمع مثنى» وهي التي 
جاءت بعد الأولى» والطول جمع أطول. وقد ميت الأنفال من المثاني لأتما تتلو الطول في القدر. وقيل: 
هي التي تزيد آياتما على المفصل وتنقص عن المئين. والمئون: هي السور التي تزيد كل واحدة منها على 


مائة آية. 
الباب الثاني قِ نزوها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة 
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الأولى: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آياتء إلا ما روي عن حسين الجعفي: أنما ست» 
وهذا شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل" إياك نعبد" آية» وهي على عدة ثماني آيات, 
وهذا شاذ. وقول تعالى:" ولقد آتيناك سبعا من المثاني" [الحجر: 807] » وقوله: (قسمت الصلاة) 
الحديث» يرد هذين القولين. وأجمعت الأمة أيضا على أتما من القرآن. فإن قيل: لو كانت قرآنا لأثبتها 
عبد الله بن مسعود في مصحفه. فلما لم يثبتها دل على أتما ليست من القرآن» كل معوذتين عنده. 
فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدثنا الحسن ين الحباب حدثنا سليمان بن الأشعثف حدثنا 


ابن أبي قدامة حدثنا جرير عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيم قال: 


(1) . راجع ج ١١‏ ص 548." (1) 

"وقيل: هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير» 
فإن العرب تقول: قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يقاد به» فكأن المقلد يجعل أمره كله لمن يقوده 
حيث شاءء وكذلك قال شاعرهم: 
وقلدوا أمركم لله دركم ... ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلعا 
الخامسة- التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له. لا في الأصول ولا في الفروع؛ وهو قول جمهور العقلاء 


والعلماء» خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق» وأن ذلك هو 
الواجبء وأن النظر والبحث حرام» والاحتجاج عليهم في كتب الأصول. السادسة- فرض العامي الذي 
لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصوا لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد 
أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى:" فسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »١«‏ "» وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر 
من الناس. وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظرء وأراد 
أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلكء, وخاف على العبادة أن 
تفوت» أو على الحكم أن يذهبء, سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غيره؛ وإليه ذهب القاضي 
أبو بكر وجماعة من المحققين. السابعة- قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. 
وذكر فيه غيره خلافا كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 
قال ابن درباس في كتاب" الانتصار" له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد» وهو خطأ 
لقوله تعالى:" إنا وجدنا آباءنا على أمة «؟» ". فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل» كصنيع 
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أهل الأهواء قُ تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ف دينه» ولأنه فرض على كل 
مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة» كما بيناه في آية 


التوحيد «7» )2 والله يهدي من يريد. 


[.”75صا1١ وج‎ ٠١8 ص‎ ٠١ راجع ج‎ . )١( 


(0) . راجع ج ١‏ ص 75. 
(5) . ص ١5١‏ من هذا الجزء.." )١(‏ 

"فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نطبخ البرمة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ننكره, لأن التحفظ من هذا إصر 
وفيه مشقة» والإصر والمشقة في الدين موضوع. وهذا أصل في الشرعء أن كلما حرجت الأمة في أداء 
العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه» ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة» وأن المريض يفطر 
ويتيمم في نحو ذلك. قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاء وقيده في الأنعام بقوله" مسفوحا 
»١«‏ " وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا يراد به المسفوح, لأن ما خالط اللحم 
فغير محرم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلاف» وروي عن 
القابسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه غير محرم. وهو اختيار ابن العربي» قال: لأنه لو كان دم 
السمك نجسا لشرعت ذكاته. قلت: وهو مذهب أي حنيفة في دم الحوت» معت بعض الحنفية يقول: 
الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج 
على الشافعية. الخامسة عشرة- قوله تعالى:" ولحم الخنزير" خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل 
على تحريم عينه ذكي أو لم يذك» وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف «7» وغيرها. السادسة 
عشرة- أجمعت الأمة على تمريم شحم الختزير. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا 
يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن 
اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم 
الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه. لأنه دخل تحت اسم اللحم. وحرم 
الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله:" حرمنا عليهم شحومهما" فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم 
ولى يدخل في اسم الشحم.؛ فلهذا فرق مالك بين الحالف 
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,1١17 راجع ج لاص‎ . )١( 
)١7 (؟) . الغضروف والغرضوف: كل عظم لين رخص ف أي موضع كان.."‎ 

,. "وقوله (عليكم فيما عرضتم) المخاطبة لجميع الناسء والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه 
تزوج معتدة لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. والتعريض: ضد التصريح» وهو إفهام 
المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. 
وقيل» هو من قولك عرضت الرجل» أي أهديت إليه تحفة» وف الحديث: أن ركبا من المسلمين عرضوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء أي أهدوا لمما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه 
كلاما يفهم معناه. الثانية- قال ابن عطية: على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في 
تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز» وكذلك على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو 
تحريض عليه لا يحوز» وكذلك ما أشبهه. وجوز ما عدا ذلك. وما أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:" كوف عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك". ولا يجوز التعريض 
لخطبة الرجعية إجماعا لأتما كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها 
والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين: الأول- أن يذكرها لوليها 
يقول له لا تسبقني بما. والثاني- أن يشير بذلك إليها دون واسطة, فيقول لها: إن أريد التزويج» أو إنك 
لجميلة» إنك لصالحة» إن الله لسائق إليك خيراء إني فيك لراغب» ومن يرغب عنك! إنك لنافقة »١«‏ 
؛ وإن حاجتي في النساءء وإِن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عباس: 
لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسكء ولا بأس أن يهدي إليهاء وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت 
من شأنه» قاله إبراهيم. وجائز أن يدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج» وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدن 
من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي 
في العرب. قلت 


)5( نفقت الأيم: إذا كثر خطابما ورغب فيها.."‎ . )١( 
ا" "ابن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد» والحسن وقتادة والنخعي والضحاك, وأن السر في هذه‎ 
الآية الزناء أي لا تواعدوهن زناء واختاره الطبري» ومنه قول الأعشى:‎ 
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فلا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

وقال الحطيئة: 

ويحرم سر جارتحم عليهم ... ويأكل جارهم أنف القصاع 

وقيل: السر الجماع» أي لا تصفوا أنفسكم لمن بكثرة الجماع ترغيبا لن في النكاح فإن ذكر الجماع مع 
غير الزوج فحشء هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وألا يحسن السر أمثالي 

وقال رؤبة: 

فكف عن إسرارها بعد العسق 


أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح» سرا كان أو جهراء قال 
الأعشى : 

فلن يطلبوا سرها للغنى ... ولن يسلموها لإزهادها 

وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء ولن يسلموها لقلة ماللما. وقال ابن زيد: معنى قوله" ولكن لا 
تواعدوهن سرا" أن لا تنكحوهن وتكتمون ذلكء فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم يحن» وهذا هو معنى 
القول الأول» فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول» وإِنما شذ في أن سمى العقد مواعدة» وذلك قلق. 


وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى:" ولا تعزموا عقدة النكاح". الثامنة- قال 
القافن ألو عمد دن فل أجمعت الأمة على كراغة المواعيه 8ق الحنة للمراةق خقبيياء ولاكنن بق 
ابنته البكرء وللسيد في أمته. قال ابن المواز: وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخه. 
وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العمدة ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلي» دخل بما أو لم يدخل؛ 
وتكون تطليقة واحدة» فإذا." )١(‏ 


ا "في يد المرتمن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال الأوزاعي والليث ,. الحديت الفا 
خرجه الدارقطني أيضاء وفي إسناده مقال ويأي بيانه- من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن المقبري »١«‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يغلق الرهن 
«؟» ولصاحبه غنمه وعليه غرمه". وهو قول الشافعي والشعبي وابن سيرين. وهو قول مالك وأصحابه. 
قال الشافعي: منفعة الرهن للراهن» ونفقته عليه والمرتمن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الإحفاظ 
للوثيقة. قال الخطابي: وهو أولى الأقوال وأصحهاء بدليل قوله عليه السلام:" لا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنه [له غنمه وعليه غرمه] ". [قال الخطابي: وقوله:" من صاحبه أي لصاحبه «7» " [. والعرب 
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تضع" وي" موضع اللام» كقوهم: 


قلت: قد جاء صريحا" لصاحبه" فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحاء 
ولم ينه عن قرض جر منفعة» ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
للك .وك أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة «4» لا يجوز للراهن أن يطأهاء فكذلك لا يجوز له 
خدمتها. وقد قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء. فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه» ولا 
يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو 
من أن يكون احتلاب المرتمن له بإذن الراهن أو بغير إذنه» فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" ما يرده ويقضي بنسخه. وإن 
كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق» ما 
يرده أيضاء فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم. 


)١(‏ . كذا في كل الأصولء والصواب كما في الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وستأتي 
قريبا. 

(؟) . غلق الرهن: من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتمن الرهن 
فأبطله الإسلام. (عن النهاية) . 

(5) . الزيادة من ج وح وه وط. هذه رواية غير المتقدمة للدارقطني. 

(4) . في ه وج وح وط: الرهن. [.....]."(1) 

3 "ولا يقال: فلعله كان على قدمي عائشة ثوب, أو كان يضرب رجليها بكمه؛ فإنا نقول: 
حقيقة الغمز إنما هو باليدء ومنه غمزك الكبش أي تحسه لتنظر أهو سمين أم لا؟ فأما أن يكون الغمز 
الضرب بالكم فلا. والرجل [من النائم »١«‏ ] الغالب عليها ظهورها من النائم» لا سيما مع امتداده 
وضيق حاله. فهذه كانت الحال ف ذلك الوقت» ألا ترى إلى قوها: (وإذا قام بسطتهما) وقوطا: 
(والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) . وقد جاء صريحا عنها قالت: (كنت أمد رجلي في قبلة النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزن فرفعتهماء فإذا قام مددتهمما) أخرجه البخاري. فظهر 
أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل آخر- وهو ما روته عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: 
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
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المسجد وهما منصوبتان» الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان 
دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض. فإن قيل: كان على قدمه حائل 
كما قاله المزني. قيل له: القدم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهرء بل 
بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنص. فإن قيل: نقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة فمس 
ختانه ختاتما وهي لا تلتذ لذلكء؛ أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسل واجب عليهاء فكذلك 
حكم من قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء, لان المعنى في 
الجسة واللمس و«القبلة الفعل لا اللذة. قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف فيما ادعيتموه من 
الإجماع. سلمناه» لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا يلزم» وقد استدللنا على صحة مذهبنا 
بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي- فيما زعمتم- إنه لم يسبق إليه» وقد سبقه إليه شيخه مالك» 
كما هو مشهور عندنا (إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي) وقد ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون 
به؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديبا لما وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ 
إذ المقصود وجود 


( 0 . في ج وط وز.." (1) 


"وذلك ليس مذهبا لأحدء فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلم» وسيأتٍ 
ما للعلماء في أكل الكلب في" الأنعام" »١«‏ إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض من صنف في أحكام 
القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح» وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح 
الطير» وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بما 
بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل» وهو الأكل من الجوارح أي الكواسب من الكلاب وسباع 
الطير» وكان لعدي كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكلبه سلهب وغلاب والمختلس 
والمتناعس» قال السهيلي: وخامس أشكء قال فيه أخطبء أو قال فيه وثاب. الرابعة- أجمعت الأمة 
على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي «7» ويجيب إذ دعي» وينزجر بعد 
ظفره بالصيد إذا زجر» وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده, وأثر فيه بجرح أو تنييب» وصاد به 
مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلافء فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير 
فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جرح فلان واجترح إذا 
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اكتسبء ومنه الجارحة لأنما يكتسب بكاء ومنه اجتراح السيئات. وقال الأعشى: 

ذا جبار «7» منضجا ميسمه ... يذكر الجارح ما كان اجترح 

وفي التنزيل" ويعلم ما جرحتم بالنهار «5» ٠0‏ "] الانعام: ]1٠‏ وقال:" أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات 

«ه» الجاثية: ١؟]‏ . الخامسة- قوله تعالى: (مكلبين) معنى" مكلبين" أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب 
صاحب التأديب. وقيل: معناه مضرين على الصيد كما تضرى الكلابء قال الرماني: وكلا 


[.١١5 راجع ج لاص‎ . )١( 

(؟) . أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل: أغريته. 

(؟) . الجبار: الحدر. الميسم: اسم لأثر الوسم وهو الكي والمعنى: أن من أهجوه يبقى هجوي له ظاهرا 
ولا يستطيع رفعه. والشطر الأول في الأصول (ذات جد منضج ميسمها) » والتصويب عن (الصبح 
المنير ف شعر أبي بصير) . 

(8) . راجع ج /ا ص ه. 


(5) . راجع ج ١5‏ ص "..١50‏ (1) 


"بالميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ورد به 
الخبر على ما يأت. وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات 
بأعياتما. وعنه أيضا والضحاك والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزد ضرب مثل» 


كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا وف وزانه» أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن. قال النجاج: 
هذا سائغ من جهة اللسان, والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: 
وقد أحسن فيما قال؛ إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الذين الحق» والجنة والنار على 
ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى 
المحمودة. وقد أجبعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بمذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على 
منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصا. قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة 
»١«‏ الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزتحاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن المتكلمين من يقول: 
إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزتحا يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيح أن الموازين 
تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبما تخف. وقد روي في الخبر ما يحقق ذلكء, وهو أنه روي 
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(أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه" لا إله إلا الله" فيثقل) . فقد 
علم أن لك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا 
أراد» ويثقله إذا أراد بما يوضع ف كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وفي صحيح مسلم عن صفوان 
بن محرز قال قال رجل لابن عمر: كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى «7» ؟ قال 
سمعته يقول: (يدن المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول 
أي رب أعرف قال فإني قد سترتما عليك في الدنيا وإ أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بحم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله (. فقوله:) فيعطى صحيفة 
حسناته) 


[ في ز: الإمامية.‎ . )١( 


(١؟)‏ . يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة.." )١(‏ 


"وذهب القفال من الشافعية وأبو الحسين البصري إلى وجوب التعبد به عقلا. وذهب النظام 
إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرعاء ورده بعض أهل الظاهر. والأول الصحيح. قال البخاري في 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : المعنى لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع 
العلماء إذا وجد فيها الحكم فإن لم يوجد فالقياس. وقد ترجم على هذا (باب من شبه أصلا معلوما 
بأصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل) . وترجم بعد هذا (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 
وكيف معن الدلالة وتفسيرها) . وقال الطبري: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الأمة هو الحق الواجبء والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على 
القياس» فمن ذلك أنحم أجمعوا على قياس الذهب والورق في الركاة. وقال أبو بكر: أقيلوي بيعتي. فقال 
علي: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ 
فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصديق الرّكاة على الصلاة وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. 
وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة وقال: إنه إذا سكر هذى, وإذا هذى افترى؛ 
فحده حد القاذف. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كتابا فيه: الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم 
يبلغك في الكتاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلكء؛ فاعمد إلى أحبها إلى الله 
تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديث بطوله ذكره الدارقطني. وقد قال أبو عبيدة لعمر (رضي الله 
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»١«‏ عنهما) في حديث الوباء» حين رجع عمر من سرغ «75» : نفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم! 
نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له عمر: أرأيت «7» ... فقايسه وناظره بما يشبه من مسألته 
بمحضر المهاجرين والأنصار» وحسبك. وأما الآثار وآي القرآن في هذا المعنى فكثير. وهو يدل على أن 
القياس أصل من أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدونء ويفزع إليه العلماء 
العاملوة» فيستمطوق 


(11 ماع 
(؟) . موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك. 


(؟) . راجع الموطأ:" باب ما جاء في الطاعون".." )١(‏ 

"بذكر آلمتهم إذا ذبحوا لما فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكم ذابح مهل وإن لم 
يجهر بالتسمية فمن اضطر يعني إلى أكل الميتة وأحوج إليها غير باغ أصل البغي الفساد ولا عاد أصله 
من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد فلا إثم عليه أي فأكل فلا إثم عليه» أي فلا حرج في أكلها إن الله 
غفور أي لما أكله في حال الضرورة رحيم يعني حيث رخص لعباده في ذلك. 


(فصل في حكم هذه الآية وفيه مسائل) الأولى في حكم الميتة أجمعت الأمة على تحريم أكل الميتة» وأتما 


نجسة واستثنى الشرع منها السمك والجراد» أما السمك فلقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الجماعة غير البخاري ومسلم. 

قال الترمذي: فيه حديث حسن صحيح. وأما الجراد فلما روي عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات» أو ستا وكنا نأكل الجراد ونحن معه» أخرجاه في الصحيحين. 
واختلف في السمك الميت الطافي على الماء فقال مالك والشافعي لا بأس به وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن صالح بن حي إنه مكروه وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما طفى من صيد البحر 
فلا تأكله وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله مثله وروي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحته. 
واختلف في الجراد» فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ميتا. 
وروى مالك أن ما وجد ميتا فلا يحل وما أخذ حيا يذكى ركاة مثله بأن يقطع رأسه ويشوى فإن غفل 
المسألة الثانية في حكم الدم: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل» ولا ينتفع به. قال الشافعي: 
تحرم جميع الدماء سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح. وقال أبو حنيفة: دم السمك ليس بحرام قال لأنه 
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إذا يبس ابيض واستثنى الشارع من الدم الكبد والطحال. روى الدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل لنا من الدم دمان 
فأما الميتتان فالجراد والحوت» وأما الدمان فالطحال والكبد» أخرجه ابن ماجة وأحمد بن حنبل. قال 
أحمد وعلي بن المديني: عبد الرحمن بن زيد ضعيف. وأخوه عبد الله بن زيد قوي. ثقة. وقد أخرج 
الدارقطني هذا الحديث من رواية عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وضعف أبو بكر بن 
العربي هذا الحديث وقال: يروى عن عمر بما لا يصح سنده وقال البيهقي: يروى هذا الحديث عن ابن 
عمر موقوفا ومرفوعا والصحيح الموقوف. واختلف في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال فقال: 
مالك لا تخصيص لأن الكبد والطحال لحمء؛ ويشهد لذلك العيان الذي لا يفتقر إلى برهان وقال 
الشافعي: هما دمان ويشهد له الحديث فهو تخصيص من العموم. 

المسألة الثالثة في الخنزير: أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم» وإِنما ذكر الله تعالى لحمه 
لأن معظم الانتفاع متعلق به ثم اختلفوا في نجاسته فقال جمهور العلماء إنه نجس وقال مالك: إنه طاهر. 
وكذا كل حيوان عنده؛ لأن علة الطهارة هي الحياة وللشافعي قولان: في ولوغ الخنزير الجديد أنه كالكلب 
والقديم يكفي في ولوغه غسلة واحدة. والفرق بينهما أن التغليظ في الكلب لأن العرب كانت تألفه 
بخلاف الختزير. 

وقيل: إن التغليظ في الكلب تعبدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره. 

المسألة الرابعة في حكم قوله: وما أهل به لغير الله: من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان 
التي كانوا يذبحوتما لأصنامهم» وأجاز ذبيحة النصارى إذا سمي عليها باسم المسيح وهو مذهب عطاء 
ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب لعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يحل ذلك والحجة فيه أتحم إذا ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير 


الله فوجب أن يحرم.." (1) 

"يسئلونك عن الخمر والميسر الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من 
الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة 
للعقل مسلبة للمال فأنزل الله هذه الآية: 
وأصل الخمر في اللغة الستر والتغطية وسعيت الخمر خمرا لأنما تخامر العقل أي تخالطه. وقيل: لأنها تستره 
وتغطيه وجملة القول في تحريم الخمر أن الله عز وجل أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: ومن ثمرات 
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النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا فكان المسلمون يشربوتما في أول الإسلام» وهي لهم حلال ثم نزل 
بالمدينة في جواب سؤال عمر ومعاذ: يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فتركها قوم لقوله 
إثم كبير وشربحا قوم لقوله ومنافع للناس ثم إن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماء ودعا إليه ناسا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم الخمر وحضرت صلاة المغرب فقدموا أحدهم 
ليصلي بم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف حرف لا إلى آخر السورة فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرم الله السكر في 
أوقات الصلوات فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء» فيصبح وقد زال سكره فيصلي الصبح» ويشركا 
بعد صلاة الصبح» فيصحو وقت الظهر ثم إن عتبان بن مالك اتخذ صنيعا يعني وليمة ودعا رجالا من 


منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد قصيدة فيها فخر قومه وهجاء 


الأنصار» فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة فانطلق سعد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء 
ويروى أن حمزة بن عبد المطلب» شرب الخمر يوما وخرج فلقي رجلا من الأنصار وبيده ناضح له 
والأنصاري يتمثل ببيتين لكعب بن مالك يمدح قومه وهما: 

جمعنا مع الإيواء نصرا وهجرة ... فلم ير حي مثلنا في المعاشر 

فأحياؤنا من خير أحياء من مضى ... وأمواتنا من خير أهل المقابر 

فقال حمزة: أولئك المهاجرون وقال الأنصاري» بل نحن الأنصار فتنازعا فجرد حمزة سيفه وعدا على 
الأنصاري فهرب الأنصاري وترك ناضحه فقطعه حمزة فجاء الأنصاري مستعديا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بفعل حمزة فغرم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ناضحا فقال عمر: اللهم بين لنا 
في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر: انتهينا يا 
رب» وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن 
القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرا فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة 
لشق ذلك عليهم فلا جرم استعمل هذا التدريج وهذا الرفق. قال أنس: 

حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر (ق) عن 
أنس قال: 

ماكان لنا خمر غير فضيخكم وإِنٍ لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب وفلانا وفلانا إذ جاء رجلء» فقال: 
حرمت الخمر فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر هذا الرجل. 
الفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين شراب يتخذ من بسر مطبوخ والمفضوخ المشدوخ والمكسور والإهراق 


5ه 





الصب والقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة. 
(فصل: في تمريم الخمر ووعيد من شربما) أجمعت الأمة على تمريم الخمر وأنه يحد شاريما ويفسق بذلك 
مع اعتقاد تحرمها فإن استحل كفر بذلك ويجب قتله (ق) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا» ومات وهو يدمنها ولم يتب 
منها لم يشركا في الآخرة» لفظ مسلم (م) عن جابر: «أن رجلا قدم من." )١(‏ 

"فيه فتور وضعف وانكسار واستدل الشافعي على ما أسكر كثيره فقليله حرام» ما روي عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه الترمذي 
وأبو داود. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية 
له «والحسوة منه حرام» الفرق بالتحريك مكيال يسع تسعة عشر رطلا بالبغدادي» وأجيب عن حديث 
عمر في الطلاء بأنه معارض بما روي عن السائب يزيد أن عمر قال: وجدت من فلان ريح شراب وزعم 
أنه شرب الطلاق وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته فسأل عنه فقيل له: إنه يسكر فجلده عمر 
الحد تاما أخرجه مالك في الموطأ. وأما حديث ابن عباس» فموقوف عليه ومعارض بما روي عنه في 
الباذق» وقوله: والسكر من كل شراب قد رواه الحفاظ السكر بفتح السين. قال صاحب الغريبين: 
التكرهر اللفاجروبوكال ئلا سكاو تكن وروي هذا ويك اب نفل وقال فيد بوامسكر من كل 
شراب» وقال موسى بن هارون: وهو الصواب» وأما حديث أبي الأحوص ففيه وهمان: أحدههما في سنده 
حيث قال: عن أبي بردة» وإنما يرويه سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه والوهم الثاني ف متنه حيث 
قال: اشربوا ولا تسكرواء وإنما يرويه الناس ولا تشربوا مسكراء ويدل على صحة هذا ما روى مسلم في 
صحيحه عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت 
نميتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» وقال النسائي: في 
حديث أبي الأحوص هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا يعلم أن أحدا تابعه 
عليه من أصحاب سماك, وأما حديث عائشة فيه فهو غير ثابت كما تقدم في قول النسائي. 
المسألة الثانية: في الحكم بنجاسة الخمر. الخمر وما يلحق بما نجسة العين ويدل على نجاستها قوله تعالى: 
نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والرجس في اللغة النبجس 
والشيء المستقذر وقوله تعالى: فاجتنبوه فأمر باجتناحا فكانت نجسة العين ويدل على نجاستها أيضا 
أنما محرمة التناول لا للاحترام» ولأن الناس مشغوفون بما فينبغي أن يحكم بنجاستها تأكيدا للزجر عنها. 
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المسألة الثالثة: في تحريم بيعها والانتفاع بما. أجبعت الأمة على تحريم بيع الخمر والانتفاع يما وتحريم ثمنها 
ويدل على ذلك ما روي عن جابر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة: 
«إن الله تعاللى حرم بيع الخمر والانتفاع بما والميتة والخنزير والأصنام» أخرجاه في الصحيحين مع زيادة 
اللفظ (ق) . عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «حرمت التجارة في الخمر» 
(ق) عن ابن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» عن المغيرة 
بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» أخرجه أبو داود. 
وقوله فليشقص الخنازير أي فليقطعها قطعا قطعا كما تقطع الشاة للبيع والمعنى من استحل بيع الخمر 
فليستحل بيع الخنازير فإنحما في التحريم سواء. عن أبي طلحة قال يا نبي الله إن اشتريت خمرا لأيتام في 
حجري. فقال: 
أهرق الخمر واكسر الدنان أخرجه الترمذي. وقال وقد روي عن أنس إن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام 
وهو أصح. فإن قلت فما وجه قوله تعالى: ومنافع للناس قلت: منافعها اللذة التي توجد عند شرا 
والفرح والطرب معها وما كانوا يصيبون من الربح في ثمنهاء وذلك قبل التحريم فلما حرمت الخمر حرم 
ذلك كله. 
(فصل) وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال بسهولة من غير تعب» وكذا قال ابن 
عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل 
الله هذه الآية. 
وأصل الميسر أن أهل الثروة من العرب في الجاهلية كانوا يشترون جزورا فينحروتحا ويجزئوتها ثمانية 
وعشرين. " )١(‏ 

. "أحدها: ما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتقاد الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عليهم. 
الغانى : ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب مواظبين على التبليغ 
والتحريض. وإلا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا ولا سهوا ومن 
الناس من جوز ذلك سهوا قالوا لأن الاحتراز عنه غير ممكن. الثالث: ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه 
لا يجوز خطؤهم فيها على سبيل العمد وأجازه لبعضهم على سبيل السهو. الرابع: ما يقع في أفعالهم 
فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. أحدها: قول من جوز عليهم الكبائر. الثاني: قول من منع 
من الكبائر وجوز الصغائر على جهة العمد وهو قول أكثر المعتزلة. الثالث: 
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لا يحوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة البتة بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي. الرابع: أنه لا يقع منهم 
الذنب إلا على جهة السهو والخطأ. الخامس: أنه لا يقع منهم لا كبيرة ولا صغيرة لا على سبيل العمد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل» وهو قول الشيعة. واختلفت الناس في وقت العصمة على 
ثلاثة أقوال: أحدها: 

قول من ذهب إلى أنحم معصومون من حين وقت الولادة وهو قول الشيعة. الثاني: قول من ذهب إلى 
عصمتهم من وقت بلوغهم وهو قول أكثر المعتزلة. الثالث قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز منهم 
بعد النبوة وهو قول أكثر أصحابنا وأبي الحزيل وأبي علي من المعتزلة. 

قال الإمام والمختار عندنا لم يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة من حين جاءتهم النبوة. ويدل عليه 
وجوه أحدها: لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من أحد الأمة وذلك غير جائز لأن درجة الأنبياء 
غاية في الرفعة والشرف. الثاني: لو صدر منه وجب أن لا يكون مقبول الشهادة فكان أقل حالا من 
عدول الأمة وذلك غير جائز أيضا لأن معنى النبوة والرسالة هو أنه يشهد على الله أنه شرع هذا الحكم؛ 
وأيضا فإنه يوم القيامة شاهد على الكل. الثالث: لو صدر من النبي ذنب وجب الاقتداء به فيه وذلك 
محال. الرابع: ثبت ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح بمن رفع الله درجته وائتمنه على وحيه وجعله خليفته 
في عباده وبلاده يسمع ربه يناديه لا تفعل كذا فيقدم عليه ويفعله ترجيحا لغرضه. واجتمعت الأمة على 
أن الأنبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أتماكم عنه. الخامس: قال 
اله تعالى إنحم كانوا يسارعون في الخيرات ولفظه للعموم فيتناول الكل ويدل على فعل ما ينبغي فعله 
وترك ما ينبغي تركه؛ فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل خير وتاركين لكل منهي وذلك يناقي صدور 
الذنب عنهم. السادس: قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله جميع بصير. 
وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال تعالى في حق موسى: 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنحم عندنا لمن المصطفين الأخيار وغير ذلك من 
الآيات التي تدل على كوم موصوفين بالاصطفاء والخيرة» وذلك ينافي صدور الذنب عنهم» وذكر غير 
ذلك من الوجوه. قال وأما المخالف فقد تمسك بآيات منها قصة آدم هذه؛ والجواب عنها أن نقول إن 


كلامهم إنما يتم أن لو بينوا بالدلالة أن ذلك كان حال النبوة وذلك ممنوع ولم لا يجوز أن يقال إن آدم 


حال ما صدرت عنه هذه الأشياء ما كان نبيا وإن هذه الواقعة كانت قبل النبوة وإن الله تعالى قبل توبته 
وشرفه بالنبوة والرسالة. وقال القاضي عياض وأما قصة آدم وعصى آدم ربه فغوى أي جهل وقيل أخطأ 


فقد أخبر الله تعالى بعذره في قوله: 





ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي نسي عداوة إبليس له وما عهد الله إليه. وقبل 
لم يقصد المخالفة استحلالا لما ولكنه اغتر بحلف إبليس له إن لكما لمن الناصحين وتوهم أن أحدا لا 
يحلف بالله كاذباء وقيل نسي وِلم ينو المخالفة فلذلك قال ولم نجد له عزما أي قصدا للمخالفة» وقيل 
بل أكل من الشجرة متأولا." )١(‏ 

"يعلمون أي أنهم كذبة «نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق وكان يجالس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويرفع حديثه إلى اليهود فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره إذ قال 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العينين 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل وجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله هذه الآية» أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا 
أبمانهم يعني الكاذبة جنة أي يستجنون بما من القتل ويدفعون بما عن أنفسهم وأموال هم فصدوا عن سبيل 
الله يعني أتمم صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم بسبب أبماتحم» وقيل معناه صدوا الناس 
عن دين الله الذي هو الإسلام فلهم عذاب مهين يعني في الآخرة. 


[سورة المجادلة (8ه) : الآيات ١7‏ الى 7؟] 

لن تغني عنهم أموالهم 3 أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )١17(‏ يوم يبعثهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنمم هم الكاذبون )١8(‏ استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون )١9(‏ 
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين )٠١(‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 
)1 

لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهم 
أو عشيرتهم أولنك كتب ف قلوكم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات بحري من تحتها الأنخار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (؟؟) 

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم 
يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يعني كاذبين أتمم ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم أي في الدنيا وقيل 
كان الحلف جنة لهم في الدنيا فظنوا أنه ينفع في الآخرة أيضا ويحسبون أنهم على شيء يعني من أبعانهم 
الكاذبة ألا إكمم هم الكاذبون يعني في أقوالهم وأبماتحم, استحوذ عليهم الشيطان أي غلب واستولى عليهم 
وملكهم فأنساهم ذكر الله أولئفك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون 
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الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة لأن ذل أحد الخصمين 
ولما كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية كتب الله لأغلبن أنا ورسلى أي قضى 
ذلك قضاء ثابتا قيل غلبة الرسل على نوعين فمنهم من يؤمر بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر 
بالحرب فهو غالب بالحجة؛ إن الله قوي أي على نصر رسله وأوليائه عزيز أي غالب على أعدائه. 
قوله تعالى: لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أخبر الله تعالى أن إيمان 
المؤمنين يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر لأن من أحب أحدا امتنع أن يحب 
عدو لاق قلت قد أجمعت الأمة على أنه تجوز غخالفتهم ومعاشرتهم فما هذه المودة امحظورة قلت المودة 
امحظورة هي مناصحتهم وإرادة الخير لحم دينا ودنيا مع كفرهم؛ فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه ثم إنه 
تعالى بالغ ف الذكر عن مودتهم بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتحم يعني أن الميل 
إلى هؤلاء من أعظم أنواع الميل ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى هؤلاء والمودة لهم بسبب مخالفة الدين 
قيل نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وستأق قصته في سورة الممتحنة 
وروي عن عبد الله بن مسعود في." )١(‏ 

"المفسرون في فهم هذا على ستة أقوال: الأول: أنه لفظ عام لمعننى خاص. والمراد: 


الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه» وأكمم يشفعون لنا عند الله» فرد عليهم ذلك» 
وأويسوا منه لكفرهمء وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة» والثانية كافرة» والكافر لا تنفعه شفاعة 
لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين »١«‏ . الثاتي: معناه لا يجدون شفيعا تقبل شفاعته» لعجز 
المشفوع فيه عنه» وهو قول الحسن. الثالث: معناه لا يجيب الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة» وإِن كان 
لو شفع لشفع. الرابع: معناه حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفار» ولا بد من إذن من الله بتقدم 
الشافع بالشفاعة لقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» 


» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى «”7» . الخنامس: 

معناه ليس لما شفاعة» فيكون لها قبول» وقد تقدم هذا القول. السادس: أنه نفي عام؛ أي لا يقبل في 
غيرهاء لا مؤمنة ولا كافرة» في مؤمنة ولا كافرة» قاله الزمخشري. 

وأجمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين» خلافا للمعتزلة» قالوا: 
الكبيرة تخلد صاحبها ف النار» وأنكروا الشفاعة» وهم على ضربين: 

طائفة أنكرت الشفاعة إنكارا كليا وقالوا: لا تقبل شفاعة أحد في أحد, واستدلوا بظواهر آيات» وخص 
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تلك الظواهر أصحابنا بالكفار لثبوت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة. 

وطائفة أنكرت الشفاعة في أهل الكبائر» قالوا: وما تقبل في الصغائر. وقال في المتتخب: أجمعت الأمة 
على أن محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة في الآخرة» واختلفوا لمن تكون. 

فذهبت المعتزلة إلى أتما للمستحقين الثواب» وتأثيرها في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما 
استحقوه. وقال أصحابنا: تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين» إما بأن لا يدخلوا النار» وإما في 
أن يخرجوا منها بعد دخولها ويدخلون الجنة» واتفقوا على أنما ليست للكفار» ثم ذكر نحوا من ست 
أوراق في الاستدلال للطائفتين» ورد بعضهم على بعض» يوقف عليها في ذلك الكتاب. 

ولا يؤخذ منها عدل العدل: الفدية» قاله ابن عباس وأبو العالية» وسميت عدلا لأن المفدى يعدل بما: 
أي يساويهاء أو البدل: أي رجل مكان رجل. وروي عن ابن عباس: أو حسنة مع الشرك ثلاثة أقوال. 
ولا هم ينصرون: أتى بالضمير مجموعا على معنى 


, سورة اللدثر: 94/ مغ‎ )١( 
.7 (؟) سورة سباً: غ*/‎ 
117 سونة الأنيياوة ار‎ 8 

"النبات والمعادن وغيرهاء وما ينزل من السماء من الملائكة والرحمة والعذاب وغيره» وما يعرج 
فيها من الملائكة وصالح الأعمال وسيئهاء وهو معكم أين ما كنتم: أي بالعلم والقدرة. قال الثوري: 
الف علمه معك وهذه آية أجمبعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأا له قعل على ظاهرها من اللعية 
بالذات» وهي حجة على من منع التأويل في غيرها ثما يجرى مجراها من استحالة الحمل على ظاهرها. 
وقال بعض العلماء: فيمن يمتنع من تأويل ما لا يمكن حمله على ظاهره؛ وقد تأول هذه الآية» وتأول 
الحجر الأسود يمين الله في الأرضء لو اتسع عقله لتأول غير هذا ثما هو في معناه. وقرأ الجمهور ترجع؛ 
مبنيا للمفعول والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج: مبنيا للفاعل والأمور عام في جميع الموجودات» 
أعراضها وجواهرها. وتقدم شرح ما قبل هذا وما بعده» فأغنى عن إعادته. 
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لحم أجر كبير» وما لكم 
لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» هو الذي ينزل على 
عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤف رحيم, وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
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درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير» من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. 
لما ذكر تعالى تسبيح العالم له» وما احتوى عليه من الملك» والتصرف»؛ وما وصف به نفسه من الصفات 
العلا وختمها بالعام بخفيات الصدورء أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإبمان وإدامته» والنفقة 
في سبيل الله تعالى. قال الضحاك: نزلت في غزوة تبوك. مستخلفين فيه: أي ليست لكم بالحقيقة» وإنما 
انتقلت إليكم من غيركم. وكما وصلت إليكم تتركوا لغيركم» وفيه تزهيد فيما بيد الناس» إذ مصيره إلى 
غيره» وليس له منه إلا ما جاء 
في الحديث: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو تصدقت فأمضيت» . 
وقيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي. أو يكون المعنى: أنه تعالى أنشأ هذه الأموال؛ 
فمتعكم بحا وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» فأنفقوا منها في حقوق الله 
تعالى. 
ثم ذكر تعالى ما للمؤمن المنفق من الأجرء ووصفه بالكرم ليصرعه في أنواع الثواب.." 17) 

"معظم ما ينتفع به. كما نص على قتل الصيد على امحرم, والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد. 
وكما نص على ترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة »١«‏ » لأنه كان أعظم ما كانوا يبتغون به 
منافعهم» فهو أشغل لحم من غيره» والمراد جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وقال الزمخشري: فإن قلت: 
فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلت: لأن الشحم داخل في ذكر اللحم بدليل قوله: لحم مين 
يريدون أنه شحيم. انتهى. وقولحم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم؛ لأن وصف 
الشيء بأنه يمانجه شيء آخرء لا يدل على أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء»ء ألا ترى أنك تقول 
مثلا رجل لابن» أو رجل عام؟ لا يدل ذلك على أن اللبن أو العلم داخل في ذكر الرجلء» ولا أن ذكر 
الرجل مجردا عن الوصفين يدل عليهما. وقال ابن عطية: وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على ريم 
عينه» ذكي أو لم يذك» وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها. 

على تحريم شحمه. انتهى كلامه. وليس كما ذكرء لأن ذكر اللحم لا يعم الشحم وما 

هناك من الغضاريفء لأن كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره» وليس له اسم يخصه. 
إذا أطلق ذلك الاسم, لم يدخل فيه الآخرء ولا يدل عليه لا بمطابقة» ولا تضمن. فإذن» تخصيصه 


بالذكر يدل على نخصيصه بالحكمء إذ لو أريد المجموع, لدل بلفظ يدل على المجموع. وقوله: أجمعت 
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الأمة عل رن شحبه لبس كما كر الدلزى أن كاوه لاع لاما كر الل تعانيه وهر الليسم 
دون الشحم؟ إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني» من أنه لا يعتد 
في الإجماع, بخلاف داودء فيكون ذلك عنده إجماعا. وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام 
والاجتهاد» قبل أن يخلق الجويني بأزمان» بخلاف داود» ونقلوا أقاويله في كتبهم: كما نقلوا أقاويل الأئمة؛ 
كالأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالكء والثوري» والشافعي» وأحمد. 

ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة» ولكنه في عصرنا هذا قد خمل 
هذا المذهب. ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم, ذهب إلى أنه لو حلف حالف أن لا يأكل 
لحماء فأكل شحماء أنه يحنث. وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا: 

لا يحنثء كما لو حلف أنه لا يأكل شحماء فأكل لحما. وقال تعالى: حرمنا عليهم شحومهما «؟» 
. والإجماع» أن اللحم ليس بمحرم على اليهود» فالحق أن كلا منهما لا يندرج تحت لفظ الآخر. 


.9 سورة الجمعة: ؟55/‎ )١( 
)١( "..١ 45 /5 (؟) سورة الأنعام:‎ 

"على المسؤول؛ كقول الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء 
والحهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الحداية بنفسها كما هنا (جَكْنَئَه١)‏ #واهدنا الصراط 
المستقيم» فتضمن معن ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ «إوهديناه النجدين [البلد: ]٠١‏ أي: 
بينا له الخير والشر» وقد تعدى بإلى» كقوله تعالىى : #إاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم»* [النحل: ]١١١‏ 
##فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: 7؟] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله تعالى: 
##وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: «الحمد لله 
الذي هدانا لهذا [الأعراف: 57] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا (يلته؟) . وأما الصراط المستقيم» 
فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن "الصراط المستقيم" هو 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 
وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 
أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم 


١١4/9 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول 
وعمل» وصف باستقامة أو اعوجاج؛ فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف ف تفسير الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء 
واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله» قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني 
يحبى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو أبو (يلتنه؟) المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعور» عن الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الصراط المستقيم كتاب الله" (يْلشتَه؛) . وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب 
الزيات» وقد [تقدم في فضائل القرآن فيما] (يْلتَنده) رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور, 
عن علي مرفوعا: "وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم'" (#ذللته5) . 
(يَشَه١)‏ في ج. ط. ب: "كما هاهنا". 

(يلكه ؟) في ط: "وجعلنا أهلا له". 

(كلته؟) في أء و: 

(يلته: ) تفسير ابن أبي حاتم )5١/١(‏ . 


(جتلقهه ) زيادة من بي طء أ و. 





(فللهة) سنن الترمذي برقم (59.0) .." (1) 

"أأذكر حاجتي أم قد كفانى ... حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء 
والحداية هاهنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الحداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى 
أهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا وهديناه النجدين [البلد: ]٠١‏ أي بينا له الخير والشر» وقد تعدى 
بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم [النحل: 
١‏ فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: ]١7‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم [الشورى: 57] وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا 
لهذا [الأعراف: 17 ] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. 
وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير »١«‏ : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على 
أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وكذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك 


١10/1١ تفسير ابن كثير ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 





قول جرير بن عطية الخطفي: [الوافر] 

أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم «؟» 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول 
وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات 
المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة 
لله وللرسول» فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحبى بن يمان عن 
حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصراط المستقيم كتاب 
الله» وكذلك رواه ابن جرير «7» من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد تقدم في فضائل القرآن فيما 
رواه أحمد والترمذي «5» من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا «وهو حبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم وهو الصراط المستقيم» وقد روي هذا موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال 
الثوربي عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: 

الصراط المستقيم كتاب الله» وقيل هو الإسلام. قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد 
عليهما السلام «قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم» يقول: اهدنا الطريق الحادي وهو 


.١٠١* /١ تفسير الطبري‎ )١( 
وتاج العروس (ورد) وجمهرة اللغة ص‎ 7٠0 /١57 وتحذيب اللغة‎ 7١ (؟) البيت لجرير في ديوانه ص‎ 
/4 وأساس البلاغة (ورد) ولسان العرب (ورد» سرط) ومجمل اللغة‎ ٠١5 /5 ومقاييس اللغة‎ 7١ 5 
57ه.‎ 
.١٠١ 5 /١ تفسير الطبري‎ )9( 
09 "15 الترفذئية ثواب القراقه بانج‎ )8( 

"قال ابن الخطيب: - رحمه الله تعالى -: وهذا عندي ضعيف؛ لأن الإضمار إنما يصار إليه 
ليصح الكلام» وهذا الإضمار يوجب فساد الكلام» والدليل عليه: أن قوله - تعالى - «الحمد لله» 
إخبار عن كون الحمد حقا لله تعالى] وملكا له» وهذا كلام تام في نفسه, فلا حاجة إلى الإضمار. 


وأيضا فإن قوله: «الحمد لله» يدل على كونه مستحقا للحمد بحسب ذاته» وبحسب أفعاله, سواء 


حمدوه أو ١‏ يحمدوه. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية» ابن كثير 1/1١‏ ه 





قال ابن الخطيب: رحمه الله تعالى -: «الحمد لله ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانية [أبواب] » فمن 
قال:» الحمد لله «بصفاء قلبه استحق أبواب الجنة الثمانية» والله أعلم. 

فصل 

تمسك الجبرية والقدرية بقوله تعالى: «الحمد لله» أما الجبرية فقد تمسكوا به من وجوه: الأول: ان كل 
من كان فعله اشرف وأكمل» وكانت النعمة الصادرة عنه أعلى وأفضلء كان استحقاقه للحمد أكثرء 
ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإبمان, فلو كان الإيمان فعلا للعبد» لكان استحقاق العبد للحمد 
أولى وأجل من استحقاق الله له» ولما لى يكن كذلكء علمنا أن الإيمان حصل بخلق الله - تعالى - لا 
علق العيك 

الثابي: أجمعت الأمة على قوطهم:: الحمد لله على نعمة الإيمان «؛ باطلاء فإن حمد الفاعل على ما لا 
يكون فعلا له باطل قبيح؛ لقوله تعالى: #إويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١8/‏ . 
الثالث: أن قوله تعالى:» الحمد لله «يدل ظاهره على أن كل الحمد لله وانه ليس لغير الله - تعاللى - 
حمد أصلاء وإنما يكون كل الحمد لله تعالى إذا كان كل النعم من الله تعالى» والإيمان أفضل النعم» فوجب 


أن يكون الإيمان من الله تعالى. 


الرابع: أن قوله:» الحمد لله «مدح منه لنفسه. ومدح النفس قبيح فيما بين الخلق» فلما بدأ كتابه بمدح 
النفس» دل ذلك على أن حاله بخلاف حال الخلق» وأنه يحسن منه ما يقبح من الخلق» وذلك يدل 


على أنه - تبارك وتعالى - مقدس عن أن نقاس أفعاله على أفعال العاف :" )١(‏ 

ع0 "قوله تعالى: #إإن المتقين في جنات وعيون» الآيات» لما شرح أحوال أهل العقاب» أتبعه 
بصفة أهل الثواب. 
وروي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما مع قوله تعالى: 9#وإن جهنم لموعدهم أجمعين» [الحجر: 
47] مر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فسأله, فقال: يا 
رسول الله» نزلت هذه الآية: «#وإن جهنم لموعدهم أجمعين» [الحجر: 17] : فوالذي بعثك بالحق نبياء 
لقد قطعت قلبي فأنزل الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون» . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: [أراد] بالمتقين: الذين اتقوا الشرك بالله تعالى» والكفر به» وبه قال 
جمهور الصحابة» والتابعين. 
وهو الصحيح؛ لأن المتقي هو الآنٍ بالتقوى مرة واحدة» كما أن الضارب هو الآني بالضربء والقاتل 
هو الآتِ بالقتل مرة واحدة» فكما أنه ليس من شرط صدق الوصف بكونه ضارباء وقاتلاء» أن يكون 


١٠75/١ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 





آتيا بمجميع أنواع الضرب والقتل» ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع 
التقوى؛ لأن الآق بفرد واحد من أفراد التقوى» يكون آتيا بالتقوى؛ لأن كل فرد من أفراد الماهية» يجب 
كونه مشتملا على تلك الماهية» وبهذا التحقيق استدلوا على أن الأمر لا يفيد التكرار. 
وإذا ثبت هذا فنقول: أجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول المحكم بدخول الجنة. 
وقال الجبائي» وجمهور المعتزلة: المتقين: هم الذين اتقوا جميع المعاصي» قالوا: لأنه اسم مدح, فلا يتناول 
إلا من [كان] كذلك. 
واعلم أن الجنات أربعة؛ لقوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 57] ثم قال: «ؤومن 
دونهما جنتان [الرحمن: 77] فيكمن [لمجموع] أربعة. 
قوله: «وعيون» : قرأ ابن كثير» والأخوان» وأبو بكر» وابن ذكوان: بكسر عين «." )١(‏ 

"الطير» فلا امتناع أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن 
والإنس والملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكن حاله كحال الطفل في ان 


يؤمر وينهى. 
وإن لم يكن مكلفا فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق. وأيضا فيه دلالة على 
قدرة الله وعلى تنزيهه عما لا يجوز فيكون القول فيه كالقول في الجبال. وقدم الجبال على الطير» لأن 


تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجازء لأنما جماد والطير حيوان. 

ثم قال: «وكنا فاعلين» أي: قادرين على أن نفعل وإن كان عجبا عندكم وقيل: نفعل ذلك بالأنبياء - 
عليهم السلام -. 

الإنعام الثاني قوله: «إوعلمناه صنعة لبوس*» الجمهور على فتح اللاتم من «لبوس» وهو الشيء المعد 
للبس قال الشاعر: 

6" - ألبس لكل حالة لبؤسها ... إما نعيمها وإما بؤسها 

والمراد باللبوس هنا الدرع لأتما لا تلبس» وهي في اللغة اسم لكل ما يلبس. ويستعمل في الأسلحة كلهاء 
وهو بمعنى الملبوس كا حلوب والركوب. 

وقرئ «لبوس» بضم اللام؛ وحيتئذ إما أن يكون جمع لبس المصدر الواقع موقع المفعول» وإما أن لا 
يكون واقعا موقعه» والأول أقرب. و «لكم» يجز أن يتعلق ب «علمناه» » وأن يتعلق ب «صنعة» قاله 
أبو البقاء» وفيه بعد. وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل «لبوس» . قال قتادة: أول من صنع الدروع 
وسردها وحلقها داود وإنما كانت صفائح. 


4557/١١ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 





قوله: «لتحصنكم» . هذه لام كي» وف متعلقها أوجه: 
أحدها: أن تتعلق ب «علمناه» » وهذا ظاهر على القولين الآخرين وأما على." )١(‏ 
"صادق ولقي» » فيكون «يوادون» حالاء أو صفة ل «قوما» . 
ومعنى «يوادون» أي: يحبون ويوالون ومن حاد الله ورسوله» . وقد تقدم الكلام على امحادة. 
والمعنى: أنه لا يجتمع الإبمان مع ودادة أعداء الله. 
فصل في المراد بحذه الموادة 
فإن قيل: أجمعت الأمة على أنه تحوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فما هذه الموادة المحرمة؟ . 
فالجواب أن الموادة المحرمة هي إرادة منافعه دينا ودنيا مع كونه كافراء فأما سوى ذلك فلا حظر فيه. 
قوله تعالى: «ولو كانوا» هذه «واو» الحال. 
وقدم أولا الآباء؛ لأنهم تحب طاعتهم على أبنائهم؛ ثم ثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بالقلوب وهم حياتماء 
قال الحماسي في معنى ذلكء رحمة الله عليه رحمة واسعة: [السريع] 
4/80 - وإنما أولادنا بيننا ... أكبادنا تمشي على الأرض 
ثم ثلث بالإخوان؛ لأتحم هم الناصرون بمنزلة العضد من الذراع. 
قال رحمه الله: [الطويل] 
40 - أخاك أخاك إن من لا أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء - فاعلم - جناحه ... وهل ينهض البازي بغير جناح 
ثم ربع بالعشيرة؛ لأن بما يستعان وعليها يعتمد. 


قال بعضهم» بحمة الله عليه: [البسيط]." 0( 
١١85"‏ - موانع للأسرار إلا من أهلها ... ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف 
أي: الذي شغفه بمن؛ يعني: أنمن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن؛ وقال امرؤ القيس: [الطويل] 


١١‏ - ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وألا يحسن السر أمثالي 


فصل ف بيان السر في الآية 
اختلفوا في السر هناء فقال قوم: هو الزناء كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يعرض 
بالنكاح» ويقول لها: دعيني أجامعكء فإذا وفيت عشدتكء أظهرت نكاحك قاله الحسنء وقتادة» 


وإبراهيم» وعطاءء ورواه عطية عن ابن عباس. 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 59/١‏ ه 


0( اللباب قُِ علوم الكتاب» ابن عادل ا 





وقال زيد بن أسلم: أي: لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت» أظهرت ذلك. 
وقال مجاهد: هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسكء فإني ناكحك. وقال الشعبي» والسدي: لا يؤخذ 
ميثاقهاء ألا ينكح غيرها. وقال عكرمة: لا يخطبها في العدة. 
وقال الكلبي وروي عن ابن عباس: أي تصفوا أنفسكم لمن بكثرة الجماع» فيقول آتيتك الأربعة والخمسة 
وأشباه ذلكء وإِنما قيل للزنا والجماع سرا؛ لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. 
فصل في كراهة المواعدة في العدة 
حكى القرطبي» عن ابن عطية» قال: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في." )١(‏ 

"وإن ورد النص بصيغة الشرط كقوله: إفمن لم يجدك [البقرة: 35 ]١‏ الآية فهو على الترتيب» 
وهذا غير صحيح لهذه الآية؛ لأن قوله تعالى: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» يقتضي على قولهم 
ألا يجوز استشهاد رجل وامرأتين إلا عند عدم الرجلين, وقد لمعت ال على جواز ذلكء عند وجود 
الرجلين» وأن عمهما ليس بشرطء» واستفدنا من هذه الآية سؤالين عظيمين. 
الأول: أن الصيغة لا تقتضي الترتيب. 
الثاني: أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط» وهو خلاف الإجماع» وهو هناك كذلك. 





قولنا: إذا لم يكن العدد زوجاء فهو فرد» وإِن لم يكن فرداء فهو زوج مع أنه لا تتوقف زوجيته على عدم 


الفردية» ولا فرديته على عدم الزوجية. بل هو واجب الثبوت ف نفسه. وجد الآخر أم لاء وإذا تقرر 
هذاء فالمراد من الآية: انحصار الحجة التامة من الشهادة» بعد الرجلين في الرجلء والمرأتين» فإنه لا حجة 
تامة من الشهادة في الشريعة» إلا الرجلين» والرجلء والمرأتين» هذا هو المجمع عليه من البينة الكاملة» في 
الأموال» فإذا فرض عدم إحداهماء قبل الحصر في الأخرى» وقد وضح أن الشرط كما يستعمل في 
الترتيب؛ كذلك يستعمل في الحصر» والكل حقيقة لغوية» فضابط ما يتوقف فيه المشروط على الشرط» 
هو الذي لا يراد به الحصرء فمتى أريد به الحصر فلا يدل على الترتيب» بل لا بد من قرينة. 

قوله: #إفرجل وامرأتان» يجوز أن يرتفع ما بعد الفاء على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: فرجل؛ 
وامرأتان» يكفون في الشهادة, أو مجزئون» ونحوه. وقيل: هو خبر والمبتدأ محذوف تقديره: فالشاهد رجل» 
وامرأتان وقيل: مرفوع بفعل مقدر تقديره: فيكفي رجل» أق: شهادة رجل» فحذف المضاف للعلم به 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: تقدير الفعل فليشهد رجلء» وهو أحسنء إذ لا يحوج إلى حذف 
مضاف, وهو تقدير الزمخشري. 

وقيل: هو مرفوع بكان الناقصة» والتقدير: فليكن ممن يشهدون رجل وامرأتان» وقيل: بل بالتامة وهو 


٠١7/4 اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل‎ )١( 





أولى؛ لأن فيه حذف فعل فقط بقي فاعله؛ وف تقدير الناقصة حذفها مع خبرهاء وقد عرف ما فيه 
وقيل: هو مرفوع على ما لم يسم فاعله. تقديره: فليستشهد رجل. قال أبو البقاء: «ولو كان قد قرئ 
بالنصب لكان التقدير: فاستشهدوا» وهو كلام حسن. 
وقرئ: «وامرأتان» بسكون ال همزة التي هي لام الكلمة» وفيها تخريجان. ." )١(‏ 

"وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم قرني» ثم الذين يلوهم؛ ثم الذين يلوغم - 
قال عمران بن حصين: لا أدريء أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أم ثلاثة؟ - ثم إن 
بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» 


فصل 


قال القفال: أصل الأمة: الطائفة امجتمعة على الشيء الواحد, فأمة نبينا صلى الله عليه وسلم » هم 
الجماعة الموصوفون بالإيمان به» والإقرار بنبوته» وقد يقال - لكل من جمعته الدعوة - إتحم أمته» إلا أن 
لفظ: «الأمة» إذا أطلقت وحدهاء وقع على الأولء إلا أنه إذا قيل: أجمعت الأمة على كذاء فهم منه 
الأول» قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أمتي لا تجتمع على ضلالة» وروي أنه صلى الله عليه وسلم 


يقول - يوم القيامة -: «أمتي, أمتي» » فلفظ «الأمة» في هذه المواضع وأشباهها - يفهم منه المقرون 


بنبوته» فأما أهل دعوته فإنهم إنما يقال لهم: أمة الدعوة» ولا يطلق عليهم لفظ «الأمة» إلا بمذا الشرط. 
فصل 

احتج بعض العلماء ككذه الآية على أن إجماع الآمة حجة من وجهين: 

الأول: أنه - تعالى - قال: #إؤومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون [الأعراف: ]١59‏ ثم 
قال - في هذه الآية: #كنتم خير أمة» » فوجب أن تكون - بحكم هذه الآية - هذه الأمة أفضل 
من تلك الأمة» الذين يهدون بالحق من قوم موسىء وإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه الأمة لا 
تحكم إلا بالحق» إذ لو جاز - في هذه الأمة - أن تحكم بما ليس بحق» لامتنع كونهم أفضل من الأمة 
التي تمدي بالحق؛ لأن المبطل لا يكون خيرا من الحق» وإذا ثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق كان 


الثابي: أن الألف واللام في لفظ: «املعروف» » و «لمنكر» » يفيدان الاستقرار» وهذا يقنضي كوهم 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 10//5./؟ 





آمرين بكل معروفء. وناهين عن كل منكرء ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقاء وصدقا - لا محالة 
- فكان حجة.." )١(‏ 

1. "وثانيها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «المؤمن لا تنجس أعضاؤه لا حيا ولا ميتا» . 
وثالئها: أجبعت الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباء فأصابه ثوب لم ينجس الثوب» ولو حمله 
إنسان وصلى به لم تفسد صلاته. 
ورابعها: لو كان الحدث يوجب نجاسة الأعضاءء ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب طهارة كل 
الأعضاءء لوجب ألا يختلف ذلك باختلاف الشرائع» والأمر ليس كذلك. 
وخامسها: أن خروج النجاسة من موضع» كيف يوجب تنجس موضع آخر؟ . 
وسادسها: أن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين» ومعلوم أن هذا لا يزيل شيئا ألبتة عن 
الركليق: 
وسابعها: أن الذي يراد زواله إن كان جسماء فالحس يشهد ببطلان ذلك» وإن كان عرضا فهو محال» 
لأن اتققال الأعراض عمال. 
القول الثاني: أن المراد به التطهير من المعاصي والذنوب» وهو المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«إذا توضأ العبد خرجت خطاياه من وجهه وكذا يديه ورأسه ورجليه» . 
وقوله تعالى: «إوليتم نعمته عليكم» . 
قال محمد بن كعب: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوءء وهذا الكلام متعلق بما ذكره أول السورة من 
إباحة الطيبات من المطاعم والمناكح, ثم بين بعده كيفية فرض الوضوءء كأنه قال: إنما ذكرت ذلك لتتم 
النعمة المذكورة أولاء وهي نعمة الدنياء وهذه النعمة المذكورة الثانية وهي نعمة الدين. 
وقيل: المراد #إليتم نعمته عليكم» بالرخص بالتيمم, والتخفيف في حال المرض والسفر» فاستدلوا بذلك 
على أنه تعالى بخفف عنكم يوم القيامة» بأن يعفو عن ذنوبكم. ويتجاوز عن سيئاتكم. 
قوله - جلا وعلا -: «عليكم» فيه ثلاثة أوجه: 
أظهرها: أنه متعلق ب «يتم» . 
والثاني : أنه علق ب «العضه 07 

1 "قوله: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم» ذكر الصلاة؛ لأتما رأس الطاعات الظاهرة ثم 
بذل المار في مرضاة الله؛ فيدخل فيه الرّكاة والصدقاتء والنفقة في الجهاد» وعلى المساجد والقناطر. 
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(؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ٠79/107‏ 





قال المعتزلة: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الإنفاق من الحرام» فدل على أن الحرام لا يكن رزقا وقد 
تقدم البحث فيه. وقوله: «الذين يقيمون» فيجوز في هذ الموصول أن يكون مرفوعا على النعت 
للموصول أو على البدل» أو على البيان له» وأن يكون منصوبا على القطع المشعر بالمدح. 
قوله: #إأولاائك هم المؤمنون حقاك يجوز في حقا أن يكون صفة لمصدر محذوفء أي: هم المؤمنون 
إيمانا حقاء ويجوز أن يكون مؤّكدا لمضمون الجملة» كقولك: هو عبد الله حقاء والعامل فيه على كلا 
القولين مقدرء أي: أحقه حقاء ويجوز وهو ضعيف جدا أن يكون مؤكدا لمضمون الجملة الواقعة بعده 
وهي: لهم درجات ويكون الكلام قد تم عند قوله: هم المؤمنون ثم ابتدأ ب «وحقا لهم درجات©» وهذا 
إنما يجوز على رأي ضعيفء أعني تقديم المصدر المؤّكد لمضمون جملة عليها. 
قوله: عند ريهم يجوز أن يكون متعلقا ب «درجات» » لأنما بمعنى أجورء وأن يتعلق بمحذوف؛ لأنما 
صفة ل «درجات» أي: استقرت عند رهم» وأن يتعلق بما تعلق به لحم من الاستقرار. 
فصل 
قوله: «إأولاائك هم المؤمنون حقا» أي: يقيناء قال ابن عباس: برءوا من الكفر» قال مقاتل: حما لا 
شك في إمانهم» وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه." )١(‏ 

'فمفهوم الآية: أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرضء» وهذا 
حق» ليس مفهومها أن الأخت تسقط بالبنت» ولا تأخذ ما فضل من 
ميرائهاء يدل عليه قوله تعالى: (وهو يرئها إن لم يكن لها ولد) . 
وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يجوز الأخ 
ميراث أخته كله فكما أن الولد إن كان ذكراء منع الأخ من الميراث» وإن 
كان أنثى» لم يمنعه الفاضل عن ميراثهاء وإن منعه حيازة الميراث» فكذلك 
الولد إن كان ذكرا منع الأخت الميراث بالكلية» وإن كان أنثى» منعت الأخت أن يفرض لما النصف» 
ول تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضهاء والله 
أعلم. 
وأما قوله: "فما أبقت الفرائض» فلأولى رجل ذكر". 
فقد قيل: إن المراد به العصبة البعيد خاصة:؛ كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب» بدليل 
أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريباء كالأولاد والإخوة بالاتفاق» 


4 49/9 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 





فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه. 
وأيضا فإنه يخص منه هذه الصور بالاتفاق» وكذلك يخص منه المعتقة 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص صورة الأخت مع البنت بالنص. 
وقالت طائفة آخرون: المراد بقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها": 
ما يستحقه ذوو الفروض ف الجملة» سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لحم» والمراد بقوله: "فما بقي» 
فلأولى رجل ذكر" العصبة الذي ليس له فرض بحال. 
ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخرء وهو: "اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله "." )١(‏ 

"يريد مواعظ للمصدقين. وقال الزجاج: هو اسم في موضع المصدر. قال الليث: الذكرى اسم 
للتذكرة. وقال صاحب الكشاف: محل ذكرى يحتمل النصب بإضمار فعلها كأنه قيل لتنذر به وتذكر 
تذكيراء والرفع عطفا على كتابء أو بأنه خبر مبتدأ محذوف والجر للعطف على محل أن تنذر أي للإنذار 
وللذكرى. وإِنما لم نقل على محل لتنذر لأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحدا 
ولو صح ذلك لكان محله النصب لا الجر. 
وخص الذكرى بالمؤمنين كقوله: هدى للمتقين [البقرة: ؟] والتحقيق فيه أن النفوس البشرية منها بليدة 
بعيدة عن عالم الغيب غريقة في بحر اللذات الجسمانية فتحتاج إلى زاجر قوي» ومنها مشرقة بالأنوار 
الإلحية مستعدة للإنجذاب إلى عالم القدس إلا أنما غشيتها غواش من عالم الجسم فعرض لها نوع ذهول 
وغفلة» فالصنف الأول يحتاج إلى إنذار وتخويف وأما الصنف الثاني فإذا معت دعوة الأنبياء واتصل يما 
أنوار أرواح رسل الله تعالى تذكرت معدنما وأبصرت مركزها واشتاقت إلى ما هنالك من الروح والراحة 
والريحان فلم تحتج إلا إلى تذكرة وتنبيه» فثبت أنه سبحانه أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون إنذارا 
في حق طائفة وذكرى في شأن طائفة. ثم كما أمر الرسول بالتبليغ والإنذار مع قلب قوي وعزم صحيح 
أمر المرسل إليهم وهم الأمة بالمتابعة فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ومعنى كونه منزلا إليهم أهم 
مخاطبون بذلك مكلفون به وإلا فهو بالحقيقة منزل على الرسولء» قالت العلماء: المنزل متناول للقرآن 
والسنة جميعا. عن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله. وفي الآية دلالة على أن 
تخصيص عموم القرآن بالقياس غير جائز لأن متابعة المنزل واجبة فلو عمل بالقياس لزم التناقض. فإن 
قبل: العمل بالقياس لكونه مستفادا من القرآن وهو قوله: فاعتبروا [الحشر: ”؟] عمل بالقرآن أيضا. 
قلنا: بعد التسليم إن الترجيح معنا لأن العمل بلمنزل ابتداء أولى من العمل بالمنزل بواسطة, ثم أكد 


)١(‏ تفسير ابن جب ا حنبلي» ابن يجب الحنبلي فض 





الأمر المذكور بقوله: ولا تتبعوا من دونه أي لا تتخذوا من دون الله أولياء من شياطين الجن والإنس 


فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. ويجوز أن يكون الضمير في من دونه لما أنزل أي لا تتبعوا 
من دون دين الله أولياء. احتج نفاة القياس بأن الآية دلت على أنه لا يجوز متابعة غير ما أنزل الله تعالى 
والعمل بالقياس متابعة غير ما أنزل فلا يجوز. لا يقال العمل بالقياس عمل بالمنزل لقوله: فاعتبروا 
[الحشر: ]١‏ لأنا نقول: لو كان الأمر كذلك لكان تارك العمل بمقتضى القياس كافرا لقوله: ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة: 44] وقد أجمعت الأمة على عدم تكفيره. أجاب 


مثبتو القياس بأن كون القياس حجة ثبت بإجماع الصحابة والإجماع دليل." )١(‏ 


'يشرع نظيره وهو التغريب. وأجيب بأن إيجاب الجلد مفهوم مشترك بين إيجاب الجلد مع 
إيجاب التغريب وبين إيجابه مع نفي التغريب فلا إشعار في الآية بأحد القسمين إلا أن عدم التغريب 
موافق للبراءة الأصلية. فإيجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة فلا يلزم نسخ القرآن به وهو قول 
الأدباء إن الجزاء سمي جزاء لأنه كاف في الشرط لا يصلح حجة في الأحكام. ولا استبعاد في عدم 
اشتهار بعض الأحكام كأكثر المخصصات والأخبار الواردة في نفي التغريب معارضة بما 
روى أبو علي في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم جلد وغرب. 
ولا بعد في أن يكون القادر على الزنا عاجزا عن الاستمساك على الدابة والإضرار بالسيد قد يجوز 
للضرورة كالعبد المرتد يقتل» وعلى هذا يغرب نصف سنة على الأصح لأنه يقبل التنصيف. وقيل: 
سنة كاملة لأن التغريب للإيحاش وهذا معنى يرجع إلى الطبع فيستوي فيه الحر والعبد كمدة الإيلاء 
والعنة. وأما المرأة فلا تغرب وحدها 
لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» »١«‏ 
فإن تبرع المحرم أو نسوة ثقاة فذاك وإلا أعطي أجرتهم من مالا أو من بيت المال فيه قولان» وتنتفي 
التهمة حيئئذ مع أن أكثر الزنا إنما يقع بالألف والمؤانسة وفراغ القلب, وفي التغريب الأغلب هو الوحشة 
والتعب. وأما أن النفي يشبه القتل فمسلم من بعض الوجوه لا من كلها. واعلم أن قولنا الزانية والزاني 
إما مطلق دال على الجنسين المنافيين لجنس العفيفة والعفيف أو عام يشمل كل من اتصف بكذه الفعلة 
الشنعاء فلا بد من تقييد أو تخصيص وهو البحث الثالث فتقول: أجمعت الأمة على أنه لا بد فيه من 
العقل والبلوغ فلا حد على مجنون ولا على صبي لأتحما ليسا من أهل التكليف. هذا في غير الرجم وأما 
في الرجم فلا بد من شروط أخر منها: الحرية بالإجماع. ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب والمستولدة 
وحر البعض» والسبب أن الحرية توسع طريق الحلال لأن الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن السيد. ولا 


(1) تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقات؛ التيسابوري؛ نظام الدين القمي ؟/45١‏ 
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يجوز له أن ينكح إلا امرأتين» وجناية من ارتكب الحرام مع اتساع طريق الحلال أغلظ. ومنها الإصابة 
في نكاح صحيح وقد يعبر عن هذا الشرط بشرطين: أحدهما التزويج بنكاح صحيح, والآخر الدخول. 
وكيفما كان فوجه الاعتبار أنه قضى الشهوة واستوق اللذة فحقه أن يمتنع من الحرام. ويكفي في الإصابة 
تغيب الحشفة بلا إنزال» ولا يقدح وقوعها في حالة الحيض والإحرام وعدة الوطء بالشبهة» ولا يحصل 
الإحصان بالإصابة في ملك اليمين كما لا يحصل التحليل. وف الإصابة بالشبهة وفي النكاح 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج حديث 417- 455 . البخاري في كتاب التقصير باب 5. أبو داود 
في كتاب المناسك باب 5. الترمذي في كتاب الرضاع باب .٠١‏ ابن ماجة في كتاب المناسك باب 7. 
الموطأ في كتاب الاستعذان حديث .١1/‏ أحمد في مسنده .)١9 31 /59( )5١؟9 /١(‏ [.....]."(1) 
"الزانية واتفاق الجمهور على حذف هذين. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الذمي يجلد للعموم 
ولأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين فالجلد أولى. وقال مالك: لا يجلد بناء على أن الكفار ليسوا 
مخاطبين بالفروع. 
البحث الرابع في طريق معرفة الزنا وأنه ثلاثة: الأول أن يراه الإمام بنفسه فيجيء الخلاف في أن القاضي 
هل له أن يقضي بعلمه أم لا؟ رجح كلا مرجحون. وجه القضاء أنه يقضي بالظن وذلك عند شهادة 


شاهدين فلأن يقضي بالعلم أولى. ووجه عدم القضاء أن فيه تحمة والتهمة تمنع القضاء ولهذا لا يقضي 
القاضي لولده ووالده. وهذا الوجه في حدود الله تعالى أرجح لأن الحاكم فيه مأمور بالستر ولهذا 

قال النبي في قضية اللعان «لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها» 

ولا فرق على القولين أن يحصل العلم للقاضي في زمان ولايته ومكاتما أو في غيرهما. وعن أبي حنيفة أنه 
إن حصل له العلم فيهما قضى بعلمه وإلا فلا. الطريق الثاني الإقرار ويكفي عند الشافعي مرة واحدة. 
وقال أبو حنيفة: لا بد من أربع مرات في أربع مجالس. وجوز أحمد أن يكون المجلس واحدا. حجة 
الشافعي قصة العسيف 


«فإن اعترفت فارحمها» 

والقياس على الإقرار بالقتل والردة مع أن الصارف عن الإقرار بالزنا قوي وهو العار في الحال والقتل أو 
الألم الشديد في المآل» فالإقدام على الإقرار مع هذا الصارف لا يكون إلا عن صدق ويقين. حجة أبي 
حنيفة قصة ما عز وإعراضه صلى الله عليه وسلم عنه مرات حتى قال أبو بكر له بعد ما أقر ثلاث 
مرات: لو أقررت الرابعة لرجممك رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على الشهادة. وأجيب بأنه لا 
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منافاة بين القضيتين فإن الأولى محمولة على أقل المراتب» والثانية على كمالها. والفرق أن المقذوف لو 
أقر بالزنا مرة سقط الحد عن القاذف, ولو شهد اثنان بزناه لم يسقط. الطريق الثالث الشهادة وأجمعوا 
على أنه لا بد من شهود أربعة من الرجال لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: ]١5‏ 
ولقوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والشهادة على الإقرار بالزنا كالشهادة على الزنا في أنه لا بد من شهود 
أربعة. وف قول يكفي فيه اثنان لأن الفعل مما يعسر الاطلاع عليه فلزم الاحتياط فيه باشتراط الأربعة 
والإقرار أمر ظاهر فيكفي فيه رجلان. 
البحث الخامس: أجبعت الأمة على أن المخاطب بقوله فاجلدوا هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب 
نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشافعي: السيد يملك إقامة الحد على 
مملوكه وهو قول ابن مسعود وابن عمر وفاطمة وعائشة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحلك. حجة 
الشافعي 
أنه صلى الله عليه وسلم قال «أقيموا الحدود." )١(‏ 

"قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب »١«‏ . 
لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به» وقد أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» «5» . 


ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح- فيما لا يتعلق بحكم تشريعي- أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم 


. »”5< 


كان مجاهد- رضي الله عنه- يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها 
بعيدا فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل» وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل؛ 
وتلك الخطة كانت فيما بعد مبدأ معترفا به» ومقررا لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه 
النصوص» «5» . 

نموذج من تفسير مجاهد: روى ابن كثير أن مجاهدا قال في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 
[لقمان: ]٠١‏ » قال: أما الظاهرة: فالإسلام والقرآن والرسول والرزق» وأما الباطنة: فما ستر من العيوب 
والذنوب «ه» . 

وقال في قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون [الحجرات: ]١١‏ قال: 


من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسىء فهو من الظالمين «5» . 
- عكرمة: 
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هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدي. مولى عبد الله بن عباس» يكنى بأبي عبد الله أصله من البربر 


بالمغرب «7» . 


ممع من مولاه «ابن عباس» » وعلي بن أبن طالب» وعبد الله بن عمر» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» 


وأبي سعيد الخدري, وغيرهم «8» . 


.555 /5 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.”7 4 /4 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي‎ )*( 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.‎ 
.١٠١8 /١ «التفسير والمفسرون»‎ )4( 
.717 8 /9 «البداية والنهاية»‎ )5( 
.71715 /9 «البداية والنهاية»‎ )5( 
25554 /9 «البداية والنهاية»‎ 23١9 /١ «طبقات ابن سعد» ه/ 2780 «وفيات الأعيان»‎ )10( 
.47 «الأعلام» ه/‎ 
)1( «طبقات ابن سعد» ه/ /الم؟.."‎ )8( 

"أطاعاه ... ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف بعد 
على صحة ما روي من هذه القصصء ولو صح لوجب تأويله ... قال: وعلى كل حال: الواجب 
التوقف والتنزيه لمن اجتباه الله وحسن التأويل ما أمكن» وقد قال ابن العربي في توهين هذا القول 
وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث ف الترمذي وغيره» وق الإسرائيليات التي ليس لها 
ثبات» ولا يعول عليها من له قلب ... 
الخ» . 
ومنه أيضا عند تفسير قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين [النمل: 
]. 
يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره لعدم صحته. 
ونراه ينتقد ما يروى من آثار إذا خالفت الشرعء أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي. 
فمثلا عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
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أمنيته |[الحج: 57]- يذكر حديث الغرانيق» ثم يحكي عن أثمة المالكية مثل القاضي عياضء وأبي بكر 
بن العلاء إنكارهم لهذه الرواية» وأمثالهاء ثم قال: قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره ... » وقد أجمعت الأمة على عصمته صلى الله 
عليه وسلم» ونزاهته عن مثل هذا. 
ومنه أيضا ما ذكره في قصة بني إسرائيل لما سألوا عيسى ابن مريم مائدة من السماء [المائدة: -١11‏ 
6 | ء ثم قال: وأكثر الناس في قصص الائدة ما رأيت اختصاره لعدم سنده. 
وعلى أية حالء فإن الملاحظ على الثعالبي- رحمه الله- ندرة إيراده للإسرائيليات جداء فإن أورد بعض 
للك تيه عليه كما تقدع 077 

"فقال لهم: كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية »١«‏ . 
قال أهل التفسير: العهد في هذه الآية: الميثاق والموعد» و «بلى» رد بعد النفي بمنزلة «نعم» بعد 
الإيجاب «75» » وقالت طائفة: السيئة هنا الشرك كقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
النار [النمل: ]4٠‏ والخطيئات: كبائر الذنوب» قال الحسن بن أبي الحسن, والسدي: كل ما توعد الله 
عليه بالنار» فهي الخطيئة المحيطة «7» » والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكفار» 
ومستعار بمعنى الطول في العصاة» وإن علم انقطاعه. 


قال محمد بن عبد الله اللخمي في مختصره للطبري: أجمعت الأمة على تخليد من مات كافراء وتظاهرت 
الروايات الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح, بأن عصاة أهل التوحيد لا 
يخلدون في النار» ونطق القرآن ب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 
5|] لكن من خاف على لحمه ودمه اجتنب كل ما جاء فيه الوعيد» ولم يتجاسر على المعاصي 
اتكالا على ما يرى لنفسه من التوحيدء فقد كان السلف وخيار الأمة يخافون سلب الإيمان على 


أنفسهم» ويخافون النفاق عليهاء وقد تظاهرت بذلك عنهم الأخبار. انتهى. 

وقوله تعالى: والذين آمنوا ... الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 

بلى من كسب سيئة ... الآية في الكفار» لا في العصاة ويدل على ذلك أيضا قوله: 

وأحاطت لأن العاصي مؤمن, فلم تحط به خطيئاته ويدل على ذلك أيضا أن الرد كان على كفار ادعوا 
أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة؛ فهم المراد بالخلود والله أعلم. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 8١‏ الى 85/] 
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
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للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون (87) وإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (65) ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون (85) 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 47) برقم )١457(‏ . وذكره السيوطي في «الدر» )١5* /١(‏ » وعزاه 
لابن جرير. 
(؟) ينظر: «مغني اللبيب» ص .١١7‏ ص 45”ء ص /715. 
(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 470) برقم )١47/(‏ عن الحسنء وذكره السيوطي في «الدر» )١514 /١(‏ 
» وعزاه لوكيع.." )١(‏ 

"وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ونكح: أصله في الجماع» ويستعمل في العقد 


قرا 
قالت طائفة: المشركات هنا: من يشرك مع الله »١«‏ إِها آخر. 

وقال قتادة وابن جبير: الآية عامة في كل كافرة» وخصصتها آية المائدة» ولم يتناول العموم قط الكتابيات 
«؟» » وقال ابن عباس» والحسن: تناولهن العموم»؛ ثم نسخت آية المائدة بعض العموم في الكتابيات 
«”7» » وهو مذهب مالك- رحمه الله- ذكره ابن حبيب. 

وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ... الآية. هذا إخبار من الله سبحانه 4ه ب أن المؤمنة 
المملوكة خير من المشركة» وإن كانت ذات الحسب ولمال» ولو أعجبتكم/ في الحسن وغير ذلك» هذا 
قول الطبري وغيره. 

وتزلة سيصافية وله اكور لكين سحن لوا مدن الي أجبعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 
بوجه لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلام. 

قال بعض العلماء: إن الولاية في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعني ببعض العلماء محمد بن علي 
بن حسينء قاله ابن العربي «5» . انتهى. 

ولعبد مؤمن مملوك خير من مشرك حسيبء ولو أعجبكم حسنه وماله حسبما تقدم. 

قال ع «ه» : وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة عن جميع الناس حرهم ومملوكهم 
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إذ هم كلهم عبيده سبحانه. 

وقوله تعاللى: أولنك يدعون إلى النار» أي : بصحبتهم» ومعاشرهم» والانخطاط في كثير من أهوائهم؛ والله 
ز وجا مم. بالحداية» ويبين الآيات» وض الطاعات 

عر وجل من و وبحخض 


. )١95 /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
عن قتادة» وبرقم (477) عن‎ )4757 2477١ 64770( (؟) أخرجه الطبري (؟/ 585) برقم‎ 
. )١15 /١( سعيد بن جبير» وذكره البغوي‎ 
وعزاه إلى وكيع» وابن جرير» وابن‎ » )55/ /١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ » )537 /١( وابن عطية‎ 
أبي حاتم؛ والنحاس في «ناسخه» عن سعيد بن جبير» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 
. )5١95 /١( (؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 
[ . )١58/1١( (؛) ينظر: «الأحكام»‎ 
)١1( ".. ؟)‎ 917 /١( ينظر: «امحرر الوجيز»‎ )5( 

"قال عياض: اعلم (أكرمك الله) أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: 
أحدهما: في توهين أصله. 
والثابي: على تقدير تسليمه. 


أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة:؛ ولا رواه ثقة بسند متصل 
سليم وإنما أولع به ومثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريبء المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم» وصدق القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكي (رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بلي الناس 
ببعض أهل الأهواء والتفسير» ثم قال عياض: قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره وإِنما يعرف عن الكلبي. قال عياض: والكلبي ممن لا تجوز 
الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزارء وقد معت الأَطةٌ على عصمته صلى الله 
عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذاء انتهى» ونحو هذا لابن عطية »١«‏ قال: وهذا الحديث الذي فيه: هن 


مشهور بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا السبب ولا غيره. 


- في مقدمة كتابه «لسان الميزان» . 


445/١ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


م١‎ 





؟- الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن؛ أما الاحتجاج به على إثبات شيء 
يصادم العقيدة وينائي دليل العصمة فغير مسلم, وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان 
صحيحا لا يؤخذ به في العقائد لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! ع- هذا 
التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهو يوقع متأوله فيما فر منه» وهو تسلط الشيطان 
على النبي» فالتسلط عليه بامحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه؛ كلاهما لا يجوز» وفتح هذا 
الباب خطر على الرسالات» وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول» فكيف 
لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب على 
الفور» وإذا لم يسمع النبي» ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سجمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ 
من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع؟ 
ومثل هذا: ما ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» : من أن المسلمين ما معوهاء وإنما ألقى الشيطان 
ذلك في أسماع المشركين» فهل كان الشيطان يسر في آذان المشركين دون المؤمنين؟ ثم كيف يتفق هذا 
وما روي: من أن النبي حزن حزنا شديداء وأن جبريل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! الحق: أن نسج 
القصة مهما تأول فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص 45 ؟ وما بعدها بتصرف. 
)١(‏ ينظر: «امحرر الوجيز» (4/ )١1( ".. )١١9‏ 

"والباطن: بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على- ما هي عليه- 
الأوهامء وباقي الآية تقدم تفسير نظيره. 
وقوله تعالى: وهو معكم أين ما كنتم معناه: بقدرته وعلمه وإحاطته, وهذه آية أجمعت الأمة على هذا 


التأويل فيهاء وباقي الآية بين. 


[سورة الحديد (51) : الآيات 7 الى 3] 

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لحم أجر كبير (7) وما 
لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين (8) هو الذي 
ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤف رحيم (34) 

وقوله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله ... الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على الإبمان» ويروى أن هذه الآية 
نزلت في غزوة العسرة» قاله الضحاك »١«‏ » وقال: الإشارة بقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إلى عثمان 


بن عفان» يريد: ومن في معناه كعبد الرحمن بن عوف» وغيره . 


١757/4 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان ف تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


5م 





وقوله: ثما جعلكم مستخلفين فيه: تزهيد وتنبيه على أن الأموال إنما تصير إلى الإنسان من غيره» ويتركها 
لغيره» وليس له من ذلك إلا ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء ويروى أن رجلا مر بأعرابي له إبل فقال 
له: يا أعرابي» لمن هذه الإبل؟ قال: هي لله عندي؛ فهذا موفق مصيب إن صحب قوله عمله. 

وقوله سبحانه: وما لكم لا تؤمنون بالله ... الآية: توطئة لدعائهم (رضي الله عنهم) لأنهم أهل هذه/ 
الرتب الرفيعة» وإذا تقرر أن الرسول يدعوهم, وأنحم من أخذ الله ميثاقهم- فكيف يمتنعون من الإيمان؟. 
وقوله: إن كنتم مؤمنين أي: إن دمتم على إكانكم؛ والظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» وباقي الآية وعد 


وتانيس. 


[سورة الحديد (لاه) : الآيات ١١‏ الى 11] 

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير 
)٠١(‏ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم )١١(‏ 


وقوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض 


(1) ذكره ابن عطية (5/ /55) .." )١(‏ 

"ونحو ذلك من الخرافات التي لو سمعها أسخف عباد الحجارة الذين لا أسخف منهم لزؤوا 
بقائلهاء وما قال هذا القائل ذلك إلا تحريفا لكتاب الله بنحو تحريف الباطنية الذين أجمعت الأمة على 
تكفيرهم لذلك التحريفء ولعنة الله على من يشك في كفر من يحرف هذا التحريف أو يتوقف في لعنه» 


وهم الاتحادية الذين مرقوا من الدين في آخر الزمان» ومن أكابرهم الحلاج وابن عربي وابن الفارض» 
وتبعهم على مثل الهذيان أسخف الناس عقولا 

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا [الفرقان: 4 4] ولقد أخبرنٍ الإمام العلامة برهان الدين 
إبراهيم بن أبي شريف القدسي الشافعي الثبت النحرير عن بعض من يتعصب لم في هذا الزمان» وهو 
من أعيان المدرسين بالقاهرة» أنه قال له: ما حملي على انتقادي لابن الفارض إلا أني رأيت كلام التائية 
له متناقضاء فتارة يفهم منها الحلول وتارة الاتحاد» وهو عندي يحاشى عن ذلكء؛ فعلمت أن طؤلاء القوم 
اصطلاحا نسبتنا منه نسبة التباين إذا معوا النحوي يقول: الفاعل مرفوع, فإنهم يضحكون منه. ولو 


71/5 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


م 





فهمنا اصطلاحهم لم نعترض - هذا معنى ما نقل عنه وهو ما لا يرضاه ذو مسكة, وهو شبيه بما نقل 


المسعودي ف أوائل مروج الذهب عن بعض من اتحم بعقل وعلم من النصارى في زمن أحمد بن." )١(‏ 
"أن يكون إِلها إذ كانت إمارات الحدث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له؛ والبارىء 
سبحانه وتعالى لا يتجزى ولا يتناهى» فد مر أن الأحد خاص بالله سبحانه وتعالى: إنه لا فرق في 
إطلاقه عليه سبحانه وتعالى بين تعريفه وتنكيره لأنه معرفة في نفسة» فطاح اعتراض من قال من 
الملحدين: الجلالة معرفة وأحد نكرة لا ينعت به. 
وعلى تقدير التسليم يجوز جعله بدلا كما تقدم ولا مانع من إبدال النكرة من المعرفة مثل لنسفعا بالناصية 
ناصية كاذبة» قال صاحب كتاب الزينة: وعلى هذه القراءة - أي قراءة التنكير - أجمعت الأمة؛ وروى 
قوم عن أبي عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق أنه قرأ قل هو الله أحد الله الواحد الأحد الصمدء 
وقال الإمام أبو الحسن الحرالي في شرح الأسماء الحسنى: الأحد اسم أعجز الله العقول عن إدراك آيته في 
الخلق إثباتا فلم تستعمله العرب مفردا قط أي وهو بمعناه الحقيقي لا بمعنى واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا 
في النفي لما علموا أنه مفصح عن إحاطة جامعة لا يشذ عنها شيء» وذلك هما تدركه العقول والحواس 
في النفي ولا تدركه في الإثبات فيقولون: ما في الدار أحد - نفيا لكل ولا يسوغ في عقوهم أن يقولوا: 
في الدار أو في الوجود أحد -», إذ لا يعقل عندهم ذات إنسان هي جامعة لكل إنسان» فلما ورد عن." 
00 
للا "إلا بشر مثلكم» كما قلتم» فسلموا أن الأمر كذلك لكنهم بينوا أن التماثئل في البشرية لا 
يمنع من اختصاص بعض بمنصب النبوة بقولهم «وولكن الله يمن أي: يتفضل للإعلى من يشاء من 
عباده # بالنبوة والرسالة فيصطفي من يشاء من عباده لهذا المنصب العظيم الشريفء كما قال تعالى: 
«والله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام» 4 )١١‏ 
. وما كان , أي: ما صح واستقام «إلنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أي: إلا بأمره؛ لأنا 
عبيد مربوبون فليس إلينا الاتيان بالآيات» ولا تستبد به استطاعتنا حتى نأتيكم بما اقترحتموه, وإنما هو 
أمر متعلق بمشيئة الله تعالى فله أن يخص كل نبي بنوع من الآيات. «إوعلى الله فليتوكل» بأمر حتم 
#المؤمنون » أي: يثقوا به فلا نخاف من تخويفكم ولا نلتفت إلى تمديدكم فإن توكلنا على الله 
واعتمادنا على فضل الله فإن الروح متى كانت مشرفة بالمعارف الإلهية مشرقة بأضواء علم الغيب قلما 
تباللي بالأحوال الجسمانية» وقلما تقيم لحا وزنا في حالتي السراء والضراء فلهذا توكلوا على الله» وعولوا 
على فضله» وقطعوا أطماعهم عمن سواه» وعمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم 


؛9:7/؟٠١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 
859/557 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 


/: 





قصدا أوليا ألا ترى إلى قوهم: 

«إوما لنا أن لا نتوكل على الله » أي: أي عذر لنا في أن لا نتوكل عليه #ؤوقد هدانا سبلنا» » أي: 
وقد عرفنا طريق النجاة وبين لنا الرشد» فإن من فاز بشرف العبودية ووصل إلى مقام الإخلاص والمكاشفة 
يقبح عليه أن يرجع في أمر من الأمور إلى غير الحق وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى يعصم أولياءه؛ 
والمخلصين ف عبوديته عن كيد أعدائهم ومكرهم. وقرأ أبو عمرو بسكون الباء والباقون بالرفع» وكذلك 
لرسلهم سكن أبو عمرو السين ورفعها الباقون» ثم قالوا: #وولنصبرن على ما آذيتمونا»» فإن الصبر مفتاح 
الفرج» ومطلع الخيرات» والحق لا بد وأن يصير غالبا قاهراء والباطل لا بد وأن يصير مغلوبا مقهورا ثم 
قالوا: ##وعلى الله فليتوكل المتوكلون» . فإن قيل:» أي: فرق بين التوكلين؟ أجيب: بأن الأول 
لاستحداث التوكل والثاني طلب دوامه.» أي: فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب 
عن إيمانهم. ولما حكى الله تعالى عن الأنبياء عليهم السلام أنحم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم بالتوكل 
عليه والاعتماد على حفظه وحياطته حكى عن الكفار أتمم بالغوا في السفاهة بقوله تعالى: 

لإوقال الذين كفروا لرسلهم» مستهينين لمن قصروا التجاءهم عليه. #لنخرجنكم من أرضنا» » أي: 
التي لنا الآن الغلبة عليها. ##أو لتعودن في ملتناك » أي: حلفوا ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم أيها 
الرسل» وإما عودكم إلى ملتناء أي: ديننا. فإن قيل: قد يفهم هذا بظاهره أتمم كانوا على ملتهم قبل 
ذلك؟ أجيب: بأن العود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب كثرة فاشية» لا تكاد تسمعهم 


يستعملون صار ولكن عاد يقولون ما عدت أراه» عاد لا يكلمني؛ ما عاد لفلان مال. وقد أجمعت 
الأمة على أن الرسل من أول الأمر إِنما نشؤوا على التوحيد لا يعرفون غيره ويجوز أن يكون الخطاب 
لكل رسول ولمن آمن معه فغلبوا الجماعات على الواحد» وقيل: أو لتعودن في ملتنا» (الأعراف» 


م0 


إلى ما كنتم عليه قبل ادعاء الرسالة من السكوت عند ذكر معايبه وعدم التعرض له بالطعن والقدح. 
ولما ذكر الكفار هذا الكلام قال تعالى: «9#فأوحى إليهم» » أي: الرسل رهم وقوله تعالى: «إلنهلكن 
الظالمين؟ » أي: الكافرين حكاية تقتضي إضمار." )١(‏ 

4 "قال في ابنه إبراهيم عليه السلام: لو عاش لكان صديقا نبيا وللبخاري نحوه عن البراء بن 
عازب. وللبخاري من حديث ابن أبي أوى: «لو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي 
لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده» وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا 


يكون من بعده نبيا. 


١177/7 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» الخطيب الشربيني‎ )١( 


هم/ 





وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: لما حكم أنه لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا. 
وقيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم إذ هو كالوالد لولد ليس له غيره» والحاصل 
أله لآءياى بعده نبي مطلقا بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقا استنباء» وهذه الآية مثبتة لكونه خاتما 


على أبلغ وجه وأعظمه. وذلك أنحا في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجاهم بنوة حقيقية 
أو مجازية» ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولده» ولأن فائدة إثبات النبي تتميم شيء لم يأت به 
من قبله. وقد حصل به صلى الله عليه وسلم التمام» فلم يبق بعد ذلك مرام: «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» وأما تحديد ما وهي ما أحدث بعض الفسقة فالعلماء كافون فيه لوجود ما خص به صلى 
الله عليه وسلم من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه فكأنما سمعه من الله عز وجل؛ لوقوع التحقق 
والقطع بأنه لا يقدر غيره أن يقول شيئا منهه فمهما حصل ذهول عن ذلك قرره من يريد الله تعالى من 
العلماء فيعود الاستبصار» كما روي في بعض الآثار: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» وأما إتيان 
عيسى عليه السلام بعد تحديد الحدى لجميع ما وهي من أركان المكارم فلأجل فتنة الدجال ثم طامة 
يأجوج ومأجوج ونحو ذلك مما لا يستقل بأعبائه غير نبي» وما أحسن قول حسان بن ثابت في مرثية 


لإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم 


*مضى ابنك محمود العواقب لم يشب ... بعيب ول يذمم بقول ولا فعل* 

*رأى أنه إن عاش ساواك في العلا ... فآثر أن تبقى وحيدا بلا مغل * 

وقال الغزالي في آخر كتابه الاقتصاد: إن الأمة فهمت من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله صلى الله عليه 
وسلم أنه أفهم عدم نبي بعده أبداء وعدم رسول بعده أبداء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص. وقال: 
إن من أوله بتخصيص النبيين بأولي العزم من الرسل ونحو هذا فكلامه من أنواع الحذيان لا يمنع الحكم 
بتكفيره؛ لأنه مكذب لهذا النص الذي أجبعت الأمة على أنه غير مؤول ولا مبخصوص انتهى. 

وقد بان بمذا أن إتيان عيسى عليه السلام غير قادح في هذا النص»ء فإنه من أمته صلى الله عليه وسلم 
المقررين لشريعته» وهو قد كان نبيا قبله لم يستجد له شيء لم يكنء فلم يكن ذلك قادحا في الختم. وهو 
مثبت لشرف نبينا صلى الله عليه وسلم إذ لولاه لما وجد» وذلك أنه لم يكن لنبي من الأنبياء شرف إلا 
وله صلى الله عليه وسلم مثله أو أعلى منه؛ وقد كانت الأنبياء تأت مقررة لشريعة موسى عليه السلام 
مجددة لماء فكان المقرر لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم المتبع لملته من كان ناسخا لشريعة موسى صلى 
الله عليه وسلم وقرأ عاصم بفتح التاء والباقون بكسرهاء فالفتح: اسم للآلة التي يختم بما كالطابع والقالب 
لما يطبع به ويقلب فيهء والكسر على أنه اسم فاعل. وقال بعضهم: هو بمعنى المفتوح يعني بمعنى آخرهم 





ن الله أي: الذي له كل صفة كمال أزلا وأبدا مؤبكل شيء» 


0 "وصح تسميتها بالسبع المثافي» قالوا: لأتما تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وأخرج أحمد من 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن 
ا لعظيم» . 
وأخرج ابن جرير قٍِ تفسيره عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي أم القرآن» 
وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثابني» : وأخرج نحوه ابن مردويه قِ تفسيره والدارقطني من حديثه 
وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنحم فسروا قوله تعالى: سبعا من المثاني 
»١«‏ بالفاتحة. 
ومن جملة أسمائها كما حكاه في الكشاف سورة الكنز» والوافية» وسورة الحمد. وسورة الصلاة. وقد 
أخرج الثعلى أن سفيان بن عيينة كان يسمى فاتحة الكتاب: الوافية. وأخرج الثعلبى أيضا عن عبد الله 
بن يحبى بن أب كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام» فقال: عن الكافية تسأل؟ قال 
السائل: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» أما علمت أتما تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. وأخرج 
أيضا عن الشعبي أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة» فقال: عليك بأساس القرآن» قال: وما أساس 
القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الله أعطاني فيما من به علي فاتحة الكتاب» وقال: هي من كنوز عرشي» وأخرج إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن علي نحوه مرفوعا. وقد ذكر القرطبي فق تفسيره للفاتحة اثي عشر اسما. 
وهى سخ آيات بلا خلاف كما حكاة اين كتير في تفسيرة وقال القرظي: أجبعت الأمة على أن فاتحة 
الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أتما ست» وهو شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن 
عبيد أنه جعل إياك نعبد آية» فهى عنده ثمان» وهو شاذ. انتهى. وإِنما اختلفوا في البسملة كما سيأ 
إن شاء الله. 
وقد أخرج عبد بن حميد» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة, وابن الأنباري قُِ المصاحف عن محمد بن 
سيرين أن أبي بن كعب وعثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين» ولم يكتب ابن مسعود 
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في المصحف» 


وقال: 
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لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث, منها: ما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث 
أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجدء قال: فأخذ بيديء فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله! إنك قلت: 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» قال: نعم- الحمد لله رب العالمين- هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» . وأخرج أحمد والترمذي وصححه. من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها؟ ثم أخبره أتما الفاتحة» . 

وأخرجه النسائي وأخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: «ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين 
حتى تختمها» وف إسناده ابن عقيل» وقد احتج به كبار الأئمة» وبقية رجاله ثقات. وعبد الله بن جابر 
هذا هو العبدي كما 


0 اللي 00 

كلا "الإيصال. وطلب الحداية من المهتدي معناه طلب الزيادة كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم 
هدى »١١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 
. والصراط: قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم: هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وهو كذلك في لغة جميع العرب. قال: 
ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. وقد أخرج الحاكم 
وصححه وتعقبه الذهبي» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم 
بالصاد. وأخرج سعيد ابن منصور وعبد بن حميد والبخاري ف تاريخه» عن ابن عباس أنه قرأ الصراط 
بالسين. وأخرج ابن الأنباري عن ابن كثير أنه كان يقرأ السراط بالسين. وأخرج أيضا عن حمزة أنه كان 
يقرأ الزراط بالزاي. قال الفراء: 
وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: اهدنا الصراط المستقيم 


يقول: ألهمنا دينك الحق. وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه. وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير 


وابن المنذر والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله أنه قال: هو دين الإسلام وهو أوسع ما بين السماء 
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والأرض. 

وأخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباس. وأخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة. وأخرج 
أحمد والترمذي وحسنه» والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححهه. وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ضرب 
الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى باب الصراط داع يقول: 

يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط: الإسلام» والسوران: 
حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من 
فوق: 

واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم» . قال ابن كثير بعد إخراجه: وهو إسناد حسن صحيح. وأخرج 
وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر الأنباري والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
مسعود أنه قال «هو كتاب الله» . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي 
وابن عساكر عن أبي العالية قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. وأخرج الحاكم 
وصححه عن أبي العالية عن ابن عباس مثله. وروى القرطبي عن الفضيل بن عياض أنه قال: الصراط 
المستقيم طريق الحج» قال: وهذا خاص و«العموم أولى انتهى. وجميع ما روي في تفسير هذه الآية ما عدا 
هذا المروي عن الفضيل يصدق بعضه على بعضء فإن من اتبع الإسلام أو القرآن أو النبي قد اتبع 
الحق. وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أن يكون معنيا به: 
وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو 
الصراط المستقيم» لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد 
وفق للإسلام وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب, والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» 
واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط 
المستقيم. انتهى. 
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"على المقيد, لأن ما خلط باللحم غير محرم» قال القرطبي: بالإجماع. وقد روت عائشة أتما 
كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم» فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
ينكره. وقوله: ولحم الخنزير ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير »١«‏ أن احرم إنما هو اللحم 
فقط. وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره. وقد ذكر جماعة من أهل 
العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم. وحكى القرطبي الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر 
فإنه تحوز الخرازة به. وقوله: وما أهل به لغير الله الإهلال: رفع الصوتء يقال: أهل بكذاء أي: رفع 
صوته قال الشاعر يصف فلاة: 
يهل بالفرقد ركباتما ... كما يهل الراكب المعتمر 
وقال النابغة: 
أو درة صدفية غواصها ... بمج متى يرها يهل ويسجد 
ومنه: إهلال الصبيء واستهلاله, وهو: صياحه عند ولادته. والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله 
كاللات والعزى إذا كان الذباح وثنياء والنار إذا كان الذابح مجوسيا. ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله 
ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم, فإنه ما أهل به لغير الله» ولا فرق بينه وبين 
الذبح للوثن. 
قوله: فمن اضطر قريء بضم النون للإتباع» وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين» وفيه إضمارء 
أي: فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات. وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ أبو السمال 
بكسر الطاء. والمراد من صيره الجوع والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة. وقوله: غير باغ نصب على الحال. 
قيل: المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته؛ والعادي: من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة 
وقيل: غير باغ على المسلمين وعاد عليهم؛ فيدخل ف الباغي والعادي: قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» وقاطع الرحمء ونحوهم وقيل: المراد: غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سد الجوعة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم قال: من الحلال. 
وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أن المراد بما في الآية: طيب الكسب لا طيب الطعام. وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك: أنما حلال الرزق. وأخرج أحمد» ومسلم, والترمذيء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم 
«؟» وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم «7» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: 





يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» فآى يستجاب له» . وأخرج 


ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: وما أهل قال: ذبح. وأخرج ابن جرير عنه قال: وما أهل للطواغيت. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ذبح لغير الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية 


.١ 48 الأنعام:‎ . )١( 
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"الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم. 
وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا: هل يقتضي التحريم أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: إذا أصاب رجل 
امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلكء وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها» وحسبه أن 
يقام عليه الحدء وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زن بحا وبابنتها. وقالت طائفة من أهل العلم: 
إن الزنا يقتضي التحريم. حكي ذلك عن عمران بن حصين, والشعبي» وعطاءء والحسن» وسفيان 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وحكي ذلك عن مالك؛ والصحيح عنه: كقول الجمهور. 
احتج الجمهور بقوله تعالى: وأمهات نسائكم وبقوله: وحلائل أبنائكم والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها 
أنما من نسائهم, ولا من حلائل أبنائهم. 
وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زن بامرأة فأراد 
أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا يحرم الحرام الحلال» . واحتج المحرمون: بما روي في قصة جريج الثابتة 
في الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي» فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزناء 
وهذا احتجاج ساقط؛ واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وابنتها» ولم يفصل بين الحلال والحرام. ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة: 
على أن الحرام لا يحرم الخلال. 
واختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال الثوري: إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه» وهو قول 
أحمد بن حنبل قال: إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا 
لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأتما بنت من قد دخل به. ولا يخفى ما 
في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين: بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات» 
لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه» على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله: 
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وأن تجمعوا بين الأختين أي: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين» فهو في محل رفع عطفا على المحرمات 
السابقة» وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين. وقيل: إن الآية خاصة بالجمع في 
الكل لااى.ملك البميك» .وآما ي. الوط رامل قاذ بح #التكاسة وقد أجمعت الأمة على منع 
جمعهما في عقد نكاح. 
واختلفوا في الأختين بملك اليمين: فذهب كافة العلماء: إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك؛ 
وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط. وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في 
الوطء بالملك» وسيأتٍ بيان ذلك. واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك: 
فقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجر له أن يتزوج أختها. وقال الشافعي: ملك اليمين 
لا بمنع نكاح الأخت. وقد ذهبت الظاهرية: إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطءء كما 
يجوز الجمع بينهما في الملك. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر ما روي عن عثمان بن عفان من جواز 
الجمع بين الأختين في الوطء بالملك: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم, ولم يلتفت." )١(‏ 

"هذا شروع في بيان ما أحله الله لهم بعد بيان ما حرمه الله عليهم» وسيأق ذكر سبب نزول 
الآية. قوله: 
ماذا أحل هم أي شيء أحل هم؟ أو ما الذي أحل لهم من المطاعم إجمالا ومن الصيد ومن طعام أهل 
الكتاب ومن نسائهم؟ قوله: قل أحل لكم الطيبات هي ما يستلذه آكله ويستطيبه ثما أحله الله لعباده 
وقيل: هي الحلال» وقد سبق الكلام في هذا وقيل: الطيبات: الذبائح لأتما طابت بالتذكية» وهو 
تخصيص للعام بغير تخصصء والسبب والسياق لا يصلحان لذلك. قوله: وما علمتم من الجوارح هو 
معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيد ما 
علمم من اخرارج 
وقرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية علمتم بضم العين وكسر اللام: أي علمتم من أمر الجوارح والصيد بما. 
قال القرطبي: وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ما 
علمنا من الجوارح» وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح الطير» وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع؛ 
فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بما بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل: وهو الأكل 
من الجوارح. 
أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود؛ وعلمه 
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مسلم ولم يأكل من صيده الذي صاده. وأثر فيه بجرح أو تنيبب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند 
إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخزم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف, فإن كان 
الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبه؛ وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن 
كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسبء يقال: جرح فلان واجترح: إذا اكتسبء ومنه الجارحة لأنه 


يكتسب بماء ومنه اجتراح السيئات» ومنه قوله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار »١«‏ . وقوله: أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات 

»7١«‏ . قوله: مكلبين حالء والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطياد» والأخص معلم الكلاب وإن 
كان معلم سائر الجوارح مثله» لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب» ولم يكتف بقوله: وما علمتم من 
الجوارح مع أن التكليب هو التعليم» لقصد التأكيد لما لا بد منه من التعليم وقيل: إن السبع يسمى كلبا 
فيدخل كل سبع يصاد به وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر 
أنه قال: ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فهو لك حلالء وإلا فلا تطعمه. قال ابن 
المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل يحل صيده؟ قال: لاء إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك 
والسدي وما علمتم من الجوارح مكلبين هي الكلاب خاصة: فإن كان الكلب الأسود بميما فكره صيده 
الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بميماء وبه قال ابن راهويه. 
فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم» واحتج من منع من صيد الكلب 
الأسود بقوله صلى الله عليه وسلم: «الكلب الأسود شيطان» . أخرجه مسلم وغيره» والحق أنه يحل 
صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأسود من الكلاب وغيره 
وبين الطير وغيره» ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي بن حاتم عن صيد البازي كما سيأتي. 
قوله: تعلمونمن مما علمكم الله الجملة في محل نصب على الحال: أي ما علمكم الله ثما أدركتموه بما 
خلقه فيكم من العقل الذي تمتدون به 


.5٠ الأنعام:‎ . )١( 
لك‎ 

6 "عليهم بعلم قال: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. وأخرج عبد بن حميد 
عن فرقد في الآية قال: أحدهما الأنبياء» وأحدهما الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية 
قال: نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله ونسأل جبريل. 
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[سورة الأعراف (7) : الآيات 6 الى ]١/‏ 

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون (8) ومن خفت موازينه فأولئفك الذين 
خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون (3) ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما 
تشكرون )٠١(‏ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين )١١(‏ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين )١١(‏ 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين )١(‏ قال أنظرفي إلى يوم 
يبعثون )١4(‏ قال إنك من المنظرين )١5(‏ قال فبما أغويتني لأقعدن لحم صراطك المستقيم )١5(‏ ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماتهم وعن شمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين )١0(‏ 

قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين )١8(‏ 

قوله: والوزن يومئذ الحق الوزن: مبتدأ وخبره الحق» أي: الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه» أو 
الخبر: يومئذ» والحق: وصف للمبتدأء أي: الوزن العدل كائن في هذا اليوم وقيل: 

إن الحق خبر مبتدأ محذوف. 

واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم» فقيل: المراد به وزن صحائف أعمال العباد 
بالميزان وزنا حقيقياء وهذا هو الصحيح, وهو الذي قامت عليه الأدلة وقيل: توزن نفس الأعمال وإن 
كانت أعراضا فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما كما جاء في الخبر الصحيح: «إن البقرة وآل عمران 
يأتيان يوم القيامة كأنمما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» . وكذلك ثبت في الصحيح 
أنه يأ القرآن في صورة شاب شاحب اللون ونحو ذلك وقيل: الميزان: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق 
وقيل: الوزن والميزان: بمعنى العدل والقضاءء وذكرهما من باب ضرب المثل» كما تقول: هذا الكلام في 


وزن هذا. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان, والأولى أن نتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من 
ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسن الزجاج فيما قال» إذ لو حمل الصراط على الدين الحق» والجنة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على 


القوى المحمودة, ثم قال: 

وقد أجممعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بمذه الظواهر من غير تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا. انتهى. والحق هو القول الأول: وأما المستبعدون 
لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما 





تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقوهم فقد قبلته 


1 "توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه» وأقيم عليه الحد بسببه. 


وقالت فرقة منهم مالك وغيره: إن توبته تكون بأن يحسن حاله» ويصلح عمله؛ ويندم على ما فرط منه 
ويستغفر الله من ذلكء» ويعزم على ترك العود إلى مثله» وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. ويؤيد 
هذه الآيات والأحاديث الواردة في التوبة فإنما مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد. 

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنبء ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى» هكذا 
حكى الإجماع القرطبي. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة» وليس من رمى غيره بالزنا 
بأعظم جرما من مرتكب الزناء والزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من 
القرآن منها قوله: 

إنما جزاء الذين يحاربون الله إلى قوله: إلا الذين تابوا »١«‏ ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع. 
قال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرما من الكافر» فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته؛ قال: 
وقوله: أبدا أي: مادام قاذفاء كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه: مادام كافراء انتهى. 
وجملة فإن الله غفور رحيم تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته 
مغفورا له» مرحوما من الرحمن الرحيم» غير فاسق ولا مردود الشهادة» ولا مرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه 
بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذفء وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته 
بعقد النكاح فقال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أي: لم يكن لهم شهداء 
يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء. قيل: ويجوز النصب على 
خبر يكن. 

قال الزجاج: أو على الاستثناء على الوجه المرجوح فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأ الكوفيون برفع 
أربع على أتما خبر لقوله: فشهادة أحدهم أي: فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات. 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدرء ويكون فشهادة أحدهم خبر مبتدأ محذوف» 
أي: فالواجب شهادة أحدهم, أو مبتدأ محذوف الخبر» أي: فشهادة أحدهم واجبة. وقيل: 

إن أربع منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله: بالله متعلق بشهادة أو 
بشهادات» وجملة إنه لمن الصادقين هي المشهود به وأصله على أنه» فحذف الجار وكسرت إن» وعلق 
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العامل عنها والخامسة قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء» وخبرها أن لعنت الله عليه إن 
كان من الكاذبين وقرأ أبو عبد الربحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص و «الخامسة» بالنصب على 
معنى وتشهد الشهادة الخامسة» ومعنى إن كان من الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا. قرأ الجمهور 
بتشديد «أن» من قوله: أن لعنة الله وقرأ نافع بتخفيفهاء فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأنء 
ولعنة الله: مبتدأء وعليه: خبره؛ والجملة خبر أن» وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن» قال 
سيبويه : 

لا تخفف أن في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة. وقال الأخفش: لا أعلم الثقيلة إلا أجود 


قي 


(1) . المائدة: عم عس.." (1) 

"قال: ولم يكتف بالأقراء الدالة على عدمه هاهناء بخلاف الفراق حال الحياة» لأن الفراق 
الاختياري شاهد عدمه مع شهادة الأقراء» فثئمة شاهدان وهاهنا واحد. وعدم الحركة بعد هذه المدة 
يقوي شهادة الأول فيكون كالشاهد مع اليمين. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية 5175| 

ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (5*؟) 

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساءء أي: لا حرج عليكم أيها الخاطبون في التعريض 
بخطبتكم النساء المتوق عنهن أزواجهن قبل انقضاء العدة لتتزوجوهن بعد انقضائها. والتعريض: إفهام 
المقصود بما ١‏ يوضع له حقيقة ولا مجازا. كأن يقال لها: إنك حميلة أو صالحة» أو رب راغب فيك» أو 
من يجد مثلك. 

وإن كان حقه التحريم فضلا عن التعريض باللسان, لكن أباحه الله لكم إذ علم الله أنكم ستذكرومن» 
أي: لا تصبرون عن النطق برغبتكم فيهن فرخص لكم في التعريض دون التصريح» وفيه طرف من التوبيخ 
على قلة التثبت كقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم [البقرة: 


7 . ولكن لا تواعدوهن سرا هذا الاستدراك من قوله فيما عرضتم به. 
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وسرا مفعول به لأنه بمعنى النكاح. أي: لا تواعدوهن نكاحا. أو هو بمعنى ضد الجهر والإعلان فيكون 
مصدرا في موضع الحال تقديره (مستخفين بذلك) والمفعول محذوف تقديره (لا تواعدوهن النكاح سرا) 
. أو صفة لمصدر محذوف أي: مواعدة سراء أو التقدير (في سر) فيكون ظرفا. وإنما نمى عن ذلك لأن 
المواعدة بذكر الجماع والرفث بين الأجنبي والأجنبية غير جائز إجماعا. كالمواعدة بينهما على وجه السر 
إذ لا تنفك ظاهرا عن أن تكون مواعدة بشيء من المنكرات. 
قال ابن عطية: على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا 
يجوز. وقال أيضا: على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكر, 
وللسية فق أمني "07 

"وقال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل» على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح» 
الذي لا اعوجاج فيه؛ وقال مجاهد: ... #ؤاهدنا الصراط المستقيم» » قال: الحق. 
وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن معان» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ضرب 
الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا؛ وداع يدعو من فوق 
الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن فتحته 
تلجه. فالصراط: الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب الله والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم» . 


قوله عز وجل: #صراط الذين أنعمت عليهم» : 


أي: مننت عليهم بالحداية والتوفيق للإيمان» والاستقامة عليه من النبيين والمؤمنين» قال الضحاك عن ابن 
عباس: #إصراط الذين أنعمت عليهم» » بطاعتكء وعبادتك من ملائكتك وأنبيائلك» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالىى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاك .." (") 

4/. "وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح مراقي السعود) في الكلام على قوله: 
والأنبياء عصموا مما توا ... عنه ولم يكن لهم تفكه 
بجخائز بل ذاك للتشريع ... أو نية الزلفى من الرفيع 
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(؟) توفيق الرحمن في دروس القرآن» فيصل المبارك 8/4/١‏ 





ما نصه: فقد أجمع أهل الملل» والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز 
القاطع على صدقهم فيه. كدعوى الرسالة» وما يبلغونه عن الله تعالى للخلائق. وصدور الكذب عنهم 
فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ. فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة 
على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمدا. ومخالف 
الجحمهور الحشوية. 

واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن 
كان سهوا فالمختار العصمة منها. وأما الصغائر عمدا أو سهوا فقد جوزها الجمهور عقلا. لكنها لا 
تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم لا عمداء ولا سهوا انتهى منه. 

وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله ومن الكفر» والكبائر وصغائر الخسة. وأن 
الجمهور على جواز وقوع الصغائر الأخرى منهم عقلا. غير أن ذلك لم يقع فعلا. وقال أبو حيان في 
البحر في سورة «البقرة» وفي المتتخب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي ما ملخصه: منعت 
الأمة وقوع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: وقد وقع منهم 
ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة 
على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمداء ولا سهوا. ومن الناس من 
جوز ذلك سهوا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في الفتيا عمدا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت 
الحشوية: يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: بجواز الصغائر عمدا إلا في 
القول كالكذب. وقال الجبائي: يبمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا على جهة 
السهوء والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعا عن أمتهم. وقالت الرافضة يمتنع ذلك على 
واختلف في وقت العصمة. فقالت الرافضة: من وقت مولدهم. وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. 
والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا الكبيرة» ولا الصغيرة. لأتحم لو صدر عنهم 
الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة." )١(‏ 


هم "حجة الإسلام, إلا إذا كان بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية: فهي شرط وجوبء فلا يحب 
الحج على العبد» واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: 
الأول: إجماع أهل العلم على ذلك. ولكنه إذا حج صح حجه. ولم يجزئه عن حجة الإسلام» فإن عتق 
بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. 
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قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الآمة على أن العبد لا يلزمه الحج ؛ لأن منافعه مستحقة لسيده» 
فليس هو مستطيعا. ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: 
وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: لا يصح بغير إذنه. انتهى محل الغرض منه. 

الأمر الثاني: حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم 
جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام, وأا عبد حج ثم 
عتق فعليه حجة الإسلام» قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة والإسماعيلي في 
مسند الأعمشء والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه. والخطيب ف التاريخ من حديث محمد بن 
المنهال» عن يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش عن أب ظبيان عنه. قال ابن خزمة: الصحيح 
موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة» وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال» ورواه الثوري عن شعبة موقوفا. 

قلت: لكن هو عند الإجماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن 
المنهال. ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره, وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع ؛ فلذا تماهم 
عن نسبته إليه. وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ: «لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة 
إذا بلغ» الحديث» وسنده ضعيف»ء وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث 
ابن عباس مرسلا» وفيه راو مبهم. انتهى من التلخيص. 

وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري: ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق: ثنا يوسف بن 
يعقوب: ثنا محمد بن المنهال: ثنا يزيد بن زريع» ثنا شعبة عن سليمان الأعمشء عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة 
أخرىء وأبما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى, وأبما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» » ثم 


ساق الخديق بشقد لخر موقوقا على 007 


0 "والأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد» أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر 
ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة» ثم يذبح. والله تعالى أعلم. 
وقد جاء في صحيح مسلم وغيره» ما يدل على عدم إجزاء ما نحر قبل نحره صلى الله عليه وسلم. 
وظاهره: أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تحزئ. والأظهر أن السن التي تحرئ في الأضحية هي التي تكون 
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مسنة» فإن تعسرت المسنة أجزأته جذعة من الضأن. 
قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» اه. 
وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر 
والغنم» فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا يوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال. وهذا مجمع 
عليه على ما نقله القاضي عياضء ونقل العبدري وغيره من أصحابناء عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ 
الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن فمذهبناء ومذهب 
العلماء كافة: أنه يجزرئ سواء وجد غيره أو لاء وحكوا عن ابن عمر والزهري أتمما قالا: لا يجرئ. وقد 
يحتج لما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضلء» وتقديره: 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فجذعة ضأنء» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء 
وأتما لا تحرئ بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره ؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن» 
مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه, فتعين تأويل الحديث على ما 
ذكرنا من الاستحباب والله أعلم. إلى أن قال: والجذع من الضأن: ما له سنة تامة» هذا هو الأصح 
عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم» وقيل: ما له ستة أشهر. 
وقيل: سبعة» وقيل: ثمانية» وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضي» وهو غريب. 
وقيل: إن كان متولدا من بين شابين» فستة أشهر» وإن كان من هرمين فثمانية أشهر انتهى محل الغرض 
منه. وقال في «شرح المهذب» : ثم الجذع ها ابتكم سن عا "00 

"الضأن في حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياضء ونقل العبدري؛ 
وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن» وحكي هذا عن عطاءء وأما 
الجذع من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة: أنه يجزئ» سواء وجد غيره أو لاء وحكوا عن ابن 
عمر والزهريء أنهما قالا: تحرئ» وقد يحتج لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول 
على الاستحباب» والأفضل وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فجذعة ضأنء 
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء وأتما لا تحرئ بحالء وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره ؛ 
لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه؛ وابن عمر والزهري: يمنعانه مع وجود 
غيره وعدمه. فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم. قال مقيده - عفا الله عنه 
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وغفر له -: الحديث ظاهر في أن جذعة الضأن: لا تحزئ إلا إذا تعسر وجود المسنة ؛ لأن قوله - 
صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح: «لا تذبحوا إلا مسنة» » تمي صريح عن ذبح غير 
المسنة» التي هي الثنية. والنهي: يقتضي التحريم كما تقرر في الأصولء إلا إذا وجد صارف عنه» وهو 
دليل ظاهر على أن جذعة الضأن: لا تحزئ إلا عند تعسر المسنة كما ترى» وسيأتٍ إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة أدلتهم» وأما مذهب الشافعي 
- رحمه الله - في هذه المسألة: فهو أن الجذع لا يجزئ إلا من الضأن خاصة. والجذع من الضأن والجذعة 
عنده سواء» وأما غير الضأن: فلا يجزئ عنه منه إلا الثنية» أو الثني. وقد قدمنا كلام أهل العلم؛ واللغة 
في سن الجذع, والثني والجذعة والثنية» والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزئ عند الشافعية 
غلط» كما صرح به النووي. وأما مذهب أبي حنيفة: فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز التضحية 
بالجذع من الضأن خاصة, وبالثني من غير الضأن وهو المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي» » ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت 
له ستة أشهر عند الفقهاءء وذكر الزعفراي: أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأنء والمعز ابن سنةء 
ومن البقر: ابن سنتين» ومن الإبل: ابن خمس سنينء وفي القرب: الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه 
من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن البقر والشاة في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة» وعن الزهري 


الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. انتهى منه.." )١(‏ 


"0ا_ آهب 52 


الإطناب في كلمة حجارة الإطناب الشديد في فواتح السور وجعل المقدمة الثانية: في استمداد علم 
التفسير وركز على أهمية علمي البيان والمعاني ثم الشعر وبهما صدر العلوم التي يستمد منها التفسير فقدم 
ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. وجعل المقدمة التاسعة: في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن 
تعتبر مرادة بها. 

وأما المقدمة العاشرة والأخيرة فكانت في إعجاز القرآن ويقول فيها: وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير 
هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغا حد الكمال في غرضه مالم يكن مشتملا على 
بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسموا إليه اللهمة من تطويل واختصار. 

وف هذا مبالغة مكشوفة فإن تفسير ترجمان القرآن وحبر الأمة على الإطلاق كان خاليا ثما ذكر ثم من 
بعده من أئمة التفسير من الصحابة الكبار والتابعين الأبرار الذين أجمعت الأمة على إمامتهم في ذلك 
الفن لم يتعرضوا لما ذكر» ثم جهابذة المفسرين المشهود لهم أمثال الإمام مالك والإمام أحمد وبقي بن 
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مخلد والنسائي وابن أبي حاتم والطبري ثم ابن كثير وغيرهم لم يتعرضوا لما ذكر أيضا. 


ومن إطناباته اللغوية التي خرجت عن حد التفسير والتي هي كثيرة: 

كلامه عن اشتقاق كلمة الفاتحة في قريب من صفحة كاملة. كما أفاض في وجه إضافة سورة إلى فاتحة 
الكتاب بما يقرب من صفحة أيضا. وكذا في أصل كلمة بسملة أكثر من صفحة كاملة. وفي متعلق 
لباء. وف اشتقاق كلمة اسم. وف الفرق بين الحمد والثناء والمدح. كما نقل بابا من كلام سيبويه 
باختصار فوقع في أكثر من." )١(‏ 

18 "بعض الفرق» فالإيمان قصد به التفضيل على المشركين الذين كانوا يفتخروم بأنهم أهل حرم 
الله وسدنة بيته وقد رد الله ذلك صريحا في قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله [التوبة: ]١9‏ وذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» قصد به التفضيل على أهل الكتاب» الذين أضاعوا ذلك بينهم» وقد قال تعالى فيهم كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه [المائدة: 9/] . 
فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله» فقد 
شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالحي الأمم الذين قبلناء لأتحم آمنوا بالله على حسب 
شرائعهم» وأمروا بالمعروف وتوا عن المنكر» لتعذر أن يترك الأمم بالمعروف لأن الغيرة على الدين أمر 
مرتكز في نفوس الصادقين من أتباعه. 
قلت: لم يثبت أن صالحي الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما لأنه لم يكن واجبا 
عليهم؛ أو لأنحم كانوا يتوسعون ف حل التقية» وهذا هارون ف زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل 
بمرأى منه ومسمع فلم يغير عليهم» وقد حكى الله محاورة موسى معه بقوله قال يا هارون ما منعك إذ 
رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي [طه: 9- 45] وأما قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
[آل عمران: ]١١54 2١١7‏ الآية فتلك فئة قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل 


عبد الله بن سلام» وقد كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة. 
وقد شاع عند العلماء الاستدلال بمذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن 


/ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق, فإذا أجمعت الأَمة على حكمء لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه 
منكراء وتعين أن يكون معروفاء لأن الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في." )١(‏ 

90 "ب -أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعبء كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد صلى الله عليه 
وسلم بن كعب القرظي 


ج -أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود» كقتادة وعلقمة والشعبي. 


فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: يجاهد وقتادة 
١‏ - مجاهد: 


هو مجاهد بن جبر المككي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة» 
وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهماء روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان سفيان 
الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا 
ما ينقل عنه في "صحيحه'» وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج 


” - قتادة: 


هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أكمه أي أعمى سنة إحدى وستين» وجد في طلب العلم» 
وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت محدث قط أعد لي» وما سمعت أذناي شيئا قط إلا 
وعاه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف 
والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: قلما تحد من يتقدمه أما المثل فلعل» وقال: هو أحفظ أهل 
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ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروفن 
ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 


5١/4 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة» ابن عثيمين المقدمة/؛ 





واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (5*؟) 
وقوله- تعالى-: فيما عرضتم به أى: لو حتم وأشرتم به. من التعريض الذي هو ضد التصريح ومعناه 
أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده؛ ويصلح للدلالة على غير مقصوده. إلا أن إشعاره 
بجانب المقصود أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء- بضم العين- أى جانبه ومن أمثلته أن يقول الفقير 
امحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك.. وهو يقصد عطاءه. 
وخطبة النساء مخاطبة المرأة أو أوليائها في أمر زواجها. والخطبة- بكسر الخاء كالجلسة- مأخوذة من 
الخطب أى الشأن لأتما شأن من الشئون وقيل من الخنطاب لأتما نوع- مخاطبة تحرى بين جانب الرجل 
وجانب المرأة. والمراد خطبة النساء اللائي فارقهن أزواجهن. 
وأكننتم في أنفسكم أخفيتم وأسررتم من الإكنان وهو الإضمار من غير إعلان. 
والمعنى: ولا حرج ولا إثم عليكم أيها الرجال المبتغون للزواج في التعريض بخطبة المرأة أثناء عدتما لتتزوجوهن 
بعد انقضائهاء كما أنه لا إِثم عليكم كذلك في الرغبة في الزواج بمن» مع إخفاء ذلك وستره من غير 
كشف وإعلان لأن التصريح بالخطبة أثناء العدة عمل يتناق مع آداب الإسلام؛ ومع تعاليم شريعته» 
ومع الأخلاق الكريمة» والعقول السليمة» والنفوس الشريفة. 
قال القرطبي: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه 
عليه لا يحوز» وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز 
وكذللك ما أشبهه وجو عا عدا ذلك: ولا يحوو التعريض لخطبة اللطلقة " 07) 

"بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانواء وقيل المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية 
والقرينة السياق واللحاق مع استحالة الحقيقة. 
وقد أول السلف هذه الآية بذلك» أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: 
عالم بكم أينما كنتم. 
وأخرج- أيضا- عن سفيان الثوري انه سثل عنها فقال: علمه معكم. 
وفي البحر: أنه أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنما لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات »١«‏ 


ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: والله بما تعملون بصير أى: والله- تعالى- لا يخفى عليه شيء 


من أقوالكم أو أفعالكم.. بل هو مطلع عليكم اطلاعا تاما. 


ثم أكد- سبحانه- كمال قدرته فال له ملك السماوات والأرض أى: له- سبحانه- التصرف الكلى 


ه75/١ التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي‎ )١( 





في السموات والأرض. وفيما فيهما من موجودات»؛ من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات. 

وإلى الله ترجع الأمور أى: وإلى الله- تعالى- وحده لا إلى غيره» مرد الأمور كلهاء والحكم عليهاء 
والتصرف فيها.. وليس إلى أحد غيره لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشتراك. 

يولح الليل في النهار ويولج النهار في الليل أى: يدخل- سبحانه- طائفة من الليل في النهارء فيقصر 
الليل ويزيد النهار ويدخل طائفة من النهار في الليل» فيقصر النهار» ويزيد الليل» ثم يسيران على هذا 
النظام البديع» دون أن يسبق أحدهما الآخر. 


وهو عليم بذات الصدور و «ذات» هنا مؤنث ذو بمعنى صاحب. 

أى: وهو- سبحانه- عليم علما تاما بمكنونات الصدور» وما تضمره من خير أو شر وما يتردد فيها 
والمتأمل في هذه الآيات الكريمة من أول السورة إلى هناء يراها قد اشتملت على بضع عشرة صفة» من 
صفات الله عز وجل- الدالة على وجوب إخلاص العبادة له. والانقياد لأمره وتميه. 


)1( "..١58 تفسير الآلوسى ج 707 ص‎ )١( 


"هذه الرواية» رواية باطلة» وإن تكن رواية بعض المفسرين وكيف تصح؟!! ولو جوزناها لارتفع 
الأمان عن شرعه» وجوزنا في كل حكم أن يكون فيه زيادة أو نقص من قبل الشيطان على أن هذه 
الرواية وأمثاللها تفتح باب الطعن والشكء وتكون سلاحا في يد أعداء الإسلام؛ وأعداء الأديان كلهاء 
ولا ينفعنا أن ذلك بشكل واسع في الكتب السابقة. وهل تساعد اللغة تفسير (تمنى) بقرأ؟ أظن لا!! 
وكيف نجوز هذا والله يقول وهو أصدق القائلين: 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين »١«‏ ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي «؟» . وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد 
القوى [سورة النجم الآيات - 5] وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا 
لاتخنذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا [سورة الإسراء 7 و 74] وقد عرفنا 
تفسيرها ووقفنا على معناها. 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريحم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا [سورة الجن الآيات 
8-5أ|]. 


٠٠1/١5 التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي‎ )١( 





وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء «نقد أجمعت لآم على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه 
عن ربه» معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. 
واعلم- أكرمك الله يا أخى- أنهم خرجوا هذا الحديث المسمى بحديث الغرانيق على أن أصله واه» وقال 
علماء الحديث: إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة, ولا رواه بسند سليم متصل ثقة» وإنما أولع به ومثله 
جماعة من المفسرين والمؤرخين بعضهم بحسن نية» وقال أبو بكر البراز: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره. 

وإذا سلمنا بالحديث على أنه مروى بعدة روايات وإن تكن كل واحدة ضعيفة إلا أن كثرة طرقها تجعلنا 
نقبله بتحفظ ونؤوله بما يتفق مع المبادئ العامة الإسلامية» بل 


[ .55 -4 5 سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
)١( 


(؟) سورة يونس الآية ..١5‏ 

"وهو معكم أين ما كنتم, والله بما تعملون بصير أي والله سبحانه مع عباده بقدرته وسلطانه 
وعلمه؛ أينما كانوا في البر والبحر والجوء والله رقيب عليهم بصير بأعمالهم» لا يخفى عليه شيء منها. 
قال او حيانه سه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنما لا تحمل على ظاهرها من المعية 


بالذات» وهي حجة على من منع التأويل في غيرهاء مما يجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرها 
.»١«<‏ 

له ملك السماوات والأرضء وإلى الله ترجع الأمور أي هو المالك للدنيا والآخرة. كما قال تعالى: وإن 
لنا للآخرة والأولى [الليل 47/ ]١‏ فلا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه. وهو المحمود على ذلك كما 
قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو, له الحمد في الأولى والآخرة [القصص 8١؟/ ]٠٠١‏ ومرجع جميع 
الأمور إلى الله وحده لا إلى غيره يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا يجور» ولا 
يظلم مثقال ذرة. 

وقوله: له ملك.. هذا التكرير للتأكيد أو أنه وما بعده ليس بتكرار» لأن الكلام الأول في الدنيا لقوله: 
يحيي ويميت والثاني في العقبى والآخرة لقوله: وإلى الله ترجع الأمور. 

يولح الليل في النهار» ويولح النهار في الليل» وهو عليم بذات الصدور أي إن الله سبحانه هو المتصرف 
في الخلق» يقلب الليل والنهار» ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليل» ويقصر النهار» وتارة 
بالعكسء وتارة يتركهما معتدلين» وتتوالى الفصول الأربعة بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه» وهو يعلم 


5917/7 التفسير الواضح؛ محمد محمود حجازي‎ )١( 





السرائر وضمائر الصدور ومكنوناتماء وإن خفيت» لا يخفى عليه من ذلك خافية» سواء الظاهر والباطن. 


)١1( ". 51107 /8 البحر المحيط:‎ )١( 

5 "وخفتهاء ولأنما جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين: 
أول من قاس إبليس؛ فأخطأ القياس» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. وقال ابن سيرين: وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس أي المقايبس الفاسدة التي منها تفضيل النار على الطين» وهو 
خطأء لما يأي: 
أما جوهر الطين ففيه الرزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلم» والحياء» والصبر» وهذا ما دعا آدم عليه 
السلام إلى التوبة والتواضع والتضرع. 
والنار سبب للعذاب» وهي عذاب الله لأعدائه» وليس التراب سببا للعذاب. وذلك يدل على أن التراب 
أفضل من النار. 
إن قياس إبليس هو القياس الفاسد المصادم للنص»ء أما القياس الصحيح الموافق للنص فيجب العمل به 
شرعا لانسجامه مع النصوص. قال الطبري: 
الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وإجماع الأمة, هو الحق الواجب» 
والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن جماعة الصحابة 
والتابعين. وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على القياس فمن ذلك أتحم أجمعوا على قياس الذهب 
والورق في الركاة. 
- إن جزاء الرفض لأمر الله من إبليس استوجب طرده من الجنة» ذليلا معيبا ممقوتا مطرودا مبعدا من 
ر-مته 
قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم عن أبي هريرة: «من تواضع لله رفعه الله» 
وقال أيضا فيما رواه الديلمي في الفردوس: «من تكبر وضعه الله» 
وقال بعضهم: لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار. 
ه- سأل إبليس النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب» وطلب ألا بموت لأن يوم البعث لا موت 
بعده» فأنظره الله إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم. وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية؛ 


حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه. لكن إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة." (5) 


5317/71 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 
١58/7 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 





"وقال عمر -رضي الله عنه: "حسب الرجل دينه» ومروءته خلقه وأصله عقله"١.‏ 
كما أمر -سبحانه وتعالى - بالنظر ف كتابه والتدبر في آياته واستخراج الأحكام منها؛ فقال: هو كِتَابٌ 
ناه إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَوُوا أياتّه وَلََِدَكَرَ أوو الْألبَاب»4 [ص: 14] » وقال: ظوَلَو دوه إِلَ اليَسُولٍ 
َإِلْ أولي لمر مِنْهُمْ لعيعة البيق يَسْتَنْبِطُوئَُ مِنْهُةْ) [النساء: 85] . 
وذم -سبحانه وتعالى- إغلاق العقل وحجبه عن التدبر؛ فقال: قلا يد 


56]. 
وعني الخطاب القرآني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل العقدية» قال تعالىى: موقل هَاتُوا 
بْعَائحُمْ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4 [البقرة: ]١١١‏ » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ظأمْ خُلِقُوا من غَْرٍ شَيْءٍ 
أَمْ هُمْ الحَالُِونَ4 [الطور: ه"] » وقوله تعالى: وضرب لَنَا مَمَلَّا وَنسِيَ حُلَقَهُ قَالَ مَنْ يي الْعِظَامَ 

ثانيًا: ذم التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم: 

قال تعالى: 8وَإِذًا قِبِلَ طَمُ اتبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بن تَتَبعُ مَا الْمَيْنَا عَلَيْهِ أَبَءَنَا 
يَعْقِلُونَ سَيْنَا ولا يَهْتَدُو نه [البقرة: ]17١‏ . 

قال القرطبي -رحمه الله- في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة: "قال ابن عطية: أجمعت الأمة على 
إبطال التقليد في العقائد» وذكر فيه غيره خلانًا كالقاضي أبي بكر بن العربي» وأبي عمرو عثمان بن 


عيسى بن درباس الشافعي. 


20 
ا 


اه كان يَاؤُمُ لٍِ 


أرواة اين أى شيبة ف مضففه "م وواوااي" 013 

"روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) : ((إن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) احتجم وأعطي 
الحجام أجره)) ))١((‏ . 
ثالثا . الإجماع: 
فقد أجبعت الأمة عل نوا لاز سلقاتية الاسن الله وى اورت دايا ومضالينة للالطة يرن الاين 
والحاجة إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم, فجوزت لذلك كما جوزت بيع الأعيان 
((0) . 


المسألة الأولى: ذكر المدة دون ذكر الخدمة 


٠١ طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» محمد يسري ص/‎ )١( 


١٠١8 





قاله تعالى حكاية عن قول الشيخ الكبير: على أن تأجرني ثماني حجج# نلاحظ في هذه الآية الكرعة 
كان ذكر للمدة دون ذكر الخدمة» فهنا يتبادر سؤالا هو: هل يصح في عقد الإجارة ذكر المدة دون 
ذكر الخدمة؟ 

قال أبو حنيفة» والشافعي: لا يحوز حتى يسميء لأنه مجهول. وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف 
فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة ((6)) . 

وذكر ابن العربي " دليلا معلوم لأنه استحقاق لنافعه فيما يصرف فيه مثله» والعرف يشهد لذلك 
ويقضي به» فيحمل عليه» ويعضد هذا بظاهر قصة موسىء فإنه ذكر إجارة مطلقة على أن أهل التفسير 
ذكروا أنه عين له رعية الغنم» ولم يرووا ذلك من طريق صحيحة, ولكن قالوا: إن صالح مدين لم يكن له 
عمل إلا رعية الغنم» فكان ما علم من حاله قائما مقام تعيين الخدمة فيه ((4)) . 


)١(‏ صحيح البخاري: باب السعوط. ه 5١514/‏ رقم (5751) صحيح مسلم: باب حل أجرة 
الحجامة ‏ /5 ١٠١‏ رقم )١١١7(‏ . وينظر نصب الراية: .١754/4‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث سيد الأخيار. الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني. ت ١١5٠‏ ه. مكتبة دار الجيل. 
بيروت. ط١. ١937‏ م.: ه/هم ؟. سبل السلام: .8٠0/7‏ 
)١(‏ مغني المحتاج: 587/7. بداية المجتهد: ؟/8/١51.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .5991١/5‏ 
(:) أحكام القرآن (ابن العربي) : * /479 "..١‏ (1) 

"ليجعل الله ما يوسوس به الشيطان فتنة» أي ابتلاء واختبارا للمنافقين الذين في قلوهم شك 
وشرك ونفاق» وللمشركين واليهود المعاندين وقساة القلوب» حين فرحوا بوساوس الشيطان» وظنوا أنه 
صحيح. وهو محض وسواس الشيطان. وقوله تعالى: ليجعل اللام متعلقة بقوله: فينسخ الله والفتنة: 
الامتحان والاختبار. 
وللذين في قلوهم مرض هم عامة الكفار» وو القاسية قلوهم فئة خاصة كأبي جهلء والنضر بن الحارث» 
وعتبة» وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم لفي شقاق بعيد» أي في بعد عن الخير» وضلال» و «بعيد» معناه 


أنه انتهى بمم إلى تماية الانخراف» وتعمق الضلال فيهم» فأصبحت رجعتهم منه إلى الحق غير مرجوة. 
وهذا الإبطال لوساوس الشيطان» لكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون بين الحق والباطل؛ والمؤمنون 
بالله ورسوله وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن ما أوحيناه إليك أيها البى هو الحق 


8/7/١ سورة القصص دراسة تحليلية» محمد مطني‎ )١( 





الثابت الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه؛ وصانه من اختلاط غيره به» فيصدقوا بالله تعالى» 
وينقادوا له» فتخبت له قلوهم» أي تتطامن وتخضع وتخشع له نفوسهم» وتعمل بأحكامه وشرائعه وآدابه. 
وإن الله تعاللى لمرشد المؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قويم» في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» بتأويل المتشابه تأويلا سليماء وتفصيل المجمل تفصيلا 
واضحا. ثم في الآخرة يهديهم ربحم إلى الطريق القوبم الموصل إلى جنان الخلد» ونعيم المصير. 
قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: قد أجبعت الأمة على أن ابي ضلى الل عليه وسيلية ليما والقه 
عن ربه» معصوم من الإخبار عن شيء» بخلاف ما هو عليه لا قصدا ولا عمداء ولا سهوا ولا غلطا.." 
00 

"العمل به. قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند 
حصول الثقة به» وقال: «لو عرض ما ذكرناه على جملة ا محدثين لأبوه», وما قطع به هو الذي لا يتجه 
غيره في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول» لتعذر 
شرط الرواية فيها )١(‏ .. يقول الشريف حاتم: والبخاري أخرج وجادات في صحيحه. ومسلم كذلك» 
فهناك أحاديث لم ترو إلا وجادة؛ بل أجمعت الأمة على قبول بعض الوجادات مثل صحيفة عمرو بن 
حزم فقد أجمع فقهاء الأمصار كلهم على الاحتجاج بمذه النسخ» وهي وجادة لم تؤخذ عن عمرو بن 
حزم بالإسناد المتصل الصحيح أبداء وأجمع فقهاء الأمة على روايتها (؟). 
والمقصود من ذلك: أن النسخ التفسيرية وإن كان بعضها منقطعا؛ إلا أن نظر المفسرين لمضموتما 
ومعانيهاء وأن نمط التعامل معها ليس كنمط التعامل مع المرويات المسندة. 
القرينة السادسة: معرفة ما بين الرواة عن المفسر من اتفاق أو اختلاف: 
قال الطريفي: «ينبغي مع معرفة الذين يدور عليهم التفسير من الصحابة معرفة أصحابحم وتباين بلدائهم 
وتنوع اختصاصهم؛ فقد يروي التفسير عن صحابي بسند ضعيف»ء يتقوى بإطباق أصحابه على معنى 
تفسيره» وهذا من القرائن المعتبرة في تقوية بعض الطرق؛ إذ يستحيل أن يطبق التلاميذ على مخالفة تفسير 
الصحابي الذي أخذوا عنه التفسير» كما أن معرفة مراتب تلاميذ المفسر واختصاصهم به له أثر في 


الترجيح بين روايتين متعارضتين عن الصحابي نفسه» وهذا كما أنه في تلاميذ الصحابة كذلك في تلاميذ 
المفسر من التابعين (7). هذه أبرز القرائن (؟) المرتبطة بالتفسير؛ التي يكون إطلاق الأحكام على 
الآثار التفسيرية دون استصحابها ومعرفة مراتبها ومواضع استخدامها وكيفياته تحرءا على تراث الأمة 


وعبث به 


١55//؟ التفسير الوسيط للزحيلي؛ وهبة الزحيلي‎ )١( 





.١8١ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 

(١؟)‏ محاضرة أسانيد التفسير للشريف حاتتم. 

(©) التقرير في أسانيد التفسير ص 4". 

(5) ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي عددا آخر من القرائن في كتابه «التقرير في أسانيد التفسير» يمكن 
مراجعتها لفائدتما ص 54/اء هلا 78 ." (1) 

.0٠6١‏ "وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل »)١(‏ ثم رجح أن 
الصواب هو القول الأول» ثم قال: «وإنما قلنا ذلك هو الصواب؛ لإجماع أهل التأويل عليه؛ لأن الله - 
عز ذكره - قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذاكان ذلك حكمه في خلقه؛ فغير جائز 
أن يكون آثام المقتول مأخوذا بما القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي 
ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله» (؟7). ومن أمثلته أيضا: قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) 
(النساء: ١١]؛‏ فقد أجمعت الأمة على أن الأخوين بحجبان الأم من الثلث إلى السدس» ونص على 
هذا الإجماع: الطبري (؟) والواحدي» (5) وابن عطية» (5)) وغيرهم. 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف هذا الإجماع ولكنه لم يثبت عنه. ولذا قال ابن كثير: « ... وحكم 
الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور» وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولي ابن عباس 
عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا ان الأم عن الثلثء قال الله تعالى: (فإن 
كان له إخوة) فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى 


في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو 
كان هذا صحيحا عن ابن عباس الذهب إليه أصحابه الأخطاء به, والمنقول عنهم خلافهم (5) 


- اشتراط الثبوت عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحدء وإرادة الجزم بنسبتهما أو أحدهما 
إليه: 
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن عمر في قوله تعالى: #ؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١؟؟]؛‏ 
فقد ورد عنه قولان: 

أحدهما: أنه جعل المرأة الكتابية كالمشركة في حرمة نكاحهاء وأنه أمر طلحة وحذيفة بفراق امرأتين من 
أهل الكتاب كان كل منهما قد تزوج بواحدة منهما. 

ثانيهما: أنه لاري جواز نكاح المسلم للكتابية (1). وقد ذكر الطبري القول الأول ثم قال: « ... وأما 
القول الذي روي عن عمر - رضي الله عنه - 


519/١ موسوعة التفسير المأثور‎ )١( 





.١9 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/ .1١9‏ 

(9) تفسير الطبري 5/ 707/8. 

(5) الوسيط للإمام أبي الحسن الواحدي /7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 210 وينظر: الإجماع في التفسير ص 75559. 

(5) تفسير ابن كثير 4559/ .١‏ وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز 55 */ 7 /١175‏ 4. 
(0) ينظر: تفسير الطبري ؟/ ابابدم: ربس ." () 

06. "(5+ه75) - عن سفيان الثوري - من طريق معدان العابد - أنه سكل عن قوله: (وهو 
معكم) - قال: علمه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ((408)) - ذكر ابن عطية ((8) / 
))5١19(‏ أن هذا التأويل أجمعت الأمة عليه في هذه الآية» وأكما مخرجة عن معنى لفظها المعهود, ثم 
قال: «ودخل في الإجماع من يقول بأن المشتبه كله. ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا يفسر» وقد أجمعوا على 
تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها» - وذكر ابن تيمية ((5) / (5 ))7١‏ أن «المعية» تختلف 
أحكامها بحسب الموارد (السياق)» فلما قال: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) إلى قوله: (وهو 
معكم أين ما كنتم) دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شيك 
عليكم» ومهيمن عالم بكم - ثم قال: «وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب 
وحقيقته - وكذلك في قوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) إلى قوله: (هو معهم أين ما 
كانوا) الآية [المجادلة: (0)]» - . 
آثار متعلقة بالآية 
(755140) - عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أفضل 
يمان المرء أن يعلم أن الله تعالى معه حيث كان» أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
»))١585(( )٠٠١5( - )٠٠١( / )5(‏ والبيهقي في شعب الإبمان (؟) / )5١1١( - )5٠١(‏ 
((720707)) - قال ابن كثير في تفسيره (8) / (9): «غريب» - . 
(له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور (5)) 

)7554١(‏ - قال مقاتل بن سليمان: (له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور)» يعني: 


أمور الخلائق في الآخرة تفسير مقاتل بن سليمان (4) / (8800) - . 


)١(‏ موسوعة التفسير المأثور 5١/١‏ ه 





(يولح اليل في النهار ويولح النهار في اليل وهو عليم بذات الصدور (5)) 
0 )1( 


"١11/7 موسوعة التفسير المأثور9‎ )١( 





.٠0*‏ "وكانَ لله جل ذكره أسماءٌ قد حرّم على خلقه أن يتسمّوا كماء حص بما نفسه دونهم» وذلك 
مك "الله" و "الرحمن" و "الخالق"؛ وأسماءٌ أباح لهم أن يُسَيَِىَ بعضهم بعضًا بماء وذلك: كالرحيم والسميع 
والبصير والكريم؛ وما أشبه ذلك من الأسماء - كان الواجب أن تقدَّم أسماؤه التي هي له خاصة دون 
جميع خلقه. ليعرف السامعٌ ذلك مَنْ تَوجّه إليه الحمد والتمجيد» ثم يُتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى 
كما غيره؛ بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جل ذكره باسمه 
الذي هو "الله", لأن الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجهٍ من الوجوه. لا من جهة التسمّي به ولا 
من جهة المعنى. وذلك أنا قد بِينًا أن معنى "الله" تعالى ذكره المعبود )١(‏ » ولا معبود غيئه جل جلاله 
وأن التسمّي به قد حرّمه الله جل ثناؤه» وإن قصد المتسيّي به ما يقصدٌ المتسيّي بسعيد وهو شقي» 
وخسن وعو تبيخ 
ألا ترى أن الله جك جلاله قال في غير آية من كتابه: (أَِلَهٌ مَعَ الله) فاستكبر ذلك من المقرٌّ به» وقال 
تعالى في خصوصه نَفسّه بالله وبالرحمن: (قُلٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا اليحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الُشى) 
[سورة الإسراء: ]١١١‏ . ثم ثيٌّ باسمهء الذي هو الرحمن, إذ كان قد مَنع أيضًا خلقه التسمي به» وإن 
كان يخ, خلقه مح قد يمتحق تلسميعه يبعض معاتية. وذلك أنه قل جوز وعكق كير عن هو دون الله 
من خلقه؛ ببعض صفات الرحمة. وغير جائز أن يستحق بعض الألوهية أحد دونه. فلذلك جاء الرحمن 
ثانيًا لاسمه الذي هو "الله". 


وأما اسمه الذي هو"الرحيم" فقد ذكرنا أنه ثما هو جائز وضّف غيره به. والرحمة من صفاته جل ذكره» 
فكان - إذ كان الأمرُ على ما وصفنا - واقعًا مواقع نعوت الأسماء اللواتق هنٌّ توابعُهاء بعد تقدم الأسماء 


عليها. فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو "الله" على اسمه الذي هو "الرحمن", واسمه الذي هو "الرحمن" 
على امه الذي هو "الرحيم". (؟) 

وقد كان الحسنٌ البصريّ يقول في "الرحمن" مثل ما قلناء أنه من أسماء الله التي مَنَعَ التسمي بما العباد. 
00( 

- حلدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوفء عن الحسن, قال: "الرحمن" 
اسم ممنوع. (1) 

مع أن في إجماع الأهة من منع التسمّي به جميع الناس» ما يني عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في 
ذلك بقول الحسن وغيره. 


. في المطبوعة: "أن معنى الله هو المعبود"‎ )١( 


(؟) هذا الاحتجاج من أجود ما قيل» ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له. وتفسيره 


١1 





كله شاهد على ذلك. رحمة الله عليه. 

(؟) غيروه في المطبوعة: "لعباده'. 

(4) الأثر - نقله ابن كثير في التفسير -41١ :١‏ 57 عن هذا الموضع. والسيوطي في الدر المنثور 

:١‏ 4» ونسبه للطبري وحده. و "عوف” الراويه عن الحسن: هو عوف بن أبي جميلة العبدي؛ المعروف 

باين الأعراي » وهو ثقة فبت :"07 

1 "قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فأي النكاحين عن الله بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره" النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ 
قيل: كلاهماء وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها )١(‏ 
ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطنها واطئ بغير نكاح» لم تحل لاول بإجماع الأمة 
جميعا. (؟) فإذ كان ذلك كذلكء فمعلوم أن تأويل قوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" 
نكاحا صحيحاء ثم يجامعها فيه, ثم يطلقها. 
فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ 
قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد, فإن الله تعالى ذكره قال:" فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"» فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء 
عدتماء كان لا شك أتما ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به» وإن لم يكن 
ذكر العدة مقرونا بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره", لدلالته على أن ذلك كذلك 
بقوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وكذلك قوله:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 


تنكح زوجا غيره"» وإن لم يكن 


)١(‏ في المطبوعة: "وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا" لا أدري لم وضع الطابع"إذا" مكان"وإن" و"زوجا" 
مكان"رجلا" !! 
(١؟)‏ في المطبوعة: الإجماع الأمة' زعو طيقل حير ويب" 7 

ه6٠.‏ 1845750 - حدثت عن علي بن المسيب» عن أبي روق» عن الضحاكء في قوله: (ولما بلغ 
أشده) قال: عشرين سنة. 


د د 


١١7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
5/0/5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 


١١ 





وروي عن ابن عباس من وجه غير مرضي أنه قال: ما بين ماني عشرة سنة إلى ثلاثين. وقد بينت 
معنى"الأَشد". 


د د 


قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشدهٌ 
حكمًا وعلمًا - و"الأَشّْدٌ": هو انتهاء قوته وشبابه - وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ماني عشرة 
سنة > وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة - وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 
ولذادلالة هق هاب للم ول اثر بخن الرسرك قبل الله خليه: ولي ولا ني إجماع الأمة: على أي 
ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودًا من الوجه الذي ذكرت» فالصوابُ أن يقال فيه كما قال عز وجل» 
حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له» فيسلم لها حينئذ. 

ع 

وقوله: (آتيناه حكمًا وعلمًا) يقول تعالى ذكره: أعطيناه حينئذ الفهم والعلم» )١(‏ كما 

5 - حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد: 
(حكمًا وعلمًا) قال: العقل والعلم قبل النبوة. 

* 

وقوله: (وكذلك نجزي المحسنين) يقول تعالى ذكره: وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إِيّاي الحكمٌ والعلمٌ» 
ومكنته في الأرضء واستنقذته من أيدي إخوته 


)1( ".. انظر تفسير" الحكم" فيما سلف 5: /57» وما سلف من فهارس اللغة (حكم)‎ )١( 

.١‏ "حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِِ قَالَ: حَدَّثَنَا حمّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَوْفِِء عَنٍ الْْسَنء قَالَّ: 
«هنة لين اسم تتنوغ» مع أن ي إِجْماع الْأمة من منع النّسَِي بد بيع لاس ما يعني عَن الاسْتِشْهاد 
عَلَى صِحَةٍ مَا قُلنَا في ذَلِتَ بِمَْلٍ الحَسَن وَغَيْرو. " (5) 

3 لم لا ور ل 00007 
اط بر ع ل 1لا ذْ كاد تأُويل كوه 

كَل لَهُ من بَعْدُ حىٌّ تنكح رَوْجًا غَبرُ؟ك [البقرة: ]1١‏ نِكاحًا صحِيحَاء ثم 4 00 
َإِنْ قَا ل يي 0 مَكْتَاةُ ما قُلْتَ؟ 


77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١75/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ 


١١5 





قيام: الدلالهُ على لِك إِجْماع الْأمَةِ ج جمِيعًا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ. وَبَعْدُء فَإِنَّ الله تَعَالَ ذِكْيْهُ قَالَ: ظفَإِنْ 
طلَّقّهَا فا تق لَهُ من بَعْدُ حقٌّ تنكح رَوْجًا غَزَة4 [البقرة: ]1١‏ فَلَوْ تكحكث رَوْجًا عَيَْهُ عقب 
العلاق كتل القضاق غذقاء كات ل شك اغا 6 ككة يكاعا يكز المقى الرين 3 ع الّهُ تَعَالَ ذِكرْهُ لا 
دَلِكَ بده وَِنْ 4 يكن ذَكر الْعِدَةِ مقرو بِمَولِه: ثلا تك لَهُ من بَعْدُ حقٌّ تَنكِح رَوْجًا غَيرُ) [البقرة: 
٠‏ لِدَلَالَتهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ بِعَوْلهِ: ظوَالْمْطِلَقَاتُ يتريصن بِأنْمْسِهِنَ ثَلَانَةَ فُرُوو [البقرة: 
وَكَذَلِكَ فَوْلُّ: ظإفَإنْ طلَّمّهَا قلا َل لَهُ مِنْ بَعْدُ حٌَ تنْكح رَوْجًا غَيَهُ) [البقرة: 0؟] وَإِنّْ 1 
يَكْنْ مَفْرُون به ذك الجماع» وَالْمبَاسَرَة وَالْإِفْضَاءٍ فَمَدْ دل عَلَى أَنَّ دَلِكَ كَذَلِكَ يوخيه إِلَّ رَسُولٍ الله 
صلل اللا عليه وَسَلهَ وببانه ذلك على لشانه لتادو. وك الأخبار المزوة يِذَلِكَ عن رشول الله صَلَى 
دعاق واي 0 
" يوي عن ابن اس يرن وه غث رضي 
: عَشْرة سئة إل ثَلَاِينَ. وقد يدث عفق لد كَل الْأَقوَالِ في ذَِكَ بالصّوَاب 

خبر أَنّهُ آنَى يُوسْف لَمًا بَلَعْ أَسَدَّهُ حُكُْمًا وَعِلْمًا. وَالْأَسْدٌُ: هُوَ انَْهَاءُ قُوَتِه وَشَبَابه. وجا 

ذَلِكَ وَهُوَ ابْنُ تمان عَشْرَةَ سَنَة وجَائرٌ أَنْ يَكُونَ آنَاهُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سند جا 

وَهْوَ ابْنُ ثَلاثِ وتَلَانِينَ سَنَك ولا دَكَالَهَ في كاب اللو ولا أَثَرَ عن السو 0 لله 

فيه كما قال غك معز عق كلد ا م 

ا حيتئذ." (5) 
0.98 "فصلى بحم فقرأ: قل يا أيها الكَافِرُونَ أعبّد ما تغبدُونَ» وأنتم عابدون ما أَعَبدٌء وأنا عابد ما 

عَبَدتُمُ فنزلت (لا تقربوا الصلاة وأنثُم شكارى) . 

ويروى أن عَم بِنَ المخنطاب قال: اللهم إن الخمر تضّرٌ بالعقولٍ. 

وتذهي يقال فأنزل فيها أمرك شرل ىسور الكاتدقة (رذا الققو والعتتية والنمننا 


وقال: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَمْر وَالْمَبِسِرٍ كُلْ فِيهمَا إن كَبير) . 
والتحريم نص بقوله - عزَّ وجل - شق يم رق الْموَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإثم وَالْبَْيَ بعد 


١79/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
//1١ )ات تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر» الطبري» أبو جعفر‎ 


١١/ 





لحرا 

فقد حرمت الخمر بأنه قال: إِتّما نم كبير. وقد حرّم الله - عرّ وج - الثم فأمر الله - عرّ وج - 
في ذلك الوقت ألا يَقْرَبَ الصلاةً السكران وحرم بِعْدُ ذَّلِكِ السّكرٌ, لأن إجماع الم أن السّكْرَ حرام. 
اما خُيَمَ ذو السُكْرء لأن حقيقة السكر إِنّهِ ل يزل حراماً وقد بِيّنّا هذا 

في سورة البقرة. 

وقوله: (حٌَ تَْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَقٌّ تَعْتَسِلُوا) . 

أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبء إلا عابري سبيل» أي إلا مسَافِرِين 

لأن المسافر يُعْوِرُه الماء» وكذلك المريض الذي يضر به العُسْلُ. 

ويروى أن قوماً غسلوا مجدراً فمات» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قتلوه قتَلَهُم الله كان يجزيه 
الفيمة: 

وقال قوم: لاتقربوا مَؤْضِعٌ الصلاة» حقيقتُه: لا تُصلوا إذا كنتم جنباً." )١(‏ 

00 "قالوا: وهاهنا بمعنى [لو للتحقيق] »١«‏ كقوله إِما أَعِظُكُمْ بواجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا يِه مَثْنى وَفُرادى 
«7» وقوله أولي أَجْنِحَةٍ مث وَثُلاتَ وَرُبا ع «"» وهذا إجماع الأمة: وخصائص النبي صِلَى الله عليه 
وسلّم غير مشتركة. 
الكلبي عن خميصة بنت الشمردل: أن قيس بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة حرائر» قال: فلما 
نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله قد أنزل الله عليك تحريم تزوج الجرائر إلا أربع حرائر وأن تحتي ثمان 
نسوة» قال: «فطلق أربعا وأمسك أربعا» [9؟؟] . قال: فرجعت إلى منزلي فجعلت أقول للمرأة التي 
ما تلد مني يا فلانة أدبري وللمرأة التي قد ولدت يا فلانة أقبلي» فيقول للتي طلق أنشدك الله والمحبة 
قال: فطلقت أربعا وأمسكت أربعا «5» . 
فَإِنّْ خِفْتُمْ خشيتم» وقيل: علمتم الاعتيليا بين الأربع فَوَاحِدَة. 
قرأ العامة: بنصب. 
وقرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر: (فَواحِدَةٌ) بالرفع» أي فليكفيكم واحدة؛ أي واحدة كافية» كقوله 
عرّ وجل: فَِنْ 1 يكونا رَجْلَنِ جل وامرَأنانٍ «ه» . 
أو ما مَلَكَتْ أَمَانُكُمْ يعني الجواري والسراري؛ لأنه لا يلزمكم فيهن من الحقوق والذي يلزمكم في الحرمة» 
ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليكم في عددهن, وذكر الإبمان بيان تقديره أَوْ ما مَلَكَتْ. 
وقال بعض أهل المعاني: (أَْ ما مَلَكْت أَمَانْكُمْ) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من بمين الحلف لا يمين 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه للنجاج» الزنجاج ؟/هه 





الجارحة» واحتج 

بقوله صِلى الله عليه وسلّم: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» <> [١؟أ].‏ 

ذَلِكَ أذن أقرب أ تكو وا 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلَى الله عليه وسلّم في قوله عر وجل: ذلِكَ أذ ألا 
تَعُووا قال: «الا تحوروا» 2ه ]١0[‏ . 


)١(‏ كذا الظاهر. 
(؟) سورة سبأ: "1. 
(9) سورة فاطر: .١‏ 
(5) باختصار في سنن ابن ماجة: /١‏ 57/8 ح 1957. 
(5) سورة البقرة: 75857. 
() السن الكو .ا متكي الحمال ار اا 
(0) فتح القدير: ع" 00) 
.١3١١‏ "وقال الجهمية الإيمان: المعرفة بلا قول ولا عمل. 


وأهل السنة والطريقة القيمة على أنه: الْعْرِفَةُ وَالقَوْلُ وَالعَمَنْء كما رواه علي عن النبي ه, وَهَدًا مَأَخُودٌ 


قد أَجْمَعَ الْسلِمُونَ على أنه من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أخبر أن قلبه عَيْدُ مُصَّدِّقِ بشيء 
من ذلكء أَنَّهُ كَافِدٌ فدل على أَنَّ الاعتقاد لا بد منه. 
نم أَحْمَعُوا على أنَّ الكافل إذا قال: قد اعتقدت/ في قلبي الإبمان ولم يقله ويسمع منه. [أن حكمه 


الكافر] حتى يقوله ويسمع منه. فَإِنَّ دمه لو قتل لا تلزم منه دية» فدل على أن القول مع الاعتقاد لا 


بد منه. 
ثم أَجْمَعُوا على أن شهد الشهادتين» وقال: اعتقادي مثل قولي» ولكني لا أصوم ولا أصلي ولا أعمل 
شيئاً من الفروض أنه يستتاب» فإن تاب وعمل وإلا قتل كما يقتل." (5) 

1. "فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهر» فقتل الأوضع منهما من الشريف قتلى» فحلف الشريف: 
ليقتلن ال حر بالعبد» والذكر بالأنثى» وليضاعفن الجراح» فأنزل الله هذه الآية يعلم أن الحر المسلم كفء 


7 417/+ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي‎ )١( 
7717/5 الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب‎ )١( 





وم تدل الآية على أن الذكر لا يقتل بالأنثى» وقتل الذكر بالأنثى مستفاد من إجماع ال لأنهما 
تساويا في الحرمة والميراث وحد الزن والقذف وغير ذلك» فوجب أن يستويا في القصاص. 

وقوله: مفَّمَنْ عُفِيَ لَهُ من أخيه شَئْءٌ) [البقرة: ]١10‏ معنى العفو ههنا: ترك الواجب من أرش جناية» 
أو عقوبة ذنب» أو ما استوجبه الإنسان بما ارتكبه من جناية» فصفح عنه وترك له من الواجب عليه. 
وقوله: من أخيه أراد: من دم أخيه» فحذف المضاف للعلم به وأراد بالأخ: المقتول» سماه أخا للقاتل» 
فدل على أن أخوة الإسلام بينهما لم تنقطع, وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. 

وت قوله: شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا سقط القودء لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو 
البعض» والله تعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء والكنايتان في قوله: له» وأخيه ترجعاه إلى من؛ 
وهو القاتل. 

وقوله: فاتباع بالمعروف أي: فعلى ولي المقتول اتباع بالمعروف ف المطالبة بالدية» وهو ترك التشديد على 
القاتل في طلب الدية. 

وقوله: وأداء إليه بإحسان وعلى القاتل تأدية المال إلى العاقي بإحسان, أمرّ اللّهُ تعالى الطالب أن يطلب 
بالمعروف» ويتبع الحق الواجب له. من غير أن يطالبه بالزيادة» أو يكلفه مالم يوجبه الله أو يشدد عليه 


كل هذا تفسير المعروف» وأمرٌ المطلوب منه بالإحسان في الأداء؛» وهو ترك المطل والتسويف. 


وقوله: «إِذَلِكَ تَخْفِيفٌ ف وَرَحمَةّ» [البقرة: 117] قال ابن عباس: يريد: حيث جعل الدية لأمتك 
يا محمد قال قتادة: لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة. 


قال المفسرون: إن الله تعاللى كتب على أهل التوراة أن يقيدوا ولا يأخذوا الدية ولا يعفواء وعلى أهل." 


(010 

20.01 'قَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أَقْرَسْ النّاسٍ ثََاثةٌ: الْعزِيرُ في يُوسْفَء حَيْتُ قَالَ لامرأته: 
أَكْرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْمَعَناء وَابْئَهُ شعَيْبٍ عَلَيْهِ السام حَيْتُ قَالَتْ لِأَِبهَا قي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام: يا 
بك انلق نل ) وَأَبُو بكر في عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَيْتْ اسْتَخْلَفَهُ )١(‏ . 
لوَكَدَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ ف الْأنْضٍ» [أي: ف أَرْضٍ مِصْرَ] (؟) أَيْ: كما أَنْقَذْنَا يُوسْفُ مِنَ الْمَمْلٍ 
َأَخْرَجَْاُ مِنَ الجْتء كَذَلِكَ [مَكُتا له] () في الْأَيْضِ مَجَعَلُْ على حَرَائيهًا. 
لوَلنُعَلِمَهُ مِنْ تأُويلٍ الْأَحَادِيثٍ) أَيْ: [مَكُنَا له] () ني الْأَوْضِ لِك تُعَلِمَهُ مِنْ تأويلٍ الْأَحَادِيث؛ 
وَهِي عبَارةٌ عَنٍ الرُؤْيَا. 
ظوَائَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْره» قِيل: الَْاءُ في أَمْره كِنَايَةٌ عَن الله تَعَالَ يه 


2 


50/١ التفسير الوسيط للواحدي» الواحدي‎ )١( 





مَا يَشَاكُ لا يَغْلِبَهُ سَيْءٌ ولا يَردُ حَْكْمَة رَاد. 

وَقِبلَ: هِي رَاجِعَةٌ ِل يُوسْفَ عَلَيْهِ السسَلَامُ مَعَْاُ: إِنَّ اللَهَ مُسْتَوْلٍ عَلَى أَمْرٍ يُوسُّف بِالتَدِييرٍ [وَالْيَاطَةَ] 
(0) لا كله إلى أَحَدٍ حقٌّ يِبْلْعَ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فيه. 

ولكن رانس لا يَغمُون» مال به صَانع. 

«وَلَمًا بَلَعٌ أَْدَّهُ آتيْنَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَدَلِكَ خْرِي الْمْحْسِيِينَ (١؟)‏ 4 . 

الا ع ضيرم ذّتِهِ وَفُدته. قَالَ مُحَاهِدٌ: ثلانًا وَثَلَائْينَ سَنة. 

وَقَالَ الْكَلْوُ: الْأَّدَ ما بَئْنَ تان عَشْرَةَ سَنَة إِلَ نَلَائِينَ سَنَةُ. 

0 نا 0000 

هِوآتَيْنَاهُ + حُكمًا وَعِلْمّاكهِ قَا لكَكي: التْعْوةُ نبو وَالْعِلمُ: الْفِمّهُ في الدِّين. 


)١(‏ صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي, المستدرك: ١‏ / 55 5, وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: )١8 / ٠١(‏ : "رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن 
كثير هو العبدي» وإن كان الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه". 

(؟) ساقط من "ب". 

(©) في "ب": مكناه. 

(:) في "ب": مكناه. 

(5) في "ب": والإحاطة. 

(5) قال الإمام الطبري: )١5 / ١(‏ "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى 
يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما -والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه- وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو 
ابن ثمانيى عشرة سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة - ولا دلالة له في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله صِلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ولا في إجماع 
الأمة: على أي ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكرتء فالصواب أن يقال فيه 
كما قال الله عز وجل» حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له 


فيستاج لما ل" )1( 


575/4 تفسير البغوي - طيبة» البغوي » أبو محمد‎ )١( 





0-565 "وقوله تعالى: وََنْتُْ تَعْلَمُونَ جملة في موضع الحال ولم يشهد لحم تعالى بعلم وإنما تماهم عن 
كتمان ما علمواء ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد عليه السلام؛ وم 
يشهد لهم بالعلم على الإطلاق ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال» وفي هذه الألفاظ دليل 
على تغليظ الذنب على من واقعه على علمء وأنه أعصى من الجاهل. 
وَأَقِيمُوا الصلاةٌ معناه: أظهروا هيئتها وأدموها بشروطهاء وذلك تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهورء 
ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا ... حتى تقيم الخيل سوق طعان 
وقد تقدم القول في الصلاة» والرّكاةٌ في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر 
يماء والرّكاةٌ مأخوذة من ركا الشيء إذا نما وزاد» وسممي الإخراج من المال ركاة وهو نقص منه من حيث 
ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به المركي وقيل الرّكاةٌ مأخوذة من التطهير» كما يقال يكا فلان 
أي طهر من دنس الجرحة أو الاغفال» فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه 
للمساكين, ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الموطأ ما يخرج في الرّكاة أوساخ الناس. 
وقوله تعالى: وَارَكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ قال قوم: جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة 
كلها. 
وقال قوم: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع. 
وقالت فرقة: إنما قال مَعَ لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة» فأمرهم بقوله مَعَ بشهود 
الجماعة» والركوع في اللغة الانحناء بالشخص. 
قال لبيد: [الطويل] 
أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع 
ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة» قال الأضبط بن قريع: [الخفيف] 
لا تعاد الضعيف علك أن تر ... كع يوما والدهر قد رفعه 
وقوله تعالى : أَتَأمُرُونَ انا خرج مخرج الاستفهام» ومعناه التوبيخ» و «البر» يجمع وجوه الخير والطاعات 
ويقع على كل واحد منها اسم برء وَتَنْسَؤْنَ بمعنى تتركون كما قال الله تعالى: نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ | التوبة: 
5017| . 
واختلف المتأولون في المقصود بمذه الآية» فقال ابن عباس: «كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم 
باتباع التوراة» وكانوا هم يخالفونها في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم» . 





وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدهم أحد من العرب في اتباع محمد دلوه على ذلكء, وهم لا 
و00 

.١ ١6‏ "وقيل: نزلت بسبب قتال وقع بين قبيلتين من الأنصار» وقيل: من غيرهم فقتل هؤلاء من 
هؤلاء رجالا وعبيدا ونساءء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم ويقاصهم بعضهم 
ببعض بالديات على استواء الأحرار بالأحرار والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد» وروي عن ابن عباس أن 
الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا يدخل صنف على صنف ثم نسخت 
بآية المائدة أن النفس بالنفس. 
قال القاضي أبو محمد: هكذا روي» وآية المائدة نما هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل» فلا يترتب 
النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم؛ وروي 
عن ابن عباس فيما ذكر أبو عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن 
قوله هنا ال بالرّ يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 
وقال مالك رحمه الله: أحسن ما ممعت في هذه الآية أنه يراد بما الجنس الذكر والأنثى فيه سواءء وأعيد 
ذكر الْأننَى تأكيدا وتهمما بإذهاب أمر الجاهلية» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن 
الحسن بن أبي الحسن أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل 


حر عبدا أو عبد حرا أو ذكر أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: إنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا 


صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية منه وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة» وإذا قتلت المرأة رجلا 


فإن أراد أولياؤه قتلوا وأخذوا نصف الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوهاء وإذا قتل الحر العبد فإن 
أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا مذكور عن 
علي رضي الله عنه وعن الحسنء وقد أنكر ذلك عنهما أيضاء وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون الرجوع بشيء» وفرقة ترى الاتباع ببفضل الديات» قال مالك والشافعي: 
وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس» وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس وإِعا 
هو في النفس بالنفس» وقال النخعي وقتادة وسعيد بن المسيب والشعبي والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن وأبو يوسف: يقتل الحر بالعبد» وقال مالك رحمه الله وجمهور من العلماء: لا يقتل ا حر بالعبد» 
ودليلهم إجماع الأمة على أن العبد لا يقاوم الحر فيما دون النفس» فالنفس مقيسة على ذلكء وأيضا 
فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمدء 


وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترىء وإذا قتل الرجل ابنه فإن قصد إلى قتله مثل أن يضحعه 


(1) تفسير ابن عطية - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية ١71/١‏ 


١ 77 





ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ فإنه يقتل به قولا واحدا في مذهب مالك» 
وإن قتله على حد ما يرمي أو يضرب فيقتله ففيه في المذهب قولان: يقتل به» ولا يقتل وتغلظ الدية. 
وقوله تعالى: فُمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَْءٌ فيه أربع تأويلات: 
أحدها أن مِنْ يراد بحا القاتل وعْفِيَ يتضمن عافيا هو ولي الدم والأخ هو المقتول» ويصح أن يكون هو 
الولي على هذا التأويل» وهي أخوة الإسلام, وشَّئْءٌ هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية» 
هذا قول ابن عباس وجماعة من العلماء» والعفو في هذا القول على بابه والضميران راجعان على مِنْ في 
كل اولي 

ا" ٠٠"‏ وَشَرَوْةُ: باعوه »١«‏ » بِتَمَنِ جخْسٍ: ظلم «7» . 
وَكانُوا فِيهِ مِنَ الرَْحِدِينَ: لعلمهم بظلمهم» وذلك أن إخوته جاءوا إلى البكر ليبحثوا عنه فإذا هم به في 
يد الواردين» فقالوا: عبدنا وبضاعتنا ثم باعوه منهم «7» . 


”7 ولكنا َلَعّ أَشْدَّهُ: كمال القوة من ثمانية عشر إلى ستين «54» . 


)1( وهو من الأضداد. 

ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 27٠054 /١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قنيبة: 14 »3١‏ والأضداد لابن 
الأنباري: 77. 

(؟) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ١7 /١‏ عن قتادة. 

ونقله النحاس في معان القرآن: */ ١7‏ 5» والماوردي ف تفسيره: /١‏ 554» وابن عطية في المحرر 
الوجيز: (7/ 455». 555) عن قتادة أيضا. 

ورجح الزجاج في معاني القرآن: */ 1 هذا القول فقال: «لأن الإنسان الموجود (الحر) لا يحل بيعه» 


(*) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره: /٠/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
محمد بن سعد عن أبيه ... » » وهو إسناد مسلسل بالضعفاء تقدم بيان أحوالهم ص )١١5(‏ . 
وليس في سياق الآيات ما يدل على هذا المعنى» بل العكسء فقد كانوا يحاولون التخلص منه واتفقت 
كلمتهم على أن يلقوه في البئر بإدلائه في البئر» ثم تركوه فكيف يرجعون للبحث عنه؟. 

أما الذين باعوه فهم الذين أدلوا دلوهم في البئر ووجدوه واصطحبوه معهم وباعوه على الذي اشتراه من 
مصرء وكانوا فيه من الزاهدين لظنهم أنه لا يرغب في شرائه أحدء إما لصغره» أو لضعفه بسبب ما لحقه 


(1) تفسير ابن عطية - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 545/١‏ 


١" 





من أذى إخوته. 

(:) ذكره الطبري في تفسيره: .5١ /١5‏ وأورد أقوالا أخرى في ذلك ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلماء و «الأشد» هو انتهاء 
قوته وشبابه» وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين 
سنة, وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ولا دلالة له في كتاب الله» ولا أثر عن الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم ولا في إجماع الأمة: على أيّ ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه 
الذي ذكرت, فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل» حتى تثبت حجة بصحة ما قبل في ذلك من 
الوه الذي يجب التسليم لهء فيسلء لما حيعة» .." )١(‏ 

.١١0/‏ "يتخلص من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. 


[سورة يوسف (؟١١)‏ : آية ؟؟] 
وَلَمّا بَلَعّ أده آتَيْناهُ كما وَعِلْماً وَكَذَلِكَ خَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١؟)‏ 
قوله تعالى: وَلَمّا بَلَعٌ أَشّْدَّهُ قد ذكرنا معنى الأشدّ في سورة الأنعام »١«‏ » واختلف العلماء في المراد به 


ها هنا على ثمانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وبه قال مجاهد, وقتادة. والثاني: ثماني عشرة سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. 
والثالث: أربعون سنة» قاله الحسن. والرابع: بلوغ الحلم» قاله الشعبي» وربيعة» وزيد بن أسلمء وابنه. 
والخامس: عشرون سنة» قاله الضحاك. والسادس: أنه من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» قاله 
الزجاج. والسابع: أنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة» حكاه ابن قتيبة. والثامن: ثلاثون سنة» ذكره بعض 
المفسرين «7» . 

قوله تعالى: آتَيْنَاةُ حكماً فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفقه والعقل» قاله مجاهد. والثاى: 

النبوّة» قاله ابن السائب. والثالث: أنه جُعل حكيماً» قاله النجاج» قال: وليس كل عالم حكيماًء إِنما 
الحكيم: العالم المستعمل علمه؛ الممتنع به من استعمال ما يجهّل فيه. والرابع: أنه الإصابة في القول: 
ذكره الثعلبي. قال اللغويون: الحكم عند العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع منهماء ويردٌ النفس 
عما يشينها ويعود عليها بالضرر» ومنه: حكمّة الدابة. وأصل أحكمت في اللغة: منعت» وسمي الحاكم 
حاكماً لأنه يمنع من الظلم والرّيغْ. 

وفي المراد بالعلم ها هنا قولان: أحدهما: الفقه. والثاني: علم الرؤيا. 

قوله تعالى: وَكُذلِكَ خِْي الْمُحْسِنِينَ أي: ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف وحراسته» نثيب من أحسن 


477/١ إيجاز البيان عن معان القرآن» النيسابوري» محمود بن أبى الحسن‎ )١( 


١” ه‎ 





عمله» واجتنب المعاصيء فننجّيه من الحلكة» ونستنقذه من الضّلالة ونجعله من أهل العلم والحكمة كما 
فعلنا بيوسف. 

وف المراد با محسنين ها هنا ثلاثة أقوال: أحدها: الصابرون على النوائب. والثاني: المهتدون» رويا عن ابن 
عباس. والثالث: المؤمنون. قال محمد بن جرير: هذاء وإن كان مخرج ظاهره على كل محسنء فالمراد به 
محمّد صلى الله عليه وسلمء والمعبى: كما فعلت بيوسف بعد ما لقي من البلاء فمكنته في الأرض وآتيته 
العلم» كذلك أفعل بك وأنجيك من مشركي قومك «7» . 


.١6؟ في الآية:‎ )١( 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه‎ :١75 /7 (؟) قال الطبري رحمه الله‎ 
آتى يوسف الما بلغ أشده حكما وعلما و «الأشدّ» هو انتهاء قوته وشبابه» وجائز أن يكون آتاه ذلك‎ 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن‎ 
لاث وثلانين سيق ول دلالة له اي كناب الله .وله آثر عن الزسول.صلى الله عليه وسلمه ولا في إجماع‎ 
الأمة على أي ذلك كانء وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكرتء فالصواب أن يقال فيه‎ 
كما قال عز وجل» حتى تنبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له» فيسلم‎ 
لما حينقذ.‎ 
)١( ".. ١076 7 انظر «تفسير الطبري»‎ )"( 

١18‏ . "تفسير الاستعاذة 


إِنَّ قَْلنَا: (أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ التجيم) لا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الِاسْتِعَادَةُ باللهِ مِنْ جميع الْمَنْهِيّاتِ 
َالْمَحْظُورَاتِء ولا شَلتَّ أَنَّ الْمَنْهِيّاتِ إِمّا أَنْ تَكُونَ مِنْ بَاب/ الِاغتِقَادَاتِء أَوْ مِنْ بَابِ أَعْمَالٍ الجوَارح» 
نا الاعْتِقَادَاتُ فَمَدْ جَاءَ في الخَبرِ الْمَشْهُورِ 
قلحتل الله غليه وس «سَتَفْئَرِقٌ مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فزقة: كلهم في الثار ِلّا فِْقَة وَاحِدَةٌ» 

وَهَدًا يدل عَلَى أن الِانَمينٍ وَالسَبْعِينَ مَؤْصُوفُونَ بالْعَقَائِدِ القَاسِدَة والْمَدَاجِبٍ الَْاطِلَقٍ إن ضَلَالَ كُل 


2 


واحَدَةٍ ين أُوليِك الْفْرقٍ غَْد مقَصّ مَسْألةٍ وَاحِدَةِ بَلنْ هُوَ حَاصِلٌ في مَسَائِل كثيرة من الْمبَاحِثِ 
الْمُمَعلْفَة بذَاتِ الله تَعَانَ وَبِصِفَاته را شكامة وَيأَقْعَاله وَبََسْمَائه وعَسَائْل اسار والقدر, والتعديل» 
والتجويزء وَالقَّوَابٍء وَالْمَعَادٍء وَالْوَعْدِء وَالْوَعِيكِء وَالْأَسْمَاو وَالْأَحْكَامء وَالْإِمَامَة فإذا وزعنا عدد الْفِرَقَ 


الصّالّة- وَهُوَ الانّْئَئَانٍ وَالسَبْعُونَ- عَلَى هَذْو الْمَسَائل الْكَبيرةِ بَلَعْ الْعَدَدُ الحَاصِل مَبْلَعًا عَظِيمًاء وَكُكُ 


475/7 زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي‎ )١( 





3 ُ 002 


عَنْ هَذْهِ ادك ا من 0 0 ضمت أَنْوَاعٌ َلاق ل 7 الضَّلالات 9 3 فِرَقٍِ 
لْأَمَةِ في جميع الْمَسَائِلٍ الْعَمْلِيَةِ الْمتَعََمَةِ بالْإِكِياتِء والْمْتَعلَفَةِ بأَحْكام الذْوَاتِ وَالصّفَاتٍ بَلَعْ الْمَجْمُوعْ 


00 


مَبْلَكًا عَظِيمًا في الْعَدَهِه ولا ضَلتَّ أَنَّ فَوْلَنَا (أَعُودُ بِللّه) يَتَتَاوَلُ الِاسْتِعَادَةَ مِنْ جميع يَلْكَ الْأنْواع 


الاك مِن الشَّءِ لا تكن إِلّا بَعْدَ مَعْرفَة الْمُسْتَعَاذٍ مِنْكُ وَإِلّا بَعْدَ مَعْرَة كَوْنِ دَلِكَ الشّينْءٍ بَاطِلَا 
قييحاء فَظَهَرَ يمد الطَريقٍ أَنَّ قَوْلَنَا: (أَعُودُ باللو) مُشْتَمِك عَلَى الْأَنُوفٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ القِيقِية المَقيزيّة: 
ا الْأَعْمَالُ الْبَاطِلَةُ فَهِي عِبَارَةٌ عَنْ كُلَ مَا وَرَدَ النَهْْ عَنْهُ إِمَا في الْقرْآَنِء أو في الْأخْبَارٍ الْمُعَواتَق أو 
في أخْبَارٍ الْآحَادِء أؤ في إجماع اله أؤ في الْقِيّاسَاتِ الصّحِيحةء ولا شلك أَنَّ تلك الْمَنْهِيّاتِ تَرِيدُ 
ع الُْلُوفِء وَقَوْلْمَا (أَعُودْ باللّه) مُتَتَاولٌ لَمِيعِهَا وَجْمْليهَء فََبَتَ يَِذَا الطَّيقٍ أَنَّ فَوْلَنَا (أَعُودُ باللّم) 
مُشتواة عَلَى عَشْرَة آلافي مشألة أو أَزْيَدَ أو أل مَنَ المسائل المهمة المعخيرة. ." )١(‏ 

0.9 "لْعَفْلَةِ وَالسسَهْو وَالتَمَاوْتِ في إِبْصَارٍ الْمُبْصَرَاتِ اع ل ؛ كن لَوْ فَيَضْنًا أَنّ عَذدَا 
التّمَاوْتَ كَانَ مكنا لَكَانَ أَوْلّ الْمََاضِع ِالِاخْتراز عَنِ الكثلة والتسكان 1 قت كم الْولَاةٍ وَالْقُضَاقٍ 
قَلَمَا كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ مم نَخصُوصًا بمزيدِ الْعِنَايَةِ لا + جَرَمَ قَالَ في خَاتَةٍ هَذٍ 
كُمَا أَحْسَنَ هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالع. 


- 
1 


[سورة النساء (5) : آية 55] 
يا الَذِينَ أمنيا أطبكرا الله ء أطبفيا: الخو ولي ار 0 إن تَنارَعْتُمْ في 
وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُْ تُؤْمنُونَ بالله واليَومٍ الآخر ذلِكَ حَيْد وَأَحْسَنُ تأويلاً (1ه) 
[ف قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولَ وأُوني الْأَمْر 0 فَإِنْ -0 
َيُدُوهُ إل الله وَالتَسُولٍ] اغلَمْ أَنَّهُ تَعَالَ لَمّا أَمَرَ رَ البعَاةَ وَالْولَاةَ بالْعَدْلٍ في البعِيةٍ 
يا 


م 0 اين آمَنُوا أَطِيعُوا الله 0 


حبذ أَنّ الطاغة َيِْسَثْ غناي عَنْ مُوَافْفَةِ 


57/١ تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين‎ )١( 


١” / 





الْإرَادَةٍء وَِعَا كُلنَا إِنَّ الله قد د 2 

َب الْبَنَّهَه وَهَذَا الْعِلَمْ وَهذًا البَدْ يَتِِعْ رَوَاُمَا وَانْقَابُمَا ج 

وََذا لحب وَالْجَمْعْ ‏ 2 َيْنَ الضِدّيْنٍ َال فَكَانَ صدُود العاامز من 

هَدْه الَْحْوَالٍ فِيَكُونُ عَالِمًا بَكُوْنِه تَالاء وَالْعَا 

غَيْدُ مُرِيدٍ لِلِمَانِ مِنْ أَبي لَب وَقَدْ أه 0 

وَجَب الْمَطّْعْ بأَنَّ طَاعَةَ الله عِبَارَة ع 

أَنَّ الضّاعَةٌ اسْمٌ لِمُواقَمَة الْإرَادَةٍ بمو 0 

دس 0 أَنْضّجْتُ غَيْظَا 6 ٌ 

رنب الطّعَةَ علَى اله 

وَاْجَوَاب: أن الْعَاقِلَ 08 أن اشير القاطِة 2 8 لا يَلِيقُ مُعَارَضَئُةُ يذل هَذِهِ الحْجّةِ التكبكة. 

الْمَسْأَلهُ الَانِيَُ: اعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الآية م م الْفِمُه وَدَلِكَ لِأَنَّ الْمُمَهَاءَ 

0 أنَّ أصُولَ الشَرِيعة أَربَمٌ: الْكِتَابُ وَالسسْنّةُ وَالإِجْمَاعٌ ولقيا. وَهَذِهِ الَآيهٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَفْريرٍ هَذِهٍ 

صُولٍ الْأَرَْعَةِ بحَذَا التتِيب. أمّا الْكِتَابُ وَالِعُنَةُ فَقَدْ وَفَعَتِ الْإِسَارَة إِلَيْهِمَا بِقَولِهِ: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 

الكشول. 

َإِنْ قِل: أَلَيْسَ أَنَّ طَاعَةَ الئَسُولٍ هِيَ طَاعَةُ الله قَمَا مَعْتى هَذَا الْعَطْفنِ؟ 

ُلنَا: قَالَ الْقَاضِي: الْقَائِدَةُ في ذَلِكَ بَيَانُالدَلَالَبِْء فَالكِتَابْ يَدُلُ عَلَى أَمْرِ الله نه تَعْلَمُ مِنْهُ أَمْرَ اليَسُولٍ 

لا تحال وَالسْتَةُ تَدُلُ عَلَى أَْرٍ التشول» نم تَعْلَمُْ مِنْهُ أمر الله لا محالة» فثبت بما ذكرناه أَنَّ فَوْلَهُ: أَطِيعُوا 

اله وَأَِيعُوا البَسُولَ يَدلَّ عَلَى ووب مُمَابَعةِ الْكتَابٍ والشْنة. 

قَوْلَهُ: ولي الْأَمْر ب يَدُلُ عِنْدَن عَلَى أَنَّ حُجَةٌ وَالدّلِيك." )١(‏ 

0.٠‏ "على ذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَ أَمْرَ بط عَةٍ أُولي الْأَمرٍ عَلَى سَبِيلٍ الع في في هذه الآية وَمَنْ أَمَرَ الله 
طَاعَتِهِ عَلَى سَِيلٍ ارم وَالْمَلّع لا به وَأَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عَنِ الَطأء إِذْ لَوْ 1 يَكُنْ مَعْصُومًا عَنِ الأ 
كان , ل لل تر كَل ا مر لله كاتعيهء ميَكُون لِك أمرا يفل ذَلِكَ الخطأ والخطأ 
لكوم خم مَنْهِنٌ عَنْهُه فَهَدَا بُقْضِي إِلَ اجْتِمَاع لمر الي في الْفِعْلٍ الَْاجِدٍ بِالاغْبَارٍ الْوَاحِدِ وَإِنَّهُ 
خال فقت أذ الل تعال أت بيطا ا رَ الله بِطَاعَتِهِ 
عَلَى سَبيل الجُرِم وجب أَنْ م 51 ما عَنٍ الحَطأء فَتَبَتَ قَطْعًا 


7 


اج ا 
ا عد وَأنْ > 


00 
ا 


الْمَسْألَةُ الثَّالِئَةُ: اعلم أن 


ل 


١١7/٠١ تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين‎ )١( 
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1 ِو 


تقد الأكده. لكنا يكنا أن الله تكاى أفشت ا ل ا 


دعم 
01 


و بَكُوْنِنًا عَارِفِينَ بِمْ قَادِرِينَ عَلَى الْوْصُول ِلَبْهِمْ وَالِاسْتِمَادَةِ مِنْهُمْ 0 تَعْلْمُ بِالصّرُورة أن 
رَمَانِنَا هَذًَا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرِفَة الْإِمَام | + لْمَعْصُومِ عَاجِرُونَ عَنٍ الْوْصُولٍ ِلَيهُمْ ا لين 
يل ملهة؛ َإذا كا الأئد كَدَلِك عَلْتنا أذ المفمتوع الذي أمث الله الفؤريية بطاعيد ليبح يخضًا وذ 

3 ولا طَائِفَةٌ من طَوَائْفِهِمْ. وَلَما بَطَلَ هَذًا وَجَبَ أَنْ يكين ذَلِكَ 5 الذي هُوَ الْمُرَادُ 


وأُولي الْأَمر أَمْلَ الل وَالْعَفْدِ مِن الْأَمَِء وَدَلِكَ يُوجبْ الْمَطْعْ بِأَنّ 
00 الْمُمَمتَدُونَ مكروا في أوز الْأَمْرِ مُجُومًا أخرى سِوى ما ذَكَرَتٌ: أَحَدُهَا: أن الْعرَادَ م مِنْ أولي لمر 
مَك الرَاشِدُونَء والتَّاني: الْمْرَادُ أمَرَاءُ المسراياء 
00 9 جْبئٍ: تزلّثْ هَذِو الآيهُ في عَبْدٍ الله بْنِ حُدَافَةَ السَهمِي إِذ بَعَنَهُ لنّمُ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم 
3 لت في خَالِدٍ بْن الوَلِيدٍ بَعنَهُ النّينْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أمِيرا عَلَى سَرِبَة وَفِيهَا عَمَارُ 
بْنُ يَاسِرِ 
ى بَبْتَهُمَا الختلافٌ في سي فتلت هَذو الآيه وَأمَرَ بطاعَة أُولي الْأَمْرٍ. 
58 الْمَرَادُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ ُفْعُونَ في الأخكام الشَّرعيّة وَيُعَلْمُونَ النا 5 وَهَذَا روَايةُ التَعل عَنٍ 
ائْنِ عَّاسٍ وَقَوْلٌ الحَسَنٍ وَجُجَاجِدٍ وَالضّحَاك. وَرَابعُهَا: ُقِلَ عَنٍ الروَافِضٍ أَنَّ الْمُرَادَ به الْأَيِمَهُ 000 
ولا كَانَتْ 0 الأكة ي كقييير هَذْوَ الكية خخصُورة فق هذه شوو كا اكول ليق ل كنا 


الب 
ء والسكلاطين اريف 6 َافِدَّةٌ عَلَى اللي قَهُمْ َه 
الخلّقء فَكَانَ 0 اللْقْظ على الأز كلامل 
اول الكنه قي اله كال 1 مَرَ الحَكَامَ أدَاءٍ الَمَا 
د إل الكتاب وَالِسُنّةَ فِيمًا أشكل وَهَذًَا 
. الَاِثُ: أَنَّ التي 5 الله عَلَيْه 18 الع في الَغِيبٍ في طَاعَةٍ الْدُمَرَاء 
7 «مَن أَطَاعَنِي فَمَدْ أَطاعَ الله وَمَنْ أَطَاعَ أميري مَمَدْ أَطَاعَني وَمَنْ عَضَّانِ فَقَدْ عَصّى | 
عَصَّى أميري فَقَدُ عَصَّاني» 
0 0 لال الذي 


كر 
حمَلوا 0 


ولك وول لمر مِنْكُمْ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَإِدا 


١65 





كُلنَا: الْمُرَادُ منْهُ حمِيعُ الْعلَمَاءِ من أَهْلٍ الْعَقْدِ وَالْحَلَ د يَكنْ هذا قَْلُا حَارجًا عَنْ أَقْوَالٍ الْأَمَق, 0 

هَدًَا لاا لِأَحَدٍ أَقْوَائئِمْ وَتَصْحِيحَا لَه بِالحَجَة الْقَاطِعَةِ فَانْدَقَعَ السُوَالُ الْأَوَلُ: وأ 8 النَّان 

مَدْقُوعٌ إن الْوَجُوه الي ذَكْرُوهَا وُجُوةٌ صضَعِيفَة وَالَذِي ذَكزْاه بُرْعَانٌَ فَاطِعٌ فَكَانَ كوا 

نُعَارِضُ تِلْكَ الْفجُوة." (1) 
0.١‏ "كان الْمُسْلِمُونَ قَلِيلِينَ فَلَمَا كَثْرُوا حَمّف الله تَعَالَ عَنْهُم وَيمَذَا قَالَ اب 

َرّ مِنْ ثَلَانَةِ فلم يَفِيّ فَإِنْ فَرّ مِنَ الْتَبنِ فَمَدْ فَرّ وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الْجُمْهُورَ 000 

عَنَكُمْ تَاسِح للآية الْمُتَقَدّمَةِ نكر أَبُو مُسْلم الْأَصْمَهَايءُ هذا النّسْح وتَفْريرُ قَولِهِ أن ب 

َال في الآية الأولّ: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ يَغْلِبُوا مائتئنِ فَهَبْ أَنَا تحْولَ هَذًا الخير 
أنّ هَدًا الْأَمْرَ/ كانَ مَشْرُوطًَا بِكُوْنٍ الْعِشْرِينَ قَادِرِينَ عَلَى الصّيْرٍ في مُقَابَلة لتقي وَقَوْلَهُ: الْآنَ 
حَمّف الله عَدْكُمْ وعَلِمَ أن فِيِكُمْ ضَغْفاً يدل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لط غَيْدُ حاصِلٍ في حَقّ عوْلاء فَّارَ 
حَاصِل الْكَلام أَنَّ الآية الأول دَنْثْ عَلَى تُبُوتٍ 1 عِنْدَ ص عَنْصُوصٍ» وَهَذِوٍ الآيهُ دَلْث عَلَى أَنَّ 
ذَلِكَ الشّرْط مَفْقُودٌ في حَو حَقّ هَذِهِ الْجَمَاعَةء فَلَا جَرَمَ 1 يَثْ . لِك الحكم, وَعَلَى هذا التَقْدِيرٍ 1 يحْصُلٍ 
النَسْحُ الم 
َإِنْ قَانُوا: قَْلُ: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشرُونَ صايرُونَ يَغْلِبُوا مِائَعَْنِ مَعَْاهُ: لين الْعِشْرُونَ الصابِرُونَ في مُقَابَلَة 
الْمائَتَيْنِء وَعَلَى هَذًا التَفْدِيرٍ فَالنّسْحُ لانم. 
ُلنَا: 4 لا يجُورُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُرادَ مِنَ الآية إنْ حصّل عِشْرُونَ صَابِرُونَ في مُقَابَلَةِ الْمائتَيْنِء فَلْيَسْتَغِلُوا 
يحَهَادِهِة؟ وَالْحَاصِل أَنَّ لَفْظَ الآية وَرَدَ عَلَى صُورَة البَرٍ خالفنا هَذًا الظّاجِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْأمٍ أ 
عَايَةِ اشر هَمَدْ تَرَكْنَاهُ عَلَى ظاهره» وَتَقْدِيرةُ إِنْ حصّل مِنْكُمْ عِشْرُونَ مَؤْصُوفُونَ بالصّبْرٍ عَلَى قاو 
َإنْ قَانُوا: قَوْلُّ: اللآنَ حَمّفَ اله عنكمْ شور أن هَدَا التَكلِيف كَانَ مُمَويجَهًا عَلَيْهِمْ قَبْلَ هَذًا التَكلِيفٍ. 
كُلنا: لا لَه أن فط التَحْفِيفٍ يَدُلَّ عَلَى دم دَةَ الْعَرَبِ الخصّةٌ خصّةٌ مِثْلٍ هَدَا 
الْكلام كََوْلِهِ تَعَالَ عِنْدَ الشخصة لِلْحْرٌ في نكاح الْأَمَةِ يُرِيدُ | اللَّهُ أَنْ قف عَنْكُمْ 
|[التقاوة ]ولت متاك نَسْحٌ وَإِنًا هُوَ إِطْلَاقُ نِكاح ل ا الحرائر» فكذا 
هاهنا. وَتَحْقِيقْ الْقَوْلٍ أَنَّ عَؤْلَاءٍ رين كاثو في خَلّ أنْ يُقَالَ إِنَّ دَلِكَ الشَرْط حَاصكٌ فِيهمء فَكَانَ 


دَلِكَ التَكُلِيفُ لازمًا عَلَيْهِمْ كَلَمَا بَيّنَ الله أَنَّ ذَلِكَ الوط غَيْه 2 وَل 0 00 أن فِيهم صَعَمَاءَ 
لا يَفْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَمَدْ تََلّصُوا عَنْ ذَلِكَ الحؤفيء قَصَّحٌ أَنْ بُقَالَ حَفَ 
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عَدَم الخ أنه تَعَال ذَكَرَ هَذِو الآية مُمَارئَة لآية الْأولّ» وَجَعْلْ النّاسِح مُقَارنَ ِلْمَنْسُوخْ ص 
إن قَانُوا: الْعبرةٌ ف اليد وَالْمَمْسُوخ بالتْرُولٍ دُونَ البَلَاوَةٍ عا قَدُ تَتَقَدَّمُ وَقَنْ تتأكذ ألا تر 

عِدَةٍ الْوَفَاةٍ النَّاسِحَ مُقَدّمُ عَلَى الْمَمْسُوخ. 

ُلْنَا: لما كَانَ كُوْنُ النَّاسِخ مُمَارِن لِلْمنشوخ َبْرَ جَائِرٍ في الْوُجُودِه وجب أَنْ لا يَكُونَ جَائرًا في الك 
اللَّهَءِ ِل 0 9 0 م 7 ذَلِكَ 2 تن ف عِدَةٍ 0 07 0 على الْمَْ 0 00 


0 


ى أن في 


- 13| ع الا قلي ع عه خْصُولٍ هذا التّسْخ قَلَا كلام عَلَيْه فَإِنْ 4 
07 الإِجْماغ الْمَاطِعْ فَتَقُولُ: قَوْلُ أي مُسْلم صَحِيحٌ حَسَنٌّ حَسَنٌ. 
الْمَسْألهُ الدَانيَةُ: اخْتَجٌ هِشَامٌ عَلَى فَولِهِ إِنَّ الله تَعَالَ لا يَعْلَمْ الرْئيّاتٍ إِلّا عِنْدَ وُقُوعِهَا بَِوْلِه: الآن." 
00 

عَنٍ الجِهَادٍ 1 11 1 يَكْنٍ الجَهَادُ وَاجِبّا لما كَانَ هَذًَا التَكَافْلُ مُنْكرَا لجن لِعَائِلٍ أَنْ 

يَقُولَ الها نا يحب في الْوَمْتِ الذي يحَافُ هُجُومُ الْكُثَّارٍ فيه لِأَنَهُ عَلَيِْ السَلَامُ مَاكَانَ كَتَافُ هجُومَ 
اليُوم عَلَيْه وَمَعَ دَلِكَ فَمَدْ أَؤْجَب الِهَادَ مَعَهُمْ وَمَنَافِعُ الحَهَادٍ مُسْتَقْصَاةٌ في سُورة آل عِمْرَانَ وَأَيْضًا 
هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِمَايَة» فَإذَا قَامَ به الْبَعْضُ سقط عن الْبَاقِينَ. 


الْمَسْأَلَةُ الخامسة: لقائل أن يقول إن قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا خِطَابُ مع كُل الْمُؤْمِينَ. 

م قَال: ما لحم إذا قبل لهم انوا بي مسي ال اقم إلى الأرض وعدا َل على دحل المؤميين 
كَانُوا مُتَكَاقِِينَ في ذَلِكَ النَكْلِيفٍء وَدَلِكَ التَتَاقنُ مَعْصِيَةٌ وَهَذَا ي َدُلٌ عَلَى إِطْبَاقٍ كل الْأَمَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ 
وَدلِكَ يفخ في أن إجْماع الْأَمَةِ حجَة. 

الجواب: أَنَّ خطاب الْكُلَ لإرَادةٍ الْبَْضٍ حَحَارٌ مَشْهُورٌ في الُْرَآنِ َف سَائِرٍ أَنْواع اكلام كقوله: 

إياك أعني واسمعي يا جاره ش 


[سورة التوبة (9) : آية 9؟] 
إَ تَنَفِرُوا يُعَذبَكُمْ دابا أليما ويشتقدل كوم غَيْرَكُمْ ولا تَضِدُوةُ شَبْعاً وَاللَه غلن كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
وف الْآيَة مَسَائنُ: 


الْمَسْألَهُ الأول: اعَلَم أَنَّهُ تَعَالى لما رَعْبَهُمْ في الآيّة الأول في الجَهَادٍ بِنَاءً عَلَى التَْضِيبٍ في تَوَابٍ الآخرة» 
َعْبَهُمْ في هَذِوِ الآية في الحِهَادٍ بنَاءَ عَلَى أنوع أخويمق الأقون المتوية الذواعيء ومن 127 أنواع: 
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4 الما 
با أليما 


الْذَولُ: قَوْلُهُ تعالىى: يُعَذَبَكُمْ عَذابا 
واعلم أن محْتَمَكْ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ منْهُ عَذَّاب الدَُّْياء وَأَنْ يَكُونَ الْمرَادُ مِنْهُ 5 الآخرة. 

0 ابن باب وَضِي التمنوعا سس ول لله صَلَىى كاه و لَمَ الْقَوْمَ فَتَتَاكَلُو فَأْمْسَكَ 

وَقَالَ الحَسَنٌ: الله ألم بالْعَدَابٍ الَّذِي كان يَنْزِلُ عَلَْهِمْ. وَقِيلَ الْمرَادُ مِنْهُ عَذَابُ الآخرة إِذ الَْلِيمْ لا يليق 
إلا به. وقيل إِنَّهُ تَحْدِيدٌ َكل الْأَفْسَام وَهِيَ عَذَابُ الدُّنْيا 0 الآخرة, وَقَطْعْ منافِع الدَّنيّا َََافع 
الآخرة. الثّاني: فَوْلّهُ: وَيَسْتَولُ قَؤماً غَيْرَكُمْ وَالْمْرَادُ تنْبِيهُهُمْ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَ مُتَكَفكْ بتضْره عَلَى أَعْذَائه 
إن سَارَعُوا مَعَهُ إلى المرُوج حَصَّلتٍ النْصْرَةُ يم 800 النْصرَةُ بعيرهِم وَحصّل الْعتى طن 
قلا يتَْمَُوا أنَّ لَه أعْدَاءِ الدّينَ وَعِرّ الإشلام لا يَخْصّل إِلّا بَةء وَلَيِسَ في النَص دَلَالَةُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ 
الْمَغقى مِنْهُمْ وَنَظِيرهُ قوله تعالى: با أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا مَن يَرْنَدَ مِنَكُمْ عَنْ ديه مَسَوْفَ يَأَن الله بقَوم 
يبُهُمْ ويبُونهُ [الْمَائِدَةِ: 4 5] ام اختلّف الْمُْمَتَرُونَ فََالَ ابْنْ عبّاسِ: 

جر : هُمْ أَبْنا هُ فَارس. وَقَالَ أَبُو رَوْقِ: هُمْ أَهْلْ اليَمَنِ وَهَذِه الْوْجُوهُ لَيسَتْ 


2 


بوره 


وَقَالَ مَعِيِكٌ 45 


5 جرع 


تَفْسِيرا لِلآية, أن الكية لَيْس فِيهَا إِسْعَارٌ يحاء بَلْ حمل ذَلِكَ الْكَلَامُ الْمُطْلَقُ عَلَى صورة مُعَينَةٍ سَاهَدُوهًا. 
مَعْنَاهُ أَنْ يْرِجَهُ من بَبْنِ أَظهُرَكُمْء وَهِيَ الْمَدِيئةُ. قَالَ الْقَاضِي: هذا ضَعِيفٌ لِأنَّ اللّفْظَ لا دَلَالَةَ فيه عَلَى 


ً 


نه عَلَيْهِ السَلامُ يُْمَلُ مِن الْمَدِيئَة إلى غَبْرهَاء فَلَا تع أَنْ يُظْهِرَ اللَهُ في الْمَدِيئَة أَقوَامَا يُعِينُونَهُ عَلَى الْمَرُو 
ولا مَتِعُ أَنْ يُعِينَه بأَقُوَام مِن الْمََائِكَة أَيْضًا حَالَ كَوْنِه هُنَاكَ وَالثَّالِتُ: فَوْلَهُ: ولا تَضْيُوُ سَيْعاً وَالْكِنَايةُ 


نَهُ عَم عَنِ الْعَالَمِينَ» وَئِ قَوْلٍ الْبَاقِينَ يَعُودُ إِلَ الَسُولِء أي 


5 


هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكى وقوله: كما أُخْرَجَكَ رَبك مع قوله: إِذْ أُخْرَجَةُ 
الي كنزو وقوله: هُوَ الذي ع مع 5 0 سيروا وَالنّان: الْمُرَادُ ناب اده نَهُ عَلَيْهِمْ قُُ الْمَاضِي 
نَ ذَلِكَ دَاعِيَا لم إل الَّوَْة قي الْمُسْتَمْبل. وَالثَالِتُ: أَصْلْ التّؤيّة الشُجُوع» مَالْمْرَادُ نم تاب عَلَيْهِمْ 
3 إلى حَالِمْ وَعَادَتِمْ في الاختلاط بالُْؤيني؛ وَرُعَاله الميايلة 0 نُفُوسُهُمْ عِنْدَ ذلك. الرابع: 
ثم تاب ب عَلَيْهمْ لِيَتُوبُوا أي لِيَدُومُوا عَلَى التَّوْبَق ولا احفر عا بطا يلاد 
5 يَعَوَكْرَ عَلَيِهمْ ب تَوَاجحَا وَهَذَانِ التَفْعَانِ لا يَحْصّلَانٍ ِّا بَعْدَ تَوبَة الله عَلَيِهِمْ. 
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041 


الْمَسْألَهُ الَاِيةُ: اتج أَصْحَائْنًا بمَذِهِ الآيهُ عَلَى أن مَبُولَ التّبَةِ غَيْدُ وَاجبٍ عَلَى الله عَفْلَا قَانُوا: لأَنَّ 


سَرَائِط التَوْبَة في حَقّ هَؤا لاءِ قَدْ حَصَلَث مِن أَوَلٍ الأمر. © إِنَه نَهُ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالستَلامُ ما قَبِلَهُمْ و1 يَلمَفِتْ 


ل م وَتَرَكهُمْ مُدَّةَ حمْسِينَ يو ا 


2< 
ءَر 
أجَا 


كر وَلَوْ كَانَ قَبُولُ التّوبَة وَاجِبًا عَقْلا لّمَا جَارٌ ذَلِكٌ. 
ب البائينُ عَنْهُ بأنْ قَالَ: يَُالُ إِنَّ يِلْكَ الّوبَةَ صَارَتْ مَقْبُولَةَ م مِنْ أَوّلِ الْأَمٍ لكِنّهُ يَُالُ: : أَرَادَ تَشْدِيدَ 
لين علوم تلا : تجا أَحَدٌ عَلَى التَحَلّفٍ حَنٍ اليَسُولٍ فِيمَا يَأمْرُ به مِنْ جِهَادٍ وَخَبْو. وَأيْضًا 4 يَكُنْ 
عَيُْ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ عَنْ كَلَامِهِمْ عُقُوبَة» ب كَانَ عَلَى سَبِيلٍ التَّشْدِيدٍ في التَكْلِيفٍ. قَالَ الْقَاضِي: 
ا حص اليَسُولُ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسكَلامْ هَوْلَاءِ الَكَانَهَ بدا التََضْدِيوِء لِأَمْ أَدْعَتُوا بالق وَاعْترَقُوا بالذنب» 
فالذي يجري عليهم» وهذه حالم يكون في الرَّجْرِ أبْلَعُ مما يحْرِي عَلَى مَنْ يُظْهِرُ الْعُذّرَ من الْمُنَافِقِينَ. 
َالجُوَابُ: أن مُتَمَسَكُونَ بِظَاهِرٍ فَوْلِِ تَعالَ: ثهّ تاب عَلَيْهمْ وكلمَةُ (6) لِلترَاخِيء مَمُفْمَضَى هَذَا اللَفْظِ 
تخد مَبُولٍ التَّوْيَ» فِنْ حَمَكُمْ ذَِكَ عَلَى تأَخِيرٍ إِظْهَارٍ هَدًا الْمَبُولِ كَانَ دَلِكَ عُدُولُا عَنِ الظّاهِرٍ مِن غَبْر 
إن قالواه القويعية بهذا الفذول قولة تقال :وق الذي ينيز الكوية هه عبان 
ُلَنَا: صِبِعَةُ يَقَْلُ لِلْمُسْتَفْبَل وَهوَ لا يفِيدُ الْقَوْرَ أَصْلًا بالإجماع» ثم إِنَّهُ نَّهُ تَعَالَ > 

هُوَّ التَوَابْ ب الرَحِيمُ. 
وَاعلَمْ أَنَّ كر التحيم قيب ذْكُر التَوَابِء يَدُلَّ عَلَى أَنَّ قبُولَ التو لأَجْلٍ عَخْض البخّة والْكومء لا 
لِأَجْلٍ الْوْجُوبٍء وَدَلِكَ بُمَوِي قَوْلَنَا في أَنَهُ لا يحب عَفْلّا عَلَى الله قبول التوبة. 


[سورة التوبة (9) : آية ]١١5‏ 

يا ها الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصّادِقِينَ (119) 

ْم نَُ تعَالَ لَمّا حَكَمَ بِمَبُولٍ تَوْبَةِ عَؤْلَاءِ تان ذَكْرَ مَا يَكُونُ كَالرَاجِرٍ عَنْ فِغْلٍ مَا مَضَىء وَهْوَ 
اللَكَلّف عن تقول الله صل _الله عليه وَسْلَه ي الجهاد فقال: يا أَكُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله في خَُالْمَة 
أثْرٍ اليَسُولٍ وَكُونُوا مَعْ الصااِقِينَ يَعْني مَعْ الرَسُولٍ وَأَصْحَابهِ في الْعَرَوَاتِء ولا تَكُوُوا مُتَكَلْفِينَ عَنْهَا 
قَجَالِسِينَ م مَعْ الْمُنَافِقِينَ قُ لوت وَقِ الكئة ة مَسَائِلُ: 

الْمشألةٌ الأول: أَنَهُ تَعَالَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْكُوْنٍ مَعَ م المادقين» ومق وَجَت الكوؤن مَعَ الصَّادِقِينَ قلا بُدَ 
من وُجُودٍ الصَادِقِينَ ف كُلّ وَقْتِء وَذَلِكَ ُنَعْ مِنْ إِطْبّاقٍِ الكل عَلَى اعل وَمَقٌ امْتَنَعَ ِطْبَاقٌ الْكُلّ 
علَى اْبَاطِل» وبحب إِذ أطبقُوا على شَيئء أَنْ يَكُونُوا قِينَ. فهدَا يَدلُ على أَنَّ ْنَع الم حجة..' 
00 
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2 السام 2 كح 2اأ 11 .. مرخات فده ر كا مايق تامار دقام قو هف ارية كمه حل ليه 
11 وَبِالبرَاءَةٍ عَنٍ الشركاءٍ وَالأندّاد: وَضَّلَّ عَنَهُمُْ مَا كانوا يعترول وفيه مَجَهَاقِ: وَقِيلَ: : ذهب عنهم 


ما رَينَ َم السّيْطَانُ من أَنَّ ِل شَرِيكًا وَصَاحِبَةٌ وولَدًا. وقبل: بطل ما كَانُوا يَأَمَلُونَ من أنّ آَلكَهُمْ تَسْفَعْ 
ْم عِنْدَ الله تعالى. 


[سورة النحل )١5(‏ : آية 84] 
الذي كوا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ دْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذَابٍ يما كانُوا يُفْسِدُونَ (00) 
اغلَْ أَنَّهُ َعالَ لما ذَكرَ وَعِيِدَ الَّذِينَ كَمَرُواء أَْبَعَهُ بوَعِيدٍ مَنْ ضَمٌ إلى كُفْرِه صَدَّ الْعَْرِ عَنْ سَبِيلٍ اللِ. وق 
تَفْسِيرٍ فَوْلهِ: وَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَجْهَانِ: قِيل: مَعْنَاهُ الصّدّ عَنٍ الْمَسْجدٍ الحرام, وَالْأْصَحُ أنه يَتَنَاولُ 
خْملَةَ الْإِمَانٍ باه وَالبَسُولٍ وَبِالشَرَائِع؛ لِأَنَّ اللَفْظ عَاةٌ قلا م مَعْى للشَخْصِيصٍ/ وَقَدلة زَذْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ 
اي َالْمَغْىَ َعَم زَادُوا عَلَى كُفْرِهِمْ صَدّ غَيِْهِمْ عَنٍ الْإِمَانٍ قَهُمْ في الحقِيقّة ة ازْدَادُواكُفْرًا عَلَى كُفْرء 
لا جَرْمَ يزِيدُهُمْ اللّهُ تَعَالَ عَذَابًا عَلَى عَذَّابٍء ا أنْبَاعْهُمْ إِعا اقْتَدَوًا مم في الْكْفِْ ؛ فَوحَب أَنْ يَحْصُلَ 
هُمْ مِنْنُ عِمَابِ ا هد تقال ْنَّ تقال تقال م مَعَ أنْقَالْ [العذكيوت: 8 
وَلمَولِهِ عَلَيْهِ السّلامٌ: «مَنْ سَنّ سْنّةَ سيَْة فَعلَيْهِ وْيهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ يا ِل يَومِ الْقِيَامَقِ » 
وَمِنْ الْمْمَسترِينَ مَنْ ذَكْرَ تَفْصِيل يِلْكَ الزَيَادَِ مَقَالَ ابن 0 
الْمرَادُ بِتِلْكَ الرَيَادَةِ حَمْسَةُ نحَارٍ ” مِنْ نَآرٍ نشي عن حت العَرْضِ 
وَقَالَ بَعْضّهُمْ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا بيات وَعَقَارِب كَأَمْكَالِ لبخت 2 اشر 
مَنْ ذكرٌ لكل عَفْرَبٍ تَلَاثائَةِ هَْرَِ في كل فقرة نََامائة كُلَةِ مِنْ سْمّ. وَقِيل: 
الطُوالٍ. 
ثم قال تَعَالّ: بما كانُوا يُفْسِدُونَ أي هذه الرّيَادَه 5 مِنَ الْعَذَّابِ عا ملت لله بد بِذَِكَ الصّدّء وَعَذَا 
برقن ا ا 2 0 الْكُفْرِ وَالصضّلَالٍ فَمَدْ عَظُمَ عَذَابهُ به مَكَذَلِكَ إِذَا دَعَا إِلّ ادن وَالْيَقِينِ 
فَمَدْ عَظُمْ قَدْيْهُ عِنْدَ الله تعالى والله أعلم. 


[سورة النحل )١5(‏ : آية 85] 

تثيانً لِكْلٌّ شَيئْءٍ وَهُدى وَرَحَْةٌ وبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (8) 

000 ل ري 2 ادي كم 
من التَّمْدِيدَاتِ المَائْعة لِلْمْكَلفِينَ عَنِ ا عَنٍ عَنِ الْقَزنِ 


: أَنَّ الْمُرَادَ أن كل ب سَاحِدٌ عَلَى آم 


١ 





جنع وقَرْنِ يحل في الذَّنا قلا بد 

كَانُوا في عَصرٍِ رَسُولٍ 0 0 يق التشول بدَلِيلٍ قَوْلهُ تَعالَ: 

وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً [الَْمَرَة: 1 ]١‏ 

ف حل ران بغ ران الأشول من الشهِيد مَحَصّل من هذا أن عصئرا من الْأَمْصَار لا يخلُو/ من 

اث واد شي لان وذ وق جعر افطل ول لتر بل هوم عرق 1 
غَبْرِ الاي وَدَلِكَ بَاطِلْ» فَكَبَت أَنَّهُ لا بدَّ ني كُلّ عَصْرٍ مِن أَقْوَام تَقُومُ الحَجَةُ بِمَوْهِمْ وَدَلِكَ يَفْمَضِي أَنْ 
يَكُونَ مج لي الْمْرَادُ بذَّلِكَ الشَّهِيدٍ هُوَ أَنَهُ تَعَالَ يُنْطِقُ عَشْرٍَ 

أعضاء الإنسان حتى [ عا تَشْهَدُ عَلَبْهِ ؛ هي : : الْقُدْنِ تيار وليغلان يدان اخ م 


5 - 


مر 
الأكة فيك 


50 


فيجب 


54 


١"‏ . "فَاجِرٌ امه تَقِينّ يَتَبعُ اليسَاءَ فَظَنَتْ مَرْتمُ عَلَيْهَا السَلامُ أنَّ ذَلِكَ الشّخْص الْمُشَاهَدَ هُوَ ذلك 
التقى والأول هو الوجه. 


[سورة مريم )١9(‏ : آية ]١5‏ 

قال إنا آنا وقول ريلك لأعت تف لضا كما ( 3 

تدان 

الْمَسأَلَةُ الأول : لفاغ حتياد خوقهًا قال: ما أنامتول وناك 

يرول عَنّْهَا دَلِكَ حوفت ولك الخوف لا يَرُولُ بَمْجَيَدٍ عَذًا الْقَوْلِ ين لا بد من دلالة تدل على أنه كان 
جِبرِي عَلَيْهِ السام وَمَاكَانَ مِن النَّاسِ فَهَهُنَا يُثَمَلْ أَنْ يَكُونَ قَدْ ظَهَرَ مُعْجرٌ عَرَقَتْ قَتْ به جبريل عَلَيْه 
السَلامٌ وَحُتَمَْ أنَا مِنْ جهَة زكرا عَلَيْهِ المّلامُ عَرَقَتْ صِمَةٌ الْمَلَائِكَةِ قَلَمّا قَالَّ هَا: نا آنا رَسُولُ رَبك 
أظهد ا + مِنْ بَاطِن جسَّدِوٍ مَا عَرَفَتْ أنه 4 مَلَكُ ِيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْعلمَ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الجيّارٍ في 
تَفْسِيرِهِ نَفْسَهُ فَقَالَ: ذا د تكن نب عِنْدَكُمْ وَكانَ مِن فَوْلِكُمْ أن الله تَعَالَ 4 يُرْسِل إلى حُلْقِه إِلّا رجالا 
فَكَيْفَ يَصِحُ ذَلِكَ وَأَجَاب أَنَّ دَلِكَ ينا وَقَعَ في رُمَانِ بكري عَلَيْهِ السّلامُ وَكَانَ رَسْولَا وك ذَلِكَ كَانَ 
ا ا 
وَكرِيًا مَا كان عِنْدَهُ عِلَمٌ يذه الْوَمائِع فَكَيِفَ يجُوزُ جَغْله مُعْجرًا لَهُ بَلٍ الحقُ أَنَّ ذَلِكَ إِمّا أن يَكُونَ كَرَامَة 
لِمَرْمَ أَوْ إِرْقَاصًا لِعِيسَى عَلَيْهِ السّلَام. 
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041 


الْمَسْألهُ النَنيَُ: قرا ابن عَامِرٍ وَنَافِعٌ لِيَهَب بِيَاءٍ مَفْمُوحَةٍ بَعْدَ اللّام ا 0 
مَفُْوحَةٍ بَعْدَهَا أَمّا قَولهُ لهب لَكِ َفِي جاه وَجْهَانٍ. الْذَوَلُ: أذ اغة اكه ث عَلَى يَدِهِ بأَنْ كان هُوَ 
الّذِي تفخ في جَْها بأثر الله َال جَعل تفْسه كانه نَهُ هُوَ الذي و هب ما وَإضَافَةُ الْفِغْلٍ إِلَ ما هُوَ سَبَبْ 
د : ع أَضْلَأْنَ كثيراً من النّاسٍ [إِيْرَاهِي: 0 
0 هَا بِدَلِكَ كَانَتْ بَلْكَ الِْشَارَةٌ الصّادِفَةُ جَاريَة يجْرَى اليه مَإِنْ قَالَ قَائْك ما الدَلِيك 
ل كيب الْأَجْرَاءِ وَحَلّقٍ الحيَاةٍ وَالْعَفْلٍ وَالنْطْقٍ فِيهَا فا ولي يقال 
جبْريل عَلَيْهِ السّلامُ 0 01 أَنّهُ جسم فَإِذَنَّهُ حَدَثْ وَكُلُ 

الْمْتَحيّرِ وَأمَا أَنَّ اليشم لا يَفدِرُ عَلَى هَذو الْأَشْيَاءٍ مَإذَنَهُ لو قَدَرَ جِسْمٌ عَلَى 

ييف أن ع و حي 

نا كوا م لا قَائِمَةٌ بِالْمْتَحيّرٍ ولا يَلْرمُ 

مر كنا ذلك عون أَمْتَالُا لِدّاتِ الله تَعَالَ لِأَنَّ الاث شيك في العبقَاتٍ ا لا يَمْمَضِي التّمَائْلَ 
ل ل ل وُلّهُ الْأَجْسَامُ مُتَمَائِلٌ 


5 
وه 0 


داعا 


مُتَمَائلَةٌ في كوا حَاصِلَة ف الْأَخْيَازِ ذَاهِبَةٌ ف الجَهَاتِ 3 نَعْني به/ 2 مُتَمَائلَةٌ ف ام 


- 


الْأَوَلُ مُسَلَّمْ لكِنّ حُصُومًا ني الْأَْيّازْ صِفَاتٌ لِتِلْكَ الذَّوَاتٍ وَالِاشْيراكُ في الصّمَاتِ لا يُوجِبُْ الاشْيراكٌ 


دإ هات 
هياها 
و 


في مَاهِيّاتِ ار يننا أ 5 الجسم مُتَمَائِلةٌ َلِمَ لا يجُورُ أَنْ نْ يُمَالَ: إِنَّ الله تَعَالَ حص بَعْضَّهًا 


0 


مَذِه الْقُدْرَةِ د ماه رتاس يوالكية ق فلخورت اله أن الشف 
فق دَفع هَذًَا الاختمال أ 

الْمَسْألةُ الَلِيهُ: الرَكُِ يُفِيدُ أُمُورًا نا ْ : أَنَهُ يَنْمُو عَلَى العَزْكيّة 
لِأَنّهُ يُقَالُ فِيمَنْ لا َنْب لَهُ رَكِيكٌ» وَف ال يرع الى 5 وَالئَالِثُ : لزاع ولياءة قات أن 
عَلئه " (1) 


7200-7 "ما النّوْعٌ النّاني: وَهْوَ أَنْ يَعْمَقِدَ أَنُّ قد يَبْلُمُ رُوح الْإِنْسَانٍ في المَصْفِيَة وَالْقُوَةِ إلى حَيْتُ : 
ا عَلَى إِيجَادٍ الْأَجْسَام وَالْبَاةٍ وَالْمُدْرَة وَتَغِْير الْبنيّة رركن َالْأَظْهَمُ الساعل تكفيوى 
كا | الو التَلِتُ: وَهُوَ أَنْ يَعْمَقِدَ الستَاجِرٌ أَنَّهُ قَدْ يَبلُعُ في التَصفِمَة وَقرَاءَةٍ البقَى وَتَدْحِينِ بَعْض الْأَذْوِيَة 
إِلى + حَيْتُ يَخْلْقُ الله تَعَالٌ عيب أَفْعَالِهِ عَلَى تيل ألا 0 وَالَْاةَ وَالْعَفْلَ وَتَغيِيرَ الْبنية ة وَالشَّكلٍ 


8 
ص 


هبك الفققرلة اتقذوا على تير : مَنْ يجَوَرٌ ذَلِكَ قَالُوا ! مَعَ هَذَا الاعْتِقَادٍ لا يُكِنهُ أَنْ يَعْفَ صِدْقَ 
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0 نبيَاءِ وَاليُسّلِ) وَهَذَا ركِيكٌ من الْمَوْلِ. فَإِنَّ لَِائلٍ ل يَقُولَ إِنَّ الإِنْسَانَ لَو اذّعَى التْبَوَة و 

د زم عل لزعل ا شرم لاع يم ا 00 

وَأَظْهَرَ هَذْهِ الأشياة عل 

تن ف عيذ كاذ مع تعد و لي ل تل ل خم لشن عع اا ا 
الأنواع التي اها مِنَ السخر قَلَا شَلكٌ أن له لين بكفر. َإِنْ قيل: إِنَّ الْيَهُودَ لَمَا أَضَافُوا البَخْرَ إِلّ 
سْلَيْمَانَ قَالَ اللّهُ تَعَالَ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْهُ عثة: وبا كر شلتمان وهذا يدل عل أذ اليف هذه على الإطلاق 
وأَيْضمًا قَالَ: وَلكِنّ السّياطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ التَخْرٌ وَهَذًا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ المِنَخْد عَلَى 
الإطلاتي كُفرا. وَحَكّى عَنِ الْمَلَكَبْنِ أَكمَا لا يُعَلّمَانِ أَحَدًا البَخْرَ حَقٌ ع يَمُولًا: إِنَا نحن فِْنٌَ قلا دك 
وَهُوَ يدل عَلَى أن اليخرّ كُفْرٌ عَلَى الإطلاق, قُلْنَا: حِكَايَةُ الال ا في صدقها صورة واحدة 
مخاراكي وك احور الشُجُوم . 

الْمَسأكةُ السابعَةُ: في أَنّهُ هل جب قَتْلْهُمْ أ لا؟ أمَا النّوْع ل وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ في الْكوَاكِبٍ كَوْكَا آله 
مُدَيَرةً. وَالنَوْعُ الدّاني: وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الساجِرٌ قَدْ يَصِيرُ مَوْصُوفًا بِالُْدْرَةِ عَلَى حَلْقٍ الْأَخْسَام وَحَلْقٍ 
الحيَاةٍ وَالْقُدْرَة وَالْعَفْلٍ وكيب الْأَشْكَالٍء فلا شَكَّ وترم َالْمْسْلِمْ إِدَا أتّى بِمَدَا الاعْتِقَادٍ كَادَ 
نا أنه أشلم يفيل 


ع 


كَالْموتَدٌ يُسْبَكَابُ فَإِنْ أَصك قُيل. وَرُوِي عَنْ مَالِكِ وبي حَنيقة أَنهُ لا تفيل تَؤبئُة لَنَا أ 
سْلَامُةُ 

لِقَولِهِ عَلَيْهِ السكَلامُ: دكن كْكُمْ بالظّاجِرِ» » 

أَمَا النّوْعٌ التَالِتُ: وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اله تَعَالَ أَجْر: او را 
عِندَ قِرَاءَةٍ بَعْضٍ الرُقَى وَتَدْخِينِ بَعْضٍ الْأَدوِيَةَ قَالسَاحِرٌ الول ِل اسْتَخْدَاثِ الْأَجْسَام 
وَالْحيَاةٍ وتَغْيرٍ اللْمَةِ بحَذَا الطريقٍ» وَقَدُ ذَكْرَْا عَنٍ مشر نه كُفْرٌ قَالُوا: لِأَنَّهُ مع هَذًا الاعْتِقَادٍ لا يكثة 
الِاسْتذلال باْمُغجز عَلَى صِدقٍ الْأَنْييَا وَهَذَا ككيلكٌ لِأَنَهُ يُقَالُ: الْمَدْقُ هُوَ أن مُذَّعِيَ 0 إن كَانَ 
صَادِقًا في دَعْوَاةُ أَمْكَنَهُ الْإتْيَانُ كلذو الأشياء وَإِنْ كَانَ كَازِيًا 00 عَلَيْهِ دَلِكَ فَبِهَذَا يَظََّدْ الْمَدْقُ. إذَا 
2 نس بَكافِرٍ وَتَبَتَ أنه كن الْوقُوع َإِدا أتَى السَاحِرٌ بِسَيءءٍ مِنْ ذَلِكَ مَإِنِ اعْتَقَدَ 

باخ كقر» ! نهُ حَكمَ عَلَى الْمَحْظُورِ بكوْنِهِ مُبَاحَاء وَإِنِ اعْمَقَدَ حُرْمتَهُ َعِنْدَ الشَافِعِيَ رَضِي الله عَنهُ 
حْكْمَهُ حك لايق إِنْ قَالَ: إِيْ سَحَرْثُهُ وَسِخْرِي يَقْثّنُ غَالِئَّد يحب عَلَيْهِ الْقَوَدُه وَِنْ قَالَ: سَكر محر 
ل ل 
ُحَقّمَةَ في مَالِهِ لِأَنّهُ َبَت باِقْرَاره إِلّا أَنْ تُصَدّقَُ الْعَاقِلَةُ فحينهذ بحب عَلَيْهِمْ هذا تَفْصِيل مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ 


4 ب 
2 


نَّهُ قَالَ: يُقْكَلُ السّاحِرٌ إِذَا عُلمَ أَنَهُ سَاحِرٌ , 
1 نَهُ سَاحِرٌ فَقَدٌ حَلَ دمه وإن شهد 


َِ 
02 و علو 
أذ 


- 


رَضِيَ الله عَنْهُ وَروَى الْحَسَنُ بْنُ زيَادٍ عَنْ أبي حَيِيقَة رَحمَة اله 
ولا يُسْتَقَابُ ولا يُقْيلُ قَوْلَ: إِيّ أَنْرِكُ اليتخرٌ وأَنُوبُ مِنْه فَإِذا 


1 


كي 


١ / 





ا ا ا 0 
َه وَقَدْ رَكْتُ ذَلِكَ مُنذُ رَْانٍ قبل نه و1 يُفْمَن وَحَكَى مُحْمَدُ بْنْ شجاع عَنْ 
00-107 ْفِيهَا وَجْهَانِ. أَحَدُهُما: أَنْ يَكُونَ نَسَح وَأَنْسَمَ بمَعْى وَاجِدٍ. وَالتَان: 0 


ع م 


كها كال قَوْمٌ م لِلْحَجَاجٍ وَقَدْ صَلَب رَجْلّا. أَفيرُوا ثُلاناء أي ا د َب لكان 

[عبس: ]١١‏ » وَقَرَاً ابن كير وَأَبُو عَمْرِو: (تَنْسَأَهَا) بمَنح 

عَمْرِو الَمَرَةَ في مِثْلٍ هَدَاء لِأَنَّ وغل لح ورب اشن 2 لتخي 

ياد في الْكُفْرِ [التَّوَة: ]"٠7‏ وَمِنْهُ مي بَيْعْ الْأَجَلٍ نَسِيئَ وَقَالَ أَهْْ اللعَة 

أخلت أت اكد ززاق 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «مَن سَرَهُ النَّنْءُ في الْأَجَلٍ وَالزّيَادَةُ في الررْقِ كَلْيَصِلْ رَحمة» . 

َالْبَاقُونَ يِضَم الثُونِ وَكَشر الينينٍ وَهْوَ مِنَ اليَسْيَانِء / الْأَكْتَرُونَ حَلُوهُ على اليْسيَانٍ الَّذِي هُوَ ضِدٌ 
الذِّكرِء وَمِنْهُمْ مَنْ حْمَلَ البّسْيَاَ عَلَى البَّْكِ عَلَى حَدٍّ قَوْلِهِ تعال: فَنَسِيَ و1 نجَدْ لَهُ عَرْماً [طه: ]١ ١١‏ 
أي فَكَرَكَ وَقَالَ: فَالْيوْمَ تَنساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهمْ هذا [َالْأَعْرَاِ: ]5١‏ أي تتركُهُمْ كما تَبَكُواء 
وَالْأَظْهَدْ أنَّ حَمْلَ البَِسْيَانٍ عَلَى البرك حَحَانٌ لِذنَّ التي يكين تاكاه تلكاكات الذك مِنْ لَوَانِمِ النْسَيَانِ 
أَطْلَقُوا اسم الْمَلْرُومِ على اللازم وقرئ ننسها وننسها بالتشديد» وتنسها وتنسها عَلَى خطاب الرَسُول 
وَقََا عَيْدُ اللّه: ل ل ا 

المغالة الثَاَِهُ: «ما» في هذه الآيَة جَرَائِيةٌ كَمَوْلِكَ: مَا تَصَِعْ أَصْنَعْ وَعَمَلّهَا الرْمُ في الشَرْطٍ وَالَرَاءِ إدَا 

كا مُضَارعَيْنِ هَمَولّهُ: (نَنْسَحْ) شَرْطٌ وَقَولُهُ: (تأت) جَرَاءٌ وَكِلَاهمًا جْرُومَانِ. 

الْمَسْأَلَةُ الرَابعَةٌ: اعْلَم أَنَّ التَنَاسُحٌ في اصّطِلاح الْعُلَمَاءِ عِبَاَةٌ عَنْ طَرِيقٍ شَرْعِيَ يَدُلُ عَلَى أن الحكم الّذِي 
كَانَ با بعطريق شَزعي لا يُوجَدُ تخد ذَلِكَ مع تراخيه عَنْهُ عَلَى وَبنو لام لكان ابن هَمَولنَا: طَرِيقٌ 
سَْعِينٌّ نَْني به الْقَدْرَ الْمُشْترَكَ بَْنَ الْقَوْلٍ الصّادِرٍ عَنِ الله تَعَالَ وَعَنْ رَسُولِهِ وَالْفِعْلٍ الْمَنْقُولٍ عَنْهُمَاء 

ولخ نه لعل على أعد المَلَنِء أن ذل ليس بطري شَرْعِيَ عَلَى هدًا تس ولا يَأ أن 
يكو السَّرْعٌ َاسِحًا لكم الْعَقْلِ ِأنَّ الْعَقْلَ ليس طَرِيًا شَيعيًا. ولا يله أن يكن الفقجة سكا 
لِلْحْكْم الشَرعِين لِأنَّ المغجرٌ ليس طرِبقًا سَْعِئًا ولا يَلرَمُ تَمَمُدُ الحكم بِعَايَة أو سَرْطٍ أو اسْينْئاي لِأَنَّ 
ذَلِكَ عَبْرُ متراخ» ولا يرم ما إذا أمَرنا الله فعْلٍ وَاجِدٍ ثم تَانا عَنْ مله لِأنّهُ َو 1 يَكُنْ مِثْل هذا النَهي 
َاسِحًا 4 يَكْنْ مثله 5 الأَمْرِ َينَا. 


الْمَسْأَلَهُ الحامِسَةٌ: النَّسْحُ عِنْدََا جَائِرٌ عَفْلّا وَاقِعْ سمْعَا خلامًا لِلْيَهُودِ فَإِنَّ منْهُمْ من أَنْكرةُ عَفْلّا وَمنْهُمْ 
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9 


مَنْ جُوَّرَهُ ع6 ل ا ا الخ وَاخْتَجٌ الجُمْهُورُ م 
000 التْشْخ وَوُقُوعِه لِأَنَّ الدَّلَائل دَلَْتْ عَلَى بو و كل شان القاغله وملء وتنوثة لا 


و 


مَعَ المَولٍ يتخ و2 مَنَْ ؛ قَبْلَفُ فَوَحَب ب الْقَطْعْ شم وَأَيَْضًا قُلنَا: عَلَى الْمَهُودِ إِْرَامَانِ. 


جَاءَ في الَّؤرَاةٍ أن الله له تَعَالَ قَالَ لِنُوح عَلَيِْ المكلامُ عِنْدَ خُُوجه وان ا 


رد هر 39 


مق م 


َكَ وَلِذَيَيئِكَ وَأَطَلَفْتُ ذَلِكَ لَكُمْ كبَاتٍ الْعُسْبٍ مَا خلا الدّمْ قلا تأكُلوئ» , 0 
مُوسى وَعَلَى بَني إِسْرَائيل كثيرا مِنَ الحَيَوَانِء 
الذي كاك آدَمُ عَلَيْه ه السَلَامُ يُرَوْجُ / الأخت مِنّ الأخ وقد مَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى موسى عليه السلام. 
قال منكر والنسخ: لا تُسَلّمْ أنَّ تبوَةَ نحَكَدٍ عَلَيِْ الصّلَاهُ ا لا نَصِحٌ إِلّا مَعَ الْقَولٍ بالنّْخ لِأَنَّ مِنَ 
الجائر أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مُوسَى عستى عَلَيْهِمَا السَلَامُ أَمِرَ الا بِسَرْعِهِمَا إِلَّ رَمَانِ ظُهُورِ شَرْعَ محمد عليه 
الصّلاةٌ وَالصَلَامُ نه بَعْدَ َعْدَ ذَّلِكَ أُمِرَ التَّا باتّباع مد عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ فَعِنْدَ ظَهُورٍ شرع لقويعه 
الصّلاةٌ وَالسسَكَامُ رَالَ التَكُلِيفُ بشَبْعِهِمَا وَحَصّلَ التكليف." )١(‏ 

0-4 "القلادة» وأصل هذا أن الاتباع يتحوشون التئيس فَهُوَ في وَسَطِهِمْ وَهُمْ حَوْلَهُ مَقِيلَ وَسَطُ لا 
الْمَْلُ الرابغ: يخُورُ أَنْ يَكُونُوا وَسَطًَا عَلَى مَعْى أَُمْ مُتَوَسَطُونَ في الدّينٍ بَيْنَ الْمُمرَطٍ وَالْمُفْرطٍ وَالْعَاي 
وَالْممَصِرِ فق الَْشْيَاءِ دع 1 لوا كما غلت 00 ى فجعلوا ابناً وإلهاً ولأقصروا فصر الْمَهُودِ 5 


0 ا 


0 هَذِهِ والأقوك مُتَقَارِبَةٌ غَيْدُ هُتَنَا 


م 


وَخُلْقَهُ وَهَذًَا صَّرِبح قُ الْمَلْكَبء قَالَتَ الْمُْتَرلةُ: الْمُرَادُ 


> اس 


00 0 0 0 


5 عند ام الال 0 أنه لا 000 األآية 7 ظَاهِرِمَاء لَكِنَا قَذْ بَيّنا 01 35 الْعَقْلِيَة 0 
ليت ِل مَعَنَاه أَقُْصَى مَا لِلمُعْتَرلَة في هذا الْبَاب التَمَسّكُ بِمَصْلٍ الْمدْح وَالدَّمَ وَالنَّوَابٍ وَالْعِمَابِءٍ وَقَدْ 
اا أ د 0 مُنْتَمَضَةٌ عَلَى 0 مسأل الْعِلّم و ااه مَسْأَلَةِ الدَّاعي؛ وَالْكَلَامُ الْمَنْفُوضُ 


- 


لا الْتَات إِليْهِ الْبنَه. الْوَجْهُ النَّاني: أَنّهُ تَعَال قَالَ قَبْلَ هَذِهِ الآية: يَهْدِي مَنْ يَساءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
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[البقرة: ؟5١]‏ وَقَدْ ينا دلالَة هَذِو الآية عَلَى فَوْلِنَا في أَنّهُ تَعَالَ يَخْصُّ الْبَعْضَ بِالْدَايَةِ دُونَ الَْعْضِء 
هَهَذِهِ الآ يَحث أَنْ تَكُونٌ عحْمُولَةٌ عَلَى ذَّلِكَ لَِكُونٌ كُلك وَاحِدَةٍ منيعا تؤقدة عفرن الأخيق. البكه 
الثَّالِتُ: أن كُكَ مَا في مَمْدُورٍ الله تَعَالَ من الْأَنْطّافٍِ في حو حَقَ الْكُلَ فَقَدْ عله وَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ 4 يَكُنْ 
لِنَخْصِيصٍِ الْمُؤْمِئِينَ يمَذَا الْمَعْى فَائِدَةٌ. الْوَجْهُ الرَابعُ : مَهُوَ أَنَّ الله تَعَالَ ذَكرَ ذَلِكَ في مَعْرِضٍ الِامْتَنَانٍ 
عَلَى هَذِهِ ذم 2 اللطك والح والوايسك لذ كوا ذكة في مَعْرِضٍ الامْتِنَانِ. 

لَمَسْألَةُ الَابِعَةُ: احج جُنْهُورْ الْأَصْحَابٍ وَجْْهُورُ الْمُعْترلَة يحَذِوِ الآية ء لى أن جماع الْأمَةٍ حجَة مَاو: 
أَخبر اله تَعَالَ عَنْ عَدَالَةِ هَذِ الْأَمّة وَعَنْ حَبريتهمْ فَلَوْ أكَامُوا عَلَى شَيْءٍ مِن الْمَحْظُورَاتٍ لَمَا انَصَمُوا 
بالخترئة وَإِذا تبت أَعمْ لا مُنْدِمُونَ على شين من الْمخطورات وَجت أن يكون قوع حكة: مَإِنْ قيك: 
اليه مبرُوكَةُ الظَاحِرِء لِأَنَّ وَضْف الْأَكَةِ بالْعَدَالَةِ يَقْمَضِي ايِصّافَ كُلَ وَاجدِ/ مِنْهُمْ با وَخْلَافُ ذَلِكَ 
مَعْلُومٌ بالضّرُورة» فلا بْدّ من حَمْلِهَا عَلَى الْبَعْضٍ فْنَحن خَحْوِلْهَا على الأَئِّةِ الْمغْصُومِين» سَلَمْنَا أَعَا 
َيْسَتْ مَتْروكَة الظاهرة كن لا تُسَلِمْ أنَّ الْوَسَطّ مِنْكُلّ شَيْءٍ خِيَائهُ وَالْوْجُوهُ الي ذَكَرْعُوهَا مُعَارَضَةٌ 
بوَجْهَبْنِ. الْأَوَلُ: أَنَّ عَدَالَةَ الَجْلٍ عِبَارَةٌ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجِْئَابٍ الْمُحَيَمَاتٍ وَهَذَا مِنْ فِغْلٍ الْعَبْدٍ 
وَقَدْ أَخْبَرَ اله تعَالَ أَنْ جَعَلَهُمْ وَسَطَا فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ كُوْكُمْ وَسَطَا مِنْ فِغْلٍ الله تَعَالَ وَدَلِكَ يَفْمَضِي 
أن يَكُونَ كَوْمُمْ وَسَطَا غَيْرَ كوي عَدُولًا وَإِلّا لَرمَ وُقُوعٌ مَمْدُورٍ وَاجِدٍ بِقَادِرئْنِ وَهْوَ مُحَالُ. النَان: أذ 
الْوَسَط اسْمٌ لِمَا يَكُونُ مُتَوْسَطًَا بَْنَ سَبْمَْنِ فَجَعْلُهُ حَقِيقَةَ في الْعَدَالَةِ وَاليرِّة يَقْئَضِي الاطيراة فد 


خلاف الْأَصْلِء سَلَّمْنَا اتَصَائَهُمْ بالخثرية وَلكِنْ ‏ لا يَكْفِي في حُصُولٍ هَذَا الْوَضْفٍ الِاجْيِنَابُ عَنٍِ 
الْكَبَائِرٍ فَقَطْ ار احْمَمَل أَنَّ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَإنْ كَانَ خطأً لكنّهُ مِنَ الصعَائِرِ فا يَفْدَحْ 
دَلِكَ ف خَيْرِيهِم وَبما يُوَكِدُ هَذَا الاحْتِمَالَ أَنَُّ تَعالل حَكم بِكَوْيِمْ عُدُولًا لِيَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
وَفِعْلُ الصّعَائرٍ لا مَتَعْ الشّهَادَةَ سَلّمْنَا اجْتَِابُم عَنٍ الصَّعَائِر وَالْكَبَائِرٍ وَلَكِنَ الله تَعَالَ بَيّنَ أَنَّ ايِصَافَهُْ 
بدَِكَ إِنّا كان لِكَوْيِمْ شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مَعْلُومٌ أنَّ هَذِوِ الشّهَادَةَ ما تَتَحمَّقُ في الآرة ميَلرَمْ وُجُوبث 


تق عَدَالَتَهِمْ هُنَاكَ أن عَدَالَة " )١(‏ 

.١8‏ "وَالجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّ قَوْلَهُ (كَان) عِبَارةٌ عَنْ وود الشَّىء في رَمَانِ مَاضٍ عَلَى سَبِيلٍ لإيْحَام ولا 
1 دَلِكَ عَلَى الْقِطّاع طَارِي بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ اسْتَعْفِرُوا رب بَكُمْ إِنّهُ كان غَقّاراً [نوح: ]٠‏ قوله وَكانّ اللَّهُ عَمُوراً 
58 كر 5 ]١‏ إِذَا تَبَتَ هذا فتَقُولُ: لِلْمْمَيِرِينَ عَلَى هذا التَقْدِيرٍ أَقْوَالُ أَحَدُهَا: كُنْتُمْ في عِلْم اله 

قة وكزبها: كنقه ن الأ الْذيخ كاثوا فلكم عذقوريق بالك خن أكة وهو كقوله أهِداة على 
قار ا ته [الْقنْح: 4] إِلَ قَوْلِهِ ذلِكَ مَكَلّهُمْ في التّوْراة [الْقَنْح: 9] فَشِدَُْ ىآ الْكْمَار 
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أَنيهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَتَْيُهُمْ عن الْمُنْكرِ وَتَالتُهَا: 
كُنُْمْ في اللّوح المخفوظ مَؤصوفِين بِأنَكُمْ حَيْذ أَمّةِ ورَابيغها: كُنكمْ ند آمَنْكُمْ حَيْر أمَةٍ أخرجث لِلئّاسِ 
وَحَامِسُهَا: قَالَ أَبُو مُسْلِم َولَهُ كُنق حَبْرَ أَمَة تبعٌ لِمَولِهِ وَأَكَا الَّذِينَ ابْيضّتْ وُجُوهْهُمْ [آل عمران: 
]٠‏ وَالتّقْدِيرُ: أَنَهُ يُمَالُ مم عِنْدَ الخُلُودٍ في الحنّة: كُنتُمْ ني دُنْيَاكُْ + خند أكو فانخليف ها نتم ذنه 
من البحمَة وَبَيَاضٍ الْوَجْهِ بِسَبَبه وَيَكُونُ مَا عُرِضَ بَبْنَ أَوّلٍ الْقِصّة وآخرها كَمَا لا يَرَالْ يُعْرَضُ في الْقُرآنٍ 
مِنْ مِثْلِهِ وَسَادِسُهَا: قَالَ بَعْضْهُةْ: لَوْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ لَقَالَ (أَنْتُهُ) وَكَانَ هذا التَّشْرِيفُ حَاصِلًا لِحُلْنا 
لَك فَوْلَهُ كُنتُمْ تَخْصُوصٌ بِقَوْم مُعَيَِنَ مِنْ أَصْحَابٍ الرسُولٍ صَلَى اله عَلَيِْوَسَلَمَ وَهُمْ السَابقُونَ الْأوَلُوَ: 
وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعُوا وَسَابعْهَا: كُنكُمْ مُذْ آمَنُْمْ حير أََة تَنِْيهًا عَلَى أََُمْ كَانُوا مَوْصُوفِينَ يحَذِِ الصّفَةٍ 
الوا 
الِاحْتِمَالُ الثَالِتُ: أَنْ يُقَالَ (كَانَ) هَامُنَا رَائِدَةٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ ؛ وله منقع خير شر د أ ة هُوَ كَقَوْلِه وَاذْكُدُوا إِذ 
كُنْتُمْ ليلا فَكَترَكُمْ [الأغراب: 6] وَقَالَ في مَوْضِع آخْرَ وَاذْكُرُوا إِذْ أنْتُمْ فيك مُسْتَضْعَفُونَ [الْأَنْمَالٍ: 
5] مإضقء كاث وإطهاتها وا إلا أ تكد للتأكيد ا الْأَمْرِ لا حَالَةَ: قَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: هَذًا 
الْمَْلُ ظاجِرُ الاختلال لِأَنَّ (كان) تُلْعى مُتَوَسَطَة وَمُوَخَرَد ولا تُلْعَى مُتَقَدِمَة تَقُولٌ الْعرَبُ: عَبْدُ | 
كَانَ قَائِمٌ وَعَبْدٌ اله قَائِم كَانَ عَلَى أن كان مُلْعَاةٌّ ولا يَفُولُونَ : كَانَ عَبْدُ اللَهِ قَائِمْ عَلَى إِلْعَائِهَا لآ 
سبيلهم أن يبدؤا يا تَنْصَرِفُ الْعَِايَةُ إِيِْ وَالْملْعَى لا يَكُونُ في َل الْعِنَايَد وَأَيْضًا لا يجُورُ إِلْعَاء ال 
في الآية لِانْيِصّابٍ حبرو ذا عمل الكَؤدُ في لير ف قوتي ليخن تلن 
الِاحْتِمَالُ الرَابعُ : أن تكُرن (كان) عقق عات نقؤلة كنم خير أ مَعْنَاهُ صِرْتٌ خَيْرَ 
تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكُرِ أئْ صِرْمٌ حبر َم يسبب كُوْنِكُمْ آمِرين 03 ا عَنِ 
© قَالَ: وَلَوْ آمَن أَهْمْ الكتاب لكان خيراً لم يَعْني كما أَنَكُمْ اكْتَسَبِدُمْ هَذو اليْريّةٌ يسبب هَذِو الحِصَالٍِء 
أ لكاب لو آمَنوا حصَآث ل ًا صِفَةُ الخيرية َاَهُ أَعْلَمُ 


المشألة القَانيَُ: امج أَمْحَابنا بذ الآية ع] 0 تتفريفة مخ يكو الأول كوه 


سى أَمٌَ يَهْدُونَ بالق [الْأَعْرافٍِ: ]١ ١5‏ ث قَالَ في هَذِو الكية كنع حير أَمَةِ موب / بحُكْم 
تون هليه الآيَُ أقْضْلَ مِن أُولَِكَ اَي يَهْدُونَ باحق مِنْ قَوْعِ مُوسىء وَإذَا كان عَوْلاء 


3 1 هذه الْأمَهُ لا تحكُم إلا يالحٍ إِذْ لو جَارٌ في هذه الآية أن تَكُمْ ا ليس 





4 


مَل من الْأَنَةِ الي مدي بالحقّ» لِأَنَّ الْمنطِل جُمَعْ أَنْ يكُونَ حَيْرا مِنَ 
بالق الا د إجماعهم حجة.." )١(‏ 

لكلام أَنَهُ سَيَظْهِرٌُ دينة عَلَى الْقَدْيَانِ بِقَوْلِه تعَالَ" هُوَ الي أنشة 
رَسُولَهُ بِالُدى ودِين الح »١«‏ " الآية رك كان ألو 1 ا اف خزرة 
عَرَقَهُمْ مَا وعدهم الله بد دينه» ولثقوا الئَصْرِ وَلِيَسْتَيْقَنُوا النْجح, وكا 1 عْمَرُ يَفعَلُ ذَلِكَ: كَل 
يَرَل يرل الْمَنْحُ يكوا شنا وَغَيَاء يكا وَعمَاء قَال الله تغالى ؟" وعد الله الَذِينَ آمَنُوا 0 وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
يَسْتَخْلِئَئَهُمْ في الأرض كما فشكنت الي مِنْ قَبْلِهُمْ «7» " وَقَالَ:" لَمَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الدؤيا 
بالق لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجدَ الخرامَ إِنّْ شاء الله آمِنِينَ «*» ". وَقَالَ" وَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إِخدى الطَّئِمََيْنٍ أَنا 
لك «» " وَقَالَ:" الم. غْلِبَتِ الرُومُ في أذىَ الْأَوْضٍ وَهُمْ من بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ «ه» "فيرو كلها 
أَخْبَارٌ عن الْمْيُوبٍ الَِّي لا يَقَفُ عَلَيِهَا إِّا لبوق أذ عن أذققة غلئها برذ العالمرةة قدل على 
أن الله تفال قد أوكزة غقهًا فولة فشكن وله عل صِدْقِه. وَمِنْهَا: مَا تَضَمَتَهُ الْقُرَآنُ من الْعلْم الذي 
هُوَ قِوَامُ يع | الأنام في الخلالٍ وَالخَرَامِء وَقِ سَائرٍ الْأَحْكام. وَمِنْهَا الم الْبَلِعَهُ الي 1 بَحْرِ الْعَادةُ بأنْ 
تَصْدُرَ في كَتْرَيا و شَرَفِهَا مِنْ آدمِيّ. وَمِنْهًا: التّنَاسُبْ سب في جميع مَا تَضَمُنَة الوا 
قَالَّ اللّهُ تَعَالّ:" و كاذ من 0 د غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيه التلافاً كَبيراً «”» ". قلت: فهذه عشرة أوجه 


مإ 


لسّلَامُ 


- 


ذكرها عْلَمَاؤٌئا رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ وَوَجْدٌ حَادِي عَشْرَ قَالَهُ النَظَامُ وَبَعْضُ الْمَدَريّة: أَنَّ وَجْه الْإِعْجَازٍ هو 
المنع من معارته» والصرفة عند التحدي بمثله. وأن المنة وَالصّْفَةَ هُوَ الْمُعْجِرَةُ دُونَ ذَاتٍ الْقُرْآنِ وَذَ 

أن الله تعال صَرَفَ هِمَمَهُمْ عَنْ مُعَارَضَيِهِ مَعَ تحَدِيهمْ بأَنْ ينوا بسورة من مِثْلِهِ. وَهَذَا فَاسِدٌ لأَنَّ 
الم بل حدُوثِ الْمُخَالِفٍ أ الْمّدَآنَ هو المعجزء فلوا قُلْنَا إِنَّ الْمَنْعَ وَالصرفَة هُوَ الْمُعْجِرٌ لخَرَجٍ القرآن 
عن أن كونه معجزاء وذلك خلاف الإجماع, وإذ كَانَ كذلِكَ عْلِمَ أَنَّ تفس الْقُدْآنِ هُوَ الْمُعْجِرٌ لد 
قَصَاحَتَهُ وَبَلَاغَتَهُ اه مْرٌ حَارِقٌ لِلْعَادَقِ إِذْ 4 يُوجَدُ مص كلام عَلَى هَذَا الْوَجْه لما 4 لحن ذَلِكَ الْكَلَامُ 


0 


لوا مُعْتَادًا مِنْهُمْ دل عَلَى أن الْمَنْعَ وَالْصرْفَةَ لم يكن معجزا. واختلف من قال بهذا الصرفة 


.١؟١ راجع ج لم ص‎ . )١( 
,1517 صن‎ ١١ (؟) + راجع ج‎ 
[ .584 ص‎ ١5 راجع ج‎ . )( 
.755 راجع ج /ا ص‎ . ):( 
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(5) . راجع ج ١4‏ ص .١‏ 
1) 


(5) . راجع ج ه ص 56 . 
20.٠١‏ "عَلَيُهم مُعَادٍ لَه لا لِأَجْل يِمَانِد وَلَكِن لِكُفْره وَضَلَالِهِ الّذِي يُوَافِ به. وَالْكَافِدٍ ضَرَْانِ: كافة 
تُعاقية لا الك وكافة لا ثكائت. الذي بعاقك د الذي قواق بالكثرء قاللة شاخط عليه معاد له 


وَانَّذِي لا يُعَاكَبْ هُوَ الْعُوَائ بالْإِمَانِء قله غَيُْ سَاخِطٍ عَلَى هذا ولا مُبْفِضٍ له بَلْ نب لَه مُوَالِ» لا 
لِكْفْرهِ لكِن لإِمَانه الْمُوَاقٍ به فلا يجُورُ أَنْ يُطلِقَ الْمَوْلَ وَهِيَ: الخَامِسَة بِأنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِقُ الوا 
وَالْكَافِرٌ يَسْتَحِقٌ الْعِمَابَء بَلْ يحب تَفْييدُهُ بالْمُوَاقَاةِ ولأَجْلٍ هذا قُلمَا: إن الله راضي عَنْ عُمَرَ في الْوَقْتِ 
الَّذِي كَانَ يَعْبْدُ الأصنام» ومزيد لِكَوَايه وَدْخْولِهِ النّةء لا لِعَِادَيِهِ الصتم كن لإمانه الْعوَافِ به. وَإِنَّ الله 
تَعَالَ سَاخِطٌ عَلَى إِبْلِيس في حالٍ عبَادَتِه لَِكْفْرِه الْمُوَائِ به. وَحَالَمَتٍ الْقَدَرِيةُ في هذا وَقَالَثْ: إِنَّ الله 
يكُنْ سَاخِطً عَلَى إِْلِيس وَقْتَ عِبَاتِهِ ولا َاضِيًا عَنْ عْمَرَ وَقْتَ عِبَاِهِ لِلصّتم. وَهذَا فَاسِدَ لما 


-ه 0 
0-2 أ 


يك 

بت أنه حا ستاغغط على إزليس نا لشهر. َيَدُلُّ ء 111 عى أذ نه «اجغانة وتعال 1 

حب لِمَنْ عَلِمَ أَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الثَّارِِ بن هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهه وََنَّهُ نت لِمَنْ عَلِمَ أنه بن أفل الم وذ قال 

يَشُولُ الله صَلَى الله علد وسَله: (وَإِعَا الْأَعْمَالُ بالحوَاتِيم) ذا قال قلقاء لصُوفِيّة: لَيْسَ الْإمَانُ مَا 

يََرَيّنُ به الْعَبْدُ 0 ل اه جَرْيُ السّعَادَةٍ في سَوَابِقِ الذزل وأا ظُهُورهُ عَلَى اليَاكِلٍ فَرعًا 

0 ان 1 حَقِيقّة. قُلث: هذا كما نَبَتَ في صّحيح مُسْلِم وَغَيِْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ 

ول ل تل اا حل و و الاق اتناو يي ل 

الوه يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ م يدس الله 

مينمُحُ فيه الوح وَيُؤْمرْ بأرْتع كَلِمَاتٍ يكنب ررق وَأَجَلِهِ وعَمَلِهِ وَسَقِيٌّ أو سَعِيدٌ فَوالذِي لا إِله 

زه إن أختقع لبشمل بعل أقل الجن حق ما يكُون لذ وتيقها إلا زاغ فيسنين حلي لكتاث قيقعا: 

عَمَلٍ أَهْلٍ الّارٍ فيَدُخْلْهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهلٍ النَّارِ حَقٌ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَِنَهَا إلا ؤرَاعٌ فُيَسْبقُ 
لكاب فَبَعْمَل يعمل أل النَةِ فخلا (. من قبل وهيَ:." (5) 

00 "لمّا جَارٌ بَعْتَهُ تيَيْنِ في عَصْرٍ وَاجِدٍ و4 يُوَدّ ذَلِكَ ِل إِبْطَال الْبُوٌةٍ كَانَتِ الامامة أولى» ولا 

تؤدي ذَلِكَ إِلَ إِبْطَالٍ الْإمَامَةِ. 000 أن ذلك جاه لَوْلا م مَنْعْ الشّزع منْه لِقَوْلِهِ: (فَاقُْلُوا الآخَرَ 

ًا مُعَاوِيَة َم يدع الإمامة لِمَفْسِهِ وما اذى ولاية السام عؤَْةِ من قَبلَهُ من 


ولفيفاتة خا ل ل ست و ا 


530 


منهُمَا) أن الْذكَةَ عَلَيْه. هم 
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الأوكة. وما َا يَدُلُ عَلَى هذا ضماغ الأ في عَصِرِتمًا عَلَى أ لْإمَامَ أَحَدُمْماء ولا قَالَ 

وَُحَالِفِي إِمَام. فَإِنْ قَانُوا: الْعَفْكِ لا مياه ذَلِكَ وَلَيْسَ في السمْع مَا يمنع منه. وقلنا: أَقْوَى افع الإجتاغ. 
وَكَدّ وُجِدَ عَلَى الْمَنْع. َوُلّهُ تَعَالٌ: (قالُوا أَبَحْعَْ فيها مَنْ مُفْسِدُ فيها) قَدْ عَلِمْنَا قَطُعًا أن الْملايكة لا 
تعْلَم إِلّا ما أَعْلِمَتْ ولا تَشبق بالْمَوْلِ وَدَلِكَ عَامٌّ في جّبيع الْمَلَائِكَق لِأَنَّ مَوْلَهُ:" لا يَسِْقُوبَة بالْقَولِ' 
حرج عَلَى جِهَةٍ المذح طَمْ فَكَيْفَ قَالوا:" أَبَحْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها"؟ ققيل: العفق آعم لكا سمكُوا 
سي له إِذ الَلِيقَةُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الإصلاخ وَتَرْكُ الْمَسَادِء لَكِنْ 
عَسّمُوا الحَكُمَ عَلَى الججميع با لْمَعْصِيّة» هَبَيَنَ الكت تَعَالَ أن فيهئ مَنْ يُفْسِدُ وَمَنْ لا يُفْسِدُ فَقَالَ تَطْييبًا 
لقُلُومة:" إِنّ أَعْلَمُ" وَحَمَّقَ ذَّلِكَ أن عم 1م لْأْمَاءَ وَكُشَف لَُمْ عَنْ مَكَنُونٍ عِلْمِهِ. وَقِيل: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ 
قَدُ رَآَتْ وَعَلِمَتْ مَاكَانَ مِنْ إِفْسَادٍ لين وَسَفْكهِمْ التعاة. وذلكٌ لذن الْأَرْضَّ كَانَ فِيهَا الجن قَبْلَ خَلْق 
آم فَأَفْسَدُوا وَسَفَكُوا اليّمَاء فَبَعَتَ الله إَِيَهِمْ إِيْليس في جُنْدٍ مِنَ الْملائكة هَمَتَلْهُمْ وَألَّهُمْ بالْبِحَارِ 
ويْوُوسٍ المَال هَمِنْ جيئيذٍ دَحَلَْهُ الع فَجَاءَ فَوْفُمْ:" أَبَحْعلُ فيها" عَلَى جِهَة الِاسْتفْهَام الْمَحْضٍ: 
هَل هذا الَلِيَِهُ عَلَى طَريِقَةٍ مَنْ تَقَدّمَ مِن النّ أ لا؟ قَالَ أَحْمَدُ بْنْ يخ تَعْلَب. وَقَالَ ابْنْ رَيْدٍ وَغَْرهٌ 
ِنَّ لله تَعَالَ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الحليقَة سَيَكُونُ من ذَرَييهِ قَوْمٌ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَيَسْفِكُونَ الدّمَاءَء فَمَانُوا 
لِذَلِكَ هَذِ الْمَقَالَقَ إِمَا عَلَى طَرِيِقٍ التَعَجُْبٍ م وخ التدخلاق. الله مخ يخصيه أؤ .مق عضنيان اللو عد 


يَسْتَخْلِفُهُ في أرضه وَيُنْعِمُ عَلَيْه بذَلِكَء وَإِمّا عَلَى طَرِيقٍ الِاسْتِغْظام وَالْكبَارٍ لِلمَصْلَيْنِ حْمِيعًا حْمِيعًا: الاسْتخلافٌ 


يو 


َعْلَمَهُمْ أَنُّ ا جَعَلَ في الْأَرْضٍ حَلْقا أَفْسَدُوا وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ فُسَأَلُوا 
حِينَ قَالَ تَعالٌَ:" إِيّْ جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقة" أَهْو الذي أدلمهة م عي ." (1) 

م١١.١‏ "لتَاِئَةُ- في هَذِو الْمَعْمَةِ بورق دَلِيل عَلَى الْوكَالَةِ وَصِحَتِهًا. وَقَدْ وَكَلَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ أَحَاهُ 
عَقِيلّا عِنْدَ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولا خلاف فِيهًا في الجُمْلَة. وَالْوَكَالَةُ مَعْرُوفَةٌ في الجَاهِليّة وَالإسْلام, ألا 
َ ترى إِلَ عَبْدٍ التثمّن بن عَوٍْ كيف وَكُلَ أمية َيه بْنَ حلب بِأَمْلِهِ وَحَاشِيته مَك أي يْمَظْهُمْ عي 
مُسْرِكُ وَالَْْمَ عبْدُ امن لِأميّةَ مِنْ حَفْظٍ حَاشِْيَته بالْمَدِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ مارَاةٌ لصُنْعِهِ. رَوَى الْبحَارِتُ عَنْ 
ا لي 
بالْمَدِيَِ» فَلَمَا دَكَرَتُ اليَحْمَنَ» قَالَ: لا أَعْرِفُ البَحْمَنَ كاتني باسك الَذِي كان في اهاي فَكَاتبيُهُ عَبْدَ 
عَمْرِو . .. وَذْكْرَ اللتييث: قَالَ الْأُصْمَعِكُ : : صَاغِيَةُ الَحْلٍ الذية ييلُونَ |[ إليه لول وَهُوَ مأو مِنْ 
صّعًا يَصْهُو وَيَصْقَّى إِذَا مَالَّ وَكُكُ مَائْل ِل الرمءٍ أو مَعَهُ فَمَدْ صّعًا إلَيّهِ وَأَصْعَّىء مِنْ كتاب الْأَفْعَالٍ. 
التابعَةٌ- الْوَكالَةُ عَمْدُ نَِابَقه أَذِنَ الّهُ سْبْحَائَهُ فيه لِلْحَاجَةٍ إِلَيْهِ وَقِيَامِ الْمَصلَحَةٍ في ذَلِكَ إِذْ ليس كل أَحَدٍ 


ً 


وَالْعِصْيَانٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الله 
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يَقْدِرُ عَلَى تَنَاوْلٍ أَمُورِهِ إلا بمعونة من غيره أو يترفه فَيَسْتَِيبِ مَنْ يُرِيحُهُ. وَقَدِ اسْتَدَلٌ عَلْمَاؤن على صِكتِهًا 
بآيَاتِ مِن الْكتّابء مِنْهَا هَذِهِ الآيدُ وَقَوْلْهُ تَعالَ:" والْعامِلِينَ عَلَيْها »١«‏ " وَفَوْلّه" اذْهَبُوا بِقَمِيصِي 


مه دي ل 


هذا «؟» ". وأكاية الدثكد تأحادية كير ملها خريث غزؤة الَْارتِي وَقَدْ تَقَدّمَ في آخر الانعام 
409 . روت تحبر ع عتد الك قال ردت الموج إِلى > ا 00 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَقُلْتُْ 
؛: إِيْ أرذث الخُرُوج إِلى حَبْب فَقَالَ: (إِذَا أَنَيْتُْ يت وكيلى فَخُذْ مِئْه حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْنّا قن ابْتَعّى مِنْكَ 
قَضَّءْ قَضَّعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ «4» " حَبَجَهُ كه الى دَاوّد. والأحاديث كثيرة في هذه الفقو وَفِ إخماع الْأمة 
جَوَازِهَا كِقَايَةً. الحَامِسَةُ- الوَكَالَُ جَائئةٌ في كُلَ حَقّ بَحُورُ البيَابَةُ فيه مَلَوْ وَكَلَ الْعَاصِت 1 يخ 

وكَانَ هُوَ الْوكيله؛ ِأَنَّ كك يع فِعْلَهُ لا حور النيَابَةٌ فيه. الساوسة- في هَذْهِ الذية لكنة يديع وَهِيَ أَنَّ 
الْوكَالَة إِمّا كانت مع التقية خوف أن يشعر بعم أَحَدٌ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الحُوْفٍ عَلَى أنفسهم. وجواز 


توكيل ذوى العذر متفق 


.١717 راجع ج م ص‎ . )١( 
.55/ راجع ج 9 ص‎ . )0( 
.١65 راجع ج /ا ص‎ . )0( 
)١( الترقوة: العظم الذي بين ثغره النحر والعاتق.."‎ . )4( 
0 "افك واتو العالية؛ فقة فقول الأوْرعِي. وله مشتفلقة اكقد وه خاحفه قال غقه‎ 1 


نل نَفْسِي مِنْ قال الله منْزلة الو من َال اليتيب إن استَغْتيث انتغقفثء وَإنِ اَْمَزتُ أَكُلث 


بِالْمَعْوُوفيِء فَِذَا أَيْسَرتُ صَيْثُ. ته عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ َب الْعَلَِة (وَمَنْ كان مَقيرا 
لكل بالْمَْرُوفٍ) قَالَ: قَرْضَّا- م تلا (قإذا دَمَعكمْإِلبْهِمْ وام فأَسْهِدُوا عَلَيْهِْ) . وَفَوْلْ ثانِ- روي 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ وَالْحْسَنِ الْبَصْرِيّ وَالنَّحَعِيَ وَقَتَادَة: لا قَضَاءِ عَلَى الْوَصِيَ الْمَقِير فِِمَا يَأُكُلْ بالْمَعْرُوفٍء 
أنَّ ذَلِكَ حَقٌ النَظرء وَعََيْهِ الْمُمَهَاهُ. قَالَ الحْسَنُ: هُوَ طُعْمَةٌ مِن الله لَكُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَأْكُلٌ مَا يَسْدُ 
َوْعَنَ) 05 ما يَسْدُرُ عَوْربَةُ» ولا يَلْبَس اليَفِِعَ من الْكَتَّانِ ولا الحكل. وَالدَّلِيل عَلَى صِحَةٍ هَدًا الْمَولٍ 
على 1 الْإِمَامَ النَاظِرَ لِلْمُسْلِمِينَ لا يحب عَلَيْهِ 0 بِالْمَْرُوفِء لِأَنَّ الله تَعَالَ قَدْ 
قَرَضَ سَهْمَهُ قي مَالٍ الله. قلا حجة لم في قَوْلٍ عْمَرَ: فَِدَا أَبْسَرْتُ قَضِيْتُْ- أَنْ لَوْ صَحّ. وَقَدْ رُوِي عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبي لْعَاِيَِ وَالشّعْويَ أنَّ امكل بالْمَعْرُوفِ هُوَكَالِانتمَاع بِلبَانٍ الْمَوَاشِيء وَاسْتِخْدَام الْعَِيكِ 
وَكَكُوبٍ الدَّوَابٌ إِذا ل يَضْرّ يل الال مايا »١«‏ الجتياء» وَيَنْشْدُ الضَالّة وَيَلُوطُ «؟» الحَوْض؛ 
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: فأ عبان الأموال وأصوطا كشيت ِْوَصِيّ أَخْدُهًا. وَهَذًَا كُلّهُ 4 بحيَحْ مَعَ قَوْلٍ الْقُمَهَاءِ: إِنَّهُ 
جْرٍ عَمَلِهِ وَقَالَتْ به طَائفَةٌ وَأنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْنُوفُء ولا قَضَاءَ عَلَيْه وَالرِيَادَ ة عَلَى ذَلِكَ 
رم . وق " و صالج حي وَُقَالُ اب حَيّانَ- بَيْنَ وَصِِنَ الأب وَالَاكم» فَلوَصِيَ الأب 
نوا كل بالتعتوقك» وأقا وريه ا قلا سَبِيلَ لَه إل الما يوخي وهو القول التَّلِثُ. وَقَوْلٌ ع 
رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ قال لتق له أن يَأَخِدٌ قَْضًا ولا غَيْرَةُ. وَدَّهَب إِإ 
تقال :(نا أنه اندي اما لا تاكانا كُنُوا أَمْوالَكُم بَبِنَكُمْ بالْباطِلٍ ا 0 
) وَعَذَا لَيْن بتجَارة. يك اسم َ البُخْصَّةَ في هَذِهٍ الآيّه مَنْسُوحَةٌ بِمَوْلِهِ تَعَالَ: (إِنَّ الَذِينَ 
يأْكُنُونَ أَُوالَ اليتامى ظُلْما) الآية. وحكى بشر بن الوليد عن أبى يُو 
لآ 


2 
9 
أن 


)١(‏ . هنأ الإبل: طلاها بالهناء» وهو ضرب من القران. 
(؟) . لاط الحوض: طلاه بالطين وأصلحه. 
(؟) . راجع ص 54 ١‏ من هذا الجزء.." (1) 

20.٠‏ 'فيه وأمر به. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «ألا أخيركم بأفضل 

من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وإن فساد ذات البين 

هي الحالقة» أخرجه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي ويروى عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
«هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» (خ) عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى 
تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم» (ق) عن أم 
مكتوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت معت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «ليس الكذاب 
الذي يصلح بين اثئين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمى خيرا» زاد مسلم في رواية قالت وم أسمعه 
يرخص في شيء مما يقول الناس إِلَا فيما في ثلاث: يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل 
زوجته وحديث المرأة زوجها وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يعني هذه الأشياء التي ذكرت ابْيِعْاءَ مَرْضاتٍ الله يعني 
طلب رضاه لأن الإنسان إذا فعل ذلك خالصا لوجه الله نفعه وإن فعله رياء وسمعة لم ينفعه ذلك لقوله 
صَلَى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» الحديث مَسَوْف نُوْتِيه يعني في الآخرة إذا فعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله أَجْراً عَظِيماً لاحد له لأن الله ماه عظيما وإذا كان كذلك فلا يعلم قدره إِلّا الله قوله عز 
وجل: 


(1) تفسير القرطبيء القرطبي» ثمس الدين 45/8 





[سورة النساء (4) : الآيات ١١5‏ الى ]١١5‏ 

وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُ المْدى تاتب م غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ ما تَوَلى و 
ا لينف أن نشك بد ويئه ما ذُونَ ذللك لعن يَشَاء مخ 4ه 

فَمَدْ ضَّكَ ضَّلالاً بَعِيداً )١١5(‏ 

وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ نزلت في طعمة أيضا وذلك أنه لما سرق وظهرت عليه السرقة خاف على نفسه 
القطع والفضيحة فهرب إلى مكة كافرا مرتدا عن الدين فأنزل الله عز وجل فيه: وَمَنْ يُشاقِقٍ اليَسُولَ 
يعني يخالفه في التوحيد والإيمان وأصله من المشاقة وهي كون كل واحد منهما في شق غير شق الآخر 
من بَعَل ما ع ل الممُدى أي وضح له التوحيد والحدود وظهر له صحة الإسلام وذلك لأن طعمة كان 
قد تبين له بما أنزل فيه وأظهر من سرقته ما يدل على صحة دين الإسلام فعادى الرسول صَلَّى الله عليه 
وسلم وأظهر الشقاق ورجع عن الإسلام وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ يعني ويتبع غير طريق المؤمنين وما 
هم عليه من الإيمان وتبيع عبادة الأوثان تُوَلْهِ ما تَوَلّ أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونتركه 
وما اختار لنفسه وَنْضّلِهُ جَهَنَم يعني ونلزمه جهنم وأصله من الصلي وهو لزوم النار وقت الاستدفاء 
وَساءَث مَصِيراً يعني وبئس المرجع إلى النار. روي أن الشافعي سئل عن آية من كتاب الله تدل على أن 
الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى استخرج هذه الآية وهي قوله تعالى: وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمنِينَ 
وذلك لأن اتباع غير سبيل المؤمنين وهي مفارقة الجماعة حرام فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين 
ولزوم وجماعتهم واجبا وذلك لأن الله تعاللى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين 
عت هن اد مل حمة 

قوله عز وجل: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به نزلت في طعمة بن أبيرق أيضا لكونه مات مشركا وقال ابن 
عباس نزلت هذه الآية في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم فقال: يا نبي الله 
إن شيخ منهمك في الذنوب غير أن لم أشرك بالله منذ عرفته وآمنت به ولم اتخذ منه دونه وليا ولم أواقع 
المعاصي جراءة على الله عز وجل وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا وإني لنادم تائب مستغفر 
فما حالي عند الله فأنزل الله هذه الآية: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به فهذا نص صريح بأن الشرك غير 
مغفور إذا مات صاحبه عليه لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه وآمن قبلت توبته وصح إيهانه 
وغفرت ذنوبه كلها الي عملها في حال الشرك وَيَعْفِدْ ما دُونَ ذَلِكَ يعني ما دون الشرك لِمَنْ يَشَاءُ يعني 
لمن يشاء من أهل التوحيد قال العلماء لما أخبر الله أنه يغفر الشرك." )١(‏ 
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م "حضر أحدكم الموت قال تميم برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام بتجارتهما قبل الإسلام فأتيا إلى الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال 
له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تحارته فمرض فأوصى إليهما 
وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم: ولما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا 
وعدي فلما أتينا أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقد الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا ولا دفع 
إلينا غيره قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأت من ذلك فأتيت 
أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسأهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم على أهل دينه فحلف فأنزل الله 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَهادَةٌ بَتنَكُمْ إذا حَصّرٌَ أَحَدكُغ الْمَوْتُ إلى قوله أَوْ يامُوا أنْ ترد لان بَعْدَ لَعَاغِمْ 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدي قال الترمذي: هذا حديث 
غريب وليس إسناده بصحيح. 
وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه قال ابن عباس: خرج رجل 
من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته 
فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة 
فقيل اشتريناه من تيم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما 
وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا سَهادَةٌ بتكم إذا حَضْرَ أَحَدكُم 
الْمَؤْثُ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأخرج هذه الرواية الأخيرة البخاري في صحيحه 
قأما التفسير فقول تعالى :ديا ادها ديد متا شهادةٌ تنكم يعني ليشهد ما بينكم لأن الشهادة إنما 
يحتاج إليها عند وقوع التنازع والتشاجر إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ يعني إذا قارب وقت حضور الموت 
حِينَ الْوَصِيَّةِ انّنانِ لفظه خبر ومعناه الأمر يعني ليشهد اثنان منكم عند حضور الموت وأردتم الوصية ذَوا 
عَذْلٍِ مِنْكُمْ يعني من أهل دينكم وملتكم يا معشر المؤمنين واختلفوا في هذين الاثنين فقيل هما الشاهدان 
اللذان يشهدان على وصية الموصي وقيل هما الوصيان لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال تعالى: 
فَيْفْسِمانٍ بِاللّهِ والشاهد لا يلزمه يمين وجعل الوصي اثنين تأكيدا فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور 
كقولك: شهدت وصية فلان بعنى حضرت أَوْ آكران مِنْ غَيْرَكُمْ يعني من غير أهل دينكم وملتكم 
وهذا قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن جبير والنخعي والشعبي وابن سيرين 
وابن شريح وأكثر المفسرين. وقيل: معناه من غير عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون. واختلف العلماء 
في حكم هذه الآية فقال إبراهيم النخعي وجماعة: هي منسوخة كانت شهادة أهل الذمة مقبولة في 
الابتداء ثم نسخت بقوله تعالى: 





وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ ِجِالِكُمْ لأن إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز فشهادة الكفار 
وأهل الذمة لا تحوز بطريق الأولى وذهب قوم إلى أنحا ثابتة لم تنسخ وهو قول ابن عباس وأبي موسى 
الأشعري وسعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين وبه قال أحمد بن حنبل قالوا إذا لم يجد مسلمين 
يشهدان على وصيته وهو ف أرض غربة فليشهد كافرين أو ذميين أو من أي دين كانا لأن هذا موضع 
ضرورة قال شريح: من كان بأرض غربة لم يحد مسلما يشهد وصيته فليشهد كافرين على أي دين كانا 
من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام فشهادتهم جائزة في هذا الموضع ولا تجوز شهادة كافر على مسلم 
بحال إلا على وصيته في سفر لا يجد فيه مسلما. عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقا هذه ولم يد أحدا من المسلمين حضر يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما 
الكوفة فأتيا أبا موسى فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال أبو موسى هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا كذبا ولا بدلا ولا 
كتما ولا غيرا وأنما لوصيته الرجل وتركته فأمضى شهادتمما أخرجه أبو داود. وقال قوم في قوله ذوا عدل 
منكم يعني من." )١7‏ 

1.٠0‏ "'قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة» وفي رواية «إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم 
الجنة» أخرجه البخاري ومسلم» عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يخرج من النار قوم 
بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين» وف رواية «ليصيين أقواما سفع 
من النار بذنوب أصابوها عقوبة لهم ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته فيقال لحم الجهنميون» (خ) عن 
عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة 
يسمون الجهنميين» وأما الاستثناء الثاني المذكور في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبث هؤلاء في النار 
قبل دخوهم الجنة فعلى هذا القول يكون معن الآية فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك أن يخرجهم منها فيدخلهم الجنة إِنَّ رَنَكَ 


تقال يما تيد وكا الذوق شعذوا فى اكد صالديق فبياما داقات الكماوانك و اقوط لا مشاه ريلك 


أن يدخله النار أولا ثم يخرجه منها فيدخله الجنة فحاصل هذا القول إن الاستثناءين يرجع كل واحد 
منهما إلى قوم مخصوصين هم في الحقيقة سعداء أصابوا ذنوبا استوجبوا بما عقوبة يسيرة في النار ثم 
يخرجون منها فيدخلون الجنة لأن إجماع الأمة على أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا وقيل إن 
الاستثناءين يرجعان إلى الفريقين السعداء والأشقياء وهو مدة تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ 


وهو ما بين الموت إلى البعث ومدة وقوفهم للحساب ثم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيكون 
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المعنى خالدين في الجنة والنار إلا هذا المقدار» وقيل: معنى إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك فيكون 
المعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة على ذلك وهو كقولك 
لفلان علي ألف إلا ألفين أي سوى ألفين وقيل إلا بمعنى الواو بمعنى وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وخلود هؤلاء في الجنة فهو كقوله تمجد وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا أي ولا 
الذين ظلموا وقيل معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لم يشأ لأنه حكم لحم بالخلود فيهاء قال 
الفراء: هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله كقوله والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزمه أن يضربه 
فهذه الأقوال في معنى الاستثناء ترجع إلى الفريقين والصحيح هو القول الأول ويدل عليه قوله سبحانه 
00 

00 بَكَ فَكَالُ لِما يُرِيدُ يعني من إخراج من أ أراد من النار وإدخالم الجنة فهذا على الإجمال في حال 
الفريقين فأما على التفصيل فقوله إلا ما شاء ربك في جانب الأشقياء يرجع إلى الزفير والشهيق وتقريره 
أن يفيد حصول الزفير والشهيق مع خلود لأنه إذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل فيه هذا المجموع 
والاستفناء ق..جانت: السغداء يكون بمعنى الزيادة يعني إلا ما شاء ربك من الزيادة لهم من النعيم بعد 
الخلود» وقيل: إن الاستثناء الأول في جانب الأشقياء معناه إلا ما شاء ربك من أن يخرجهم من حر 
النار إلى البرد والزمهرير وفي جانب السعداء معناه إلا ما شاء ربك أن يرفع بعضهم إلى منازل أعلى 
منازل الجنان ودرجاتها والقول الأول هو المختار ويدل على خلود أهل الجنة في الجنة أن الأمة مجتمعة 
على من دخل الجنة لا يخرج منها بل هو خالد فيها. 

وقوله سبحانه وتعالى في جانب السعداء عَطاءً غَيْرَ تَحْذُوذٍ يعني غير مقطوع قال ابن زيد: أخبرنا الله 
سبحانه وتعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال تعالى عطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار 
وروي عن ابن مسعود أنه قال «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها 


أحقابا» وعن أبي هريرة نحوه. وهذا إن صح عن ابن مسعود وأبي هريرة: فمحمول عند أهل السنة على 
إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار من النار بعد إخراجهم منها لأنه ثبت بالدليل الصحيح 
القاطع إخراج جميع الموحدين وخلود الكفار فيها أو يكون محمولا على إخراج الكفار من حر النار إلى 


برد الزمهرير ليزدادوا عذابا فوق عذابحم والله أعلم.." )١(‏ 
78 . ال المي ال لاو ا جَاءَ به من الحَقّ. وَقِيلَ: الْمَعْىى 
كد هْكةَ جما ؛ أَمَة وسَط قله على عَلَى الصتراط الفسنتقيي» أ جعَلنام مه وَسَطَ مل َلِكَ الجغل 


- 


الْعرِيبٍ الَّذِي فِيه الختِصَاصحُمْ بِالدَايةه لِأَنَّهُ قَالَّ: يَهْدِي مَنْ يشا قلا تَمَعْ الدَايَةُ إلا لِمَنْ شَاءَ اله 
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تَعَالّ. وقِبل: الْمَعّْىكَمَا جعَلَْا وِبِلدَكُمْ حير الْقِبلِ جَعَلْنَاكُمْ حير الْأمَم. 

وَقيل: الْمَعْى كُمَا جَعَلَْا وَتِكَكُمْ مُتَوَسطةٌ بَْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ وَسََا 

َقِيل: الْمَعْىكمَا جَعَلًْا الكَعْبَةَ وَسَطَ الْأَرْضِء كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاء دُونَ الْأَثَْْا وَفَوْقَ الْأُمَم 
وَأَبِعَدُ مَنْ ذهب إِلَ أَنَّ دَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَلَقَدٍ اصْطَمَيْناهُ في الدَّنْيا »١«‏ أي مِثْل ذَلِكَ 
الِإصْطفَاءٍ جَعَلنَاكُمْ أ ومتعاء 

وَمَعْىَ وَسَطَا: عُدُولّاه رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

؛ وَقَدْ تَظَاهَرَت به عِبَاَةُ الْمُمَسَرينَ. وَإِذّا صّحّ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وب الْمَصِيدُ 
في تَفْسِيرٍ الوسط إليه. وقيل: خيارء أَوْ قِيل: مُتَوَيَطِينَ في الدّينٍ بَْنَ الْمُفْرطٍ وَالْمْمَصِرِ 1 يَتَحِدُوا 
وَاجِدًَا من الْأَِْياءٍ إِكَاه كَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَىء ولا فَتَلُوه كَمَا فَعلّتٍ الْيَهُودُ. وَاحْتَجَ جْمْهُورُ الْمُعْمَرلَهُ بمَذِو 
الآيه عَلَى إِجْماعَ الْأمَة جد فَمَانُوا: أَخْبرَ اله عَنْ عَدَالَةٍ هَذِو الْأَمَةِ وَعَنْ خيرية» فَلَوْ أَقْدَمُوا عَلَى 
شي فكت أن يكرن قَوْكُمْ حجّة. 

لتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاسٍ: تَقَدَّمَ 3 الشَّهَادَةِ في فَوْلِهِ: وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ «؟» ء وَفي شَهَادَتِمْ هنا 
أَكْوَالُ: أَحَدُمَا: ماعي لاتتريين أقابي الاجرق 

وَهِيَ شَهَادَةُ هذه الْأمَةِ للأَثيَاء عَلَى أُمِهمْ الَِينَ كَذَّبُوهُمْ وَقَدْ رُوي ذَلِكَ نضا في الحَدِيثِ في الْبُكَارِيَ 
وَغَيرِ. 

وَقَالَ في الْمُنْتَكَب: وَقَدْ طَعَنَ الْقَاضِي في الْحَدِيثِ مِنْ وُجُووء وَذْكْرُوا وجُوهًا صَعِيفَة وَأَظْنهُ عَى بالْقَاضِي 
هُا الْقَاضِي عَبْدَ الّارٍ الْمُعترِين لِأَنَّ الطّعْنَ في الحدِيث النَّابتِ الصّحيح لا يُنَاسِبُ مَذَاجِب أَهْلٍ 
السّّة. وقِيل: السّهَادَةُ تكُونُ في الدَّنيًا. 

واختلف قائلو ذَلِكَ ققيل: الْمَغْق يَشْهَدُ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا مَاتَ» كَمَا 


جَاءَ في الحَديثِ من أَنَهُ مرّ بتار فَأني عَلَيْهَا خيراء وَبأْخْرَى فَأَنِْيَ عَلَيْهَا سَرَاء فَمَالَ الرَسُولٌ: 


«وَجْبَثْ» » يَعْقٍ الجنةُ وَالئَارُ «أنم شهَدَاءُ الله ني الأض» ثَبَتَ دَلِكَ في مُسْلِم. 

وَقِيل: 

اذ رحد بوكر توم عي ثبي حك لظن ووو مة تفار لبون 
لقغوة ين لشي ينها تقلا رسول الله صلى لله له 7 م. وَتَكُونُ عَلَى يق اللا كمله: 
وَما ذْبحَ على النُصّبٍ «<7» , أَيْ لِلنْصُبٍ. وَقِيل: مَعْنَاهُ 0 5-8 حجة» 


.١٠0 سورة البقرة: ؟/‎ )١( 





(9) سورة البقرةة 6 ما 
(9) سورة لكاكدم ع عي 301 
0537 امن قولة: حرمت عليكم. وك وكَأَنَهُ قبل: كُتَب اله عَلَتِكُمْ رم ذَلِكَ كِتَابًا. وم مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ 
متَعلَهَا بَِوْلهِ: فَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليّساءِ مَثْنى وَثُلاتٌ وَرُباعَ »١«‏ كما ذَهَب إِليّْهِ عَبيدَةُ 
السَلْمَاوكُ فَمَدْ أَبْعَدَ وَمَا ذهب إِلَيّه الْكِسَائِنُ من أَنَهُ 


ين 


يحُورُ تَقْدِمُ الْمَفْعُولٍ في نات" الإعرات الدانو قن 
والعشونات مسدلا مَذِهِ الآيق» إِذْ تَقْدِيرُ يك عِنْدَهُ ؛ غ5 كات الله أي: الْرَمُوا كتَاب اللَهِ. لا يتم 
َلِيلُهُ لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يَكُونَ ضارا | مُؤَكُدًَا كُمَا ذَكَرْنَاةُ. وَيُوَكْدُ هَذَا التَأويل قِرَاءَةُ أبي خيوة ومد بن 
السميفع الْيَمَاقّ : كب اللَهُ عَلَيْكُوْ جَعَلَهُ فِغْلا مَاضِيًا رَافِكَا مَا بَعْدَهُ أيْ: كتّب الله عَلَيكُمْ ترم ذَلِكَ. 
وروي عَنٍ ابْنِ السميفع أَيْضا أنه قرا 
كُنْبْ الله عَلَيكُمْ جَنعًا وَرَفْعَا أَي: 0 الله عَلَيكُمْ أعي: فَرَائْضُه ولازِمَاثة. 
أجل لَكُمْ ما وراء ذلِكمْ أنْ تَبَِعُوا بأموالِكُمْ محْصِنِينَ عَيْرَ مُسافِحِنَ لَمّا نَصّ عَلَى الْمُحرّمَاتٍ في اليَكاح 
الك كال اله أخزة فا موف قر كه ل وَيحَذَا الظَّاهِرٍ اسْتَدَلتِ الحوَارُ وَمَنْ وا وَافَمَهُمْ 
من الشِيعَةٍ عَلَى جُوَازٍ نكاح الْمَأَةٍ عَلَى عََتِهَا وَعَلَى حَالَتِهَا وَالجمع بنِنَهُمَا. وَقَدْ أَطَالَ الِاسْتِدْلَالَ 
في ذَلِكَ أَبُو جعفر الطاوسي أَحَدُ عُلَمَاءِ الشيعَة الانْيْ عَشْرِيَةَ في كِتَابيهِ في التَّفْسِيرٍ وَمُلَخَّصْ مَا قَالَّ: 
نَهُ لا يُعَارَضُ الْقُرآنُ يحبر آحَادٍ. وَهُوَ ما 
ثوي أنه نَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لا تنكم الْمراه عَلَى عَكهَهًا وله عَلَى خاليهًا» 
بغ إذا ويه تحَدِييثٌ عق وشول. الله على الل عليه وشلع غرض على الثرآن نِء فَإِنْ وَاكَمَهُ قبل وَإِلّا يد 
نا حقارا لوا يصبو: لِأنّ الحديت ل يُعَارِضٍ الْقُرْآنَ غَايَةُ مَا فيه أنه تَخْصِيصٌ عُمُومِء وَمُعْظَ)ْ 
الْعْمُومَاتٍ الي جَاءَتْ في الْقُرْآَنِ لا بد فيها من النَخْصِيصَاتٍء وَلَئِسَ الحَِيثُ خَبَرَ آحَادٍ بَلْ هُوَ 
مُسْتَفِيضٌ رُوِي عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة رَوَاهُ: عَلِىٌ» وَابْنُ عباسء وَجَايرٌ وَابْنُ رم وأبُو ا أ 
سَعِيلِ وَأَبُو هْرَيْرَة وعائشة. المصسسم أنه مُتَواتِرٌ مُوحجبٌ للْعِلْم والْعَمَلِ. وَدَكْرَ ابْنْ عَطِيّة 
ماع الْأَمةِ على ترم الجنع» و ا ولوق وق فور رالذ رون زه كل للا الم يس يفا 
لِلعْمُومِ خلافًا لِبَعْضِهمْ. وَقَدَ عدر بَعْضْهُمْ م هَذًَا الْعُمُومَ الأَقَاربِ مِنْ غَيْرٍ ذّوَاتِ الْمَحَارمِ كأَنَهُ قا 
وأجن لكر ما ورا دَلكُمْ من أ كارك فَهِى حَلالٌ لك تَرْوجِهُنَ وَل هَذَا ذَمَب عَطَاءٌ وَالسُّدَّيُ 
وخصه قتادة الْإمَاءِ: 


أ : وأجاة لكذ ها وز ذلكم من الْإِمَاءِ , ا 8 3 مَنْىَ وَثُلاتَ وَربَاعَ 


١7/9 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





وَالْمَغْى: وَأَجَِ لَكُمْ مما دُونَ الحَمْس أَنْ تَبْتَعُوا بأمْوَالِكُمْ عَلَى وَجْد ال 


[) سورة السايه ع سي" 3) 


ها عه 95 


5007 ليس لَهُ أن يُفْيَء فَإِنْ أَفْى فَهُوَ عَاصٍ وَإِنْ كان أُميرا جائرًا. قِبل: وَيْحْمَلٌ قَوْلُ سَهْلٍ عَلَى 
2 ا ا بده . وَقَالُ ابْنْ خُوَيْر مَنْدَادَ: ا 


ره وهر 


مَعْصِيّةٌ. قَالَ: وَلِذَّلِكَ قَلنَا: 


و 


مُعَاوَنَتَهُمْ ولا تَعْظيمُهُمْ وَيحَبْ 1 عه 5 رقا و 2 كيد من ف قِبْلِهِمْ) ا الْإمَامَةٍ ة وا 0 
وَإِقَامَُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الشّريعة. 5 قَسَفَةَ مِنْ جهّة الْمَعَاصِي جَارَتٍ الصَّلَاة مَعَهُمُ 


ب 


وَإِنْ كَانُوا 22 مُبْتَدِعَةَ 1 بَحْرٍ الصَّلاةُ ل 0 قي وَتعَادُ الصّلاةٌ فيمًا بَعْذُْ. الْتَهَى. 
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلٍ 0 مَنْ قَالَ: 0 وأولي الأمر منكم. فإن الْأُمَرَءً 


وَالققهَاء يوذ حَنَهَة الْقلّط والكهق وكذ أمذ6 يطاتتهخ. وَمِنْ شَرْطٍ الإمام الْعِصْمَةُ قلا يجُورُ ذَلِكَ عَلَيْهه 
ولا يكور 1 و ١‏ لَمُرَادُ الْإمَا مَ أنه قَالَ 2 1 نَسَقٍ الخِطّاب: : فَإِنْ تَتَارَحْتَمْ 5 شع قدو 8 الله وَالرَسُولٍ 


8 


فَلّوْ كَانَ هُنَاكَ لِمَامٌ مَفْدْوْض الطَّاعَة لَكَانَ البَدُ إِلَيّه وَاجِبّاء وَكَانَ هُوَ ا التَتَارُعَ» فلا أمد بد المممارَحَ 
ف إلى ل الْكِتَابِ وال 3 الإمَام 0 عَلَى بُطلانٍ الْإمَا مَامَةِ. أ : غك ل عَليه يض الله 
جنع وَعَلِيٌ وَاحدٌ. وان النَّاسُ مَأْمُورينَ بطاعةٍ أولي الْأَمْرِ في حََاةٍ اليَسُولٍ 

50000 4 له علي ل يكن ماما في حَيَاتِهِه فَكَبَتَ أَعُمْ كَانُوا أَمَرَاى وَعَلَى الْمُوَلّ عَلَيْهِمْ طَعَنّهُمْ 
مَا 4 يَأَمرُوا بمَعْصِيَة. فَكَذَلِكَ بَعْدَ بغ مزع بن لزي البليهم طاعهم جا 1 تكن مقف يك وقال ابد غيل ابد 
لبَازيجُ: وأولي الْأَمْرٍ مِنَكُمْ إِسَارةٌ إل الإجماع, وَالدَّلِي عَلَيْهِ أنّهُ أمَرَ بطّاعَة أولي لأثر على شييل ل 


في هذه الآنة» وَمَنْ مر بطاعته عَلَى الجز وَالقَطع لا به بد أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عَنِ الخّطأء وَإِلَّا لَكانَ بعَقْدٍ 
إِقُدَامِهِ عَلَى الخطأ مَأه مُورًا بايْباعِه وَالخَطَأُ مَنْهِينٌ عَنُْ فَيُوَدّي لُ جع اث ويب فقي لج 


فيه طَاعَقٌ ولا حك فيما كَانَ فيه 


له 


3 | 
احدِء هذَه ال عي أَحَدٌ مَعْصُومًا بَعْدَ الدَسُولٍ ! إلا 


)١(‏ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي "هاه 





وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمُ الْصَوٌ: مَعْنَاهُ قُوُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. وَقَالَ البَعَدْسَرِيُ: فَإِنِ احْتَلَفتُم أَنْثمْ وأُولُوا الْأَمْرِ 
ف شَيئْءٍ من مور الدِينٍ فَرُدُوهُ انجعوا فيه إِلّ." )١7‏ 
006 "فصل في أمور لا تكون من السرح ألبتة 
قد تقدم عن القرطبي قوله: أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى [وإنطاق العجاء] » وأمثال ذلك من عظيم آيات 
الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه ثما يجب القطع بأنه لا يكون, ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه نقله القرطبي رَحْمَهُ الله تعالى 
ىق تفسيره» وأورد عليه قوله تعاللى عن حبال سحرة فرعون وعصيهم: 0-6 امن سكرهة عا 
تسعى» [17] » فأخبر عن إقلاب العِصِئ والحبال بأتما حيّات. 
فصل فى أن الساحر كافر أم لا؟ 
اختلف العلماء فى الساحر هل يكفر أو لا؟ 
اعلم أنه لا نزاع في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم» وهي |الخالقة] لما فيه من الحوادث» 
فإنه يكون كافراً مطلقاً وهو النوع الأول من السحر. 
وأما النوع الثاني: وهو أن يعتقد [أن الإنسان تبلغ روحه] ف التصفية والقوة إلى حيث يقدر بما على 
إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنيَّة والشكل» [فالظاهر] إجماع الأمة أيضاً على تكفيره. 
وإما النوع الثالث: وهو أن يعتقد السّاحر أنه [بلغ] فى التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض الأدوية إلى 
حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل خرق العادة الأجسام وا حياة والعقل وتغيير البنية والشكل» 
والمعتزلة كفروه وغيرهم لم يكفروه. 
فإن قيل: إن اليهود لما أضافوا السّحر إلى سليمان عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَام قال الله تعالى تنزيهاً له عنهك 
هووْمَا كَفَرَ سُْلَيْمَاكُ ولكن الشياطين كَمَرُوأ يُعَلّمُونَ الناس السحر وَمآ أَنْرْلَ [البقرة: ]١٠١7‏ فظاهر 
الآية يقتضي أتحم كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون السحر؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية؛ 
وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفرء وهذا يقتضي أنّ السحر على الإطلاق كفرء 1 قوله: 
«عَلَى الَلَكَيْنِ» للِوَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولا عا تحن فِْئَدٌ قل تكفز» [البقرة: ٠”‏ 
قلنا: حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة» فيحمل على سحر من يعتقد." (5) 


17/8 البحر المحيط ف التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
880/7 (؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ 





200-155 "وروي عن النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال: «خَيركم قَرْقِء ثم الذِين يَلوُمْ تم الْذِينَ يَلوهُمْ 


- قال عمران بن حصين: لا أدريء أذْكّر النهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد قرنه قرنين أم ثلاثة؟ - ثم إن 
بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويتشهدون ولا يُستشهّدون» وينذِرون ولا يُوفوك» ويظهر فيهم السمن» 


فصل 
قال القفال: أصل الأمة: الطائفة امجتمعة على الشيء الواحد, فأمة نبينا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم » هم 
الجماعة الموصوفون بالإيمان به والإقرار بنبوته» وقد يُقال - لكل من جمعته الدعوة - إتحم أمته إلا أن 
لفظ: «الأمة» إذا أَطْلِمّت وَحْدّهاء وقع على الأولء إلا أنه إذا قيل: أجمعت الأمة على كذاء فهم منه 
الأول» قال النبي صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «أمّت لا بَجْتَمِعْ عَلَى ضَلالَّةِ» وروي أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
يقول - يوم القيامة -: «أمتيء أَمّتي» » فلفظ «الأمة» في هذه المواضع وأشباهها - يُفْهُم منه المقدُون 
بنبوته» فأما أهل دعوته فإنهم إنما يُقال لهم: أمّة الدعوة» ولا يطلق عليهم لفظ «الأمة» إلا بمذا الشرط. 


فصل 
احتج بعض العلماء ككذه الآية على أن إجماع الآمة حجة من وجهين: 

الأول: أنه - تعالى - قال: «إوَمِن قَوْمِ موسى أُمّةٌّ يَهْدُونَ بالحق وَبهِ يَعْدُِونَ4 [الأعراف: ]١59‏ ثم 
قال - في هذه الآية: مِلكُشُعْ حَبْرَ أَمَة» » فوجب أن تكون - بحكم هذه الآية - هذه الأمة أفضل 


من تلك الأمة, الذين يهدون بالحق من قوم موسىء وإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه الأمة لا 
تحكم إلا بالحق» إِذْ لو جاز - في هذه الأمة - أن تحكم بما ليس بحَقّ لامتنع كونهم أفضل من الأمة 
التي تمدي بالحق؛ لأن المبطل لا يكون خيراً من الحَقّء وإذا ثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق كان 
إجماعهم حجة. 

الثاني: أن الألف واللام في لفظ: «املعروف» », و «لمنكر» , يفيدان الاستقرارء وهذا يقتضي كوم 
آمرين بكل معروف, وناهين عن كل منكر» ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقّاء وصدقاً - لا محالة 
- فكان ححجةٌ.." )١(‏ 

22.15 "نكاح الحرة: لإوَمَن ل يَسْتَطِمْ مِنكُمْ طَؤلاً» [النساء: 5؟] فكذا ههنا. 

وتحقيقه أنَّ هؤلاء العشرين كانوا في مح أن يقال إِنَّ ذلك الشرط حاصِلٌ فيهم؛ فكان ذلك التكليف 
لازماً عليهم فلمًا بيّن اللَهُ تعالى أنَّ ذلك الشرط غير حاصل فيهمن وأنَّه تعالى علم أن فيهم ضعفاً لا 
يقدرون على ذلك الشرط غير حاصل فيهم, وأنّه تعالى علم أن فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك فقد 
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تخلصوا عن ذلك الخوف, فصع أن يقالك خمّف اللّهُ عنهم وتما يدل على عدم النَّسْخ أَنَّهُ تعالى ذكر 
هذه الآية مقارنة للآية الأولى» وجعل النَّاسِخ مقارناً للمنسوخ لا يجورٌ. 1 

فإن قيل: المعتبر في النّاسخ والمنسوخ بِالثْرُولِ دون التلاوة» فقد يتقدم الناسخ وقد يتأخرن ألا ترى في 
عدة الوفاة الناسخ مقدم 0 المنسوخ. 

فالجوات: أن الناسخ نا كان مقارنته للمنسوخ لا يجوز في الوجود» وجب ألا يكون جائزاً في الذكر 
اللهم إلا لدليل قاهر» وأنتم ما ذكرتم ذلك. وأمّا قوله في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ, فأبوا 
مسلم ينكر كل أنواع النسخ في القرآن فكيف يمكن إلزام هذا الكلام عليه؟ فهذا تقرير قول أبي مسلم. 
قال ابن الخطيب: «إن نبت لماع ال على الإطلاق قبل أبي مسلم على النّسْخ فلا كلام» فإن لم 
ينحصل الإجماغ القاطع؛ فتقول: قول أي مسلم حسن صحيح» . 

فصل 

احتجّ هشام على قوله: إِنَّ الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها بقوله #الآن حَمف الله عَنَكُمْ 
وَعَلِمَ أنَّ فِِكُمْ ضَعْفاً) فإنَّ معنى الآية: الآن علم اللَهُ أن فيكم ضَعْفَ وهذا يقتضي أنَّ علمه تعالى 
بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقتٍِ 

وأجاب المتكلمون بأنَّ معنى الآية: أَنّهُ تعالى قبل حدوث الشيء لا يعلمه حادثاً واقعاً. 


فقوله #الآن حَقَّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً؛ معناه: أن الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله 


وقبل ذلك كان الحاصل هو العلم بأنه سيقع او سيحدث. 

فصل 

الذي استقر عليه حكم التكليف بمقتضى هذه الآية أنَّ كاك مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء كافرين» عبداً 
كان أو حراً فالحزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل؛ فإن لم يبق معه سلاح, فله أن ينهزم» وإن 
قاتله ثلاثة حلت له الزيةٌ والصبر أحسن. 


روى الواحدييٌ في البسيط: «أنه وقف جيش مؤتة» وهم ثلاثة ألاف وأمراؤهم على التّعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة لمائتي ألف من المشركين» مائة ألأف من الرُومِ وماثة 
ألف من المستعربة» وهم لخم وجذام» م 

04 90 0الأن العلم لذاته شريف ولعموم قوله تعالى كُلْ هَل يَسّْوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
[الزمر: 9] ولأن الفرق بينه وبين المعجز يمكن به إلا أن اجتنابه أقرب إلى السلامة كتعلم الفلسفة التي 
لا يؤمن أن تحر إلى الغواية. وأما أن الساحر هل يكفر أم لا فلا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن 
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الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور» فإنه يكون كافرا 
على الإطلاق» وهذا هو القسم الأول من السحر. وأما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح 
الإنسان في التصفية والقوة إلى حيث يقدر على إيجاد الأجسام وإعدامها وتغيير البنية والشكل» فالأظهر 
إجماع الأمة أيضا على تفكيره» وأما أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين 
بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل وتغيير 
البنية والشكل» فالمعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف 
صدق الأنبياء والرسل» وزيف بأن الإنسان لو ادعى النبوة وكان كاذبا في دعواه فإنه لا يجوز من الله 
تعالى إظهار الخوارق على يده لثلا يحصل التلبيس» أما إذا لم يدع النبوة فظهرت الخوارق على يده لم 
يفض ذلك إلى التلبيسء فإن امحق يتميز عن المبطل بما أن امحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة 
والمبطل لا تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة» وإن حصلت لم يتم فصوله الباطل كنار العرفج. وأما 
سائر أنواع السحر فلا شك أنما ليست بكفرء وحكم من كفر بالسحر حك المرتد. وإذا سحر إنسانا 
فمات فإن قال: إفني سحرته وسحري يقتل غالبا وجب عليه القود» وإن قال: سحرته وسحري قد يقتل 
وقد لا يقتل» فهو شبه عمد» وإن قال: سحرت غيره فوافق اسمه اسممه فخطأ. وعن أبي حنيفة أنه قال: 
يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله «إن أترك السحر وأتوب منه» فإذا أقر أنه 
ساحر فقد حل دمه. وإن شهد شاهدان علي أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا 


يستئاب» وإن أقر بأني كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل. وأما قصة هاروت 


وماروت فقد يرو عن ابن عباس أن الملاتكة لما قالت أَبْتكَاه فيها مق يُفْسِدٌُ فيها وَيسَفِكُ الدّماء 
فأجابم الله بقوله إِيّ أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ [البقرة: ]"١‏ ثم وكل عليهم جمعا من الملائكة وهم الكرام 
الكاتبون وكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة» فعجبت الملائكة منهم ومن تبقية الله لحم مع ما ظهر منهم من 
القبائح. ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة» فأراد الله أن يبتلي الملائكة فقال طم: 
اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علما وزهدا وديانة لأنزلهم إلى الأرض فأختبرهم. فاختاروا هاروت 


وماروت» وركب فيهما شهوة الإنس وأنزلهما وتماهما عن." )١(‏ 


0-1-6 "ولمستقذرات فنقول: إنه سبحانه قد وصف الخمر بأنه رجس وهاهنا علل تحريم لحم الخنزير 
بكونه رجسا فعلمنا أن النجاسة علة لتحريم الأكل وكل نجس فإنه يحرم أكله هذا بعد إجماع الأمة 
على تحريم الخبائث والنجاسات. وإن جوزنا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد كما 
روي أنه صلى الله عليه وآله تمى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. 


749/١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


١ /اه‎ 





فلا إشكال. وقيل: المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرم غير هذه الأربعة وزيف بأن تحريم شيء 
خامس نسخ والأصل عدمه. ثم بين سبحانه أنه حرم على اليهود أشياء أخر سوى هذه الأربعة فقال: 
وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمْنا وذلك نوعان: الأول أنه حرم عليهم كُلَ ذِي ظَمْرٍ وفيه لغات: ضم الفاء 
والعين وهي الفصحىء وكسرهما وهي قراءة ابن السماك» والضم مع السكون والكسر مع السكون وهي 
قراءة الحسن؛ واختلف في ذي الظفر فعن ابن عباس في رواية عطاء أنه الإبل فقط, وعنه في رواية أخرى 
وهو قول مجاهد أنه الإبل والنعام» وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب» وسممي 
الحافر ظفرا على الاستعارة» وزيف بأن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا وبأن البقر والغنم مباحان لهم كما 
يجيء مع أن لمما حافرا فإذن يجب حمل الظفر على المخلب «البرائن من الجوارح والسباع بل على كل 
ما له إصبع من دابة وطائر. وكان بعض ذوات الظفر حلالا لهم فلما ظلموا عمم التحريم. فعموم التحريم 
خاص بحم ولهذا قدم الجار في قوله وَعَلَى الَِّينَ هادُوا حَيّمْنا فيستدل بذلك على حل بعض هذه 
الحجيوانات على المسلمين وهو ما سوى ذات المخلب والناب فيكون الخبر مبينا للآية لا مخالفا كما ظن 
صاحب التفسير الكبير. النوع الثاني قوله وَمِنَ الْبَمَرِ وَالْعنَم حَيّمْا عَلَيْهِمْ شُّحُومَهُما قال في الكشاف: 
هو كقولك: «من زيد أخذت ماله» تريد بالإضافة يعني إضافة الأخذ إلى زيد بواسطة من زيادة الربط. 
رافح ابوس حي سكل رع ار واس ينعي راالار اودري ا 
أيضا ليس على الإطلاق لقوله: إِلّا ما حْمَلَتْ ظُهُونها قال ابن عباس: إلا ما علق بالظهر من الشحم 
فإني لم أحرمه. وقال قتادة: إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطوتما. وقيل: إلا ما اشتمل على 
الظهور والجنوب من السحفة وهي الشحمة التي على الظهر الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. 
وهي بالحقيقة لحم مين لأنه يحمر عند الهزال ولهذا لو حلف لا يأكل الشحم فأكل من ذلك اللحم 
السمين لم يحنث على الأصح. والاستثناء الثاني قوله: أو الحوايا قال الجوهري: 
الحوايا الأمعاء واحدها حوية وفي معناها حاوية البطن وحاوياء البطن. وقال الواحدي: هي المباعر 
والمصارين والفحوىء أو ما اشتمل على الأمعاء يعني أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة» 
والاستثناء الثالث: أَوْ مَا الختلَطً بِعَظْم قال جمهور المفسرين:." )١(‏ 

1 "'يعلمون. ل ا ل و 
التقرير والتوقيف» . 
ثم عاد وذكر المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى: رَبّنا لا تُوَاخْذّنا إِنّْ تّسِينا أو أَخْطأنا ... الآية «65/؟» 
من سورة البقرة» وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري. 
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ومنها أيضا: مسألة كلام الله تعالى» فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه» عند قوله تعاللى: قال يا آدَمُ 
أَنْيفّْهُمْ ... الآية [البقرة: *.] » فقال: «وهذا هو قول أهل السنة» والحقّ أن كلام الله (عرَّ وجءَ) صفة 
من صفات ذاته يستحيل عليها النقص ... إلخ» . 

ومنها: تعرّضه لمسألة الكسب عند تفسير قوله تعالى: وَلَنْ يَتَمَنّْهُ أبداً 

[البقرة: 18] . 

ومنها: مسألة رؤية الله تعالى» وهذه قد تعرض للا الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى: 


لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حقٌّ تَرَى الله جَهْرَةَ [البقرة: 5] » فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع ذلك في 
الدنياء وأنه من طريق السمع ورد» ثم عاد فرد على الزخشري» عند تفسير الآية )١41(‏ من سورة 
«الأعراف» . 

ومنها: مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: 

َأرنا متناسكنا َب عَليْنا [البقرة: ]١1.‏ وحكى إجماع الأمة على عضْمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن 
الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. 

وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري. 


ثالثا: مسائل أصول الفقه في تفسيره: 

ولم يتوسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره من مختصر ابن 
كاحي 

ومن المسائل التي أوردها كلامه على «النسخ» لغة واصطلاحاء وذلك عند قوله تعالى: ما نَنْسَخٌ مِنْ 


آية أَوْ تُنْسِها تأتِ يَيْرٍ مِنْها أو مِثلِها ... [البقرة: ]٠١5‏ » فنقل كلام ابن الحاجب» ثم قال: انتهى 
من مختصره الكبير» ثم تعرض لجواز النسخ عقلاء وأن البداء لا يجوز على الله تعالى» وبين أن المنسوخ 
هو الحكم الثابثُ نفشهء لا ما ذهبت إِلَيّهِ المعتزلةٌ من أنه مثل لمكم الثّابت فيما يستقبل. 
كما أنه تعرض لمسألة التقبيح والتحسينء وأنمما في الأحكام من جهة الشرعء لا." )١(‏ 

200-17 "أخذه عن أحد مذاكرة وأحسن الظن به أو حصل له سهوء ونحو ذلكء فلا وثوق إلا بعد 
معرفة المنقول عنه وسند النقل والاعتضاد بما يوجب الثقة ليقاوم هذه الظواهر الكثيرة» وأما ثالثاً فإنه 
سيأتي عن الإمام تقي الدين السبكي أن بعض المفسرين قال بالإرسال إلى الملائكة» وق الإمام ولي 
الدين أبو زرعة أحمد ابن الحافظ زين الدين العراقي في شرحه لجمع الجوامع: وأما كونه مبعوثاً إلى الخلق 
أجمعين فالمراد المكلف منهم, وهذا يتناول الإنس والجن والملائكة» فأما الأولان فبالإجماع» وأما الملائكة 
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فمحل خلاف فأين الإجماع! هذا على تقدير صحة هذا النقل وأى لمدعي ذلك به فإني راجعت تفسير 
الإمام للآية المذكورة فلم أجد فيه نقل الإجماع؛ وإِنما قال: ثم قالوا: هذه الآية تدل على أحكام: الأول 
أن العالى كل ما سوى الله فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة» لكنا نبئنا أنه عليه السلام 
لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن ينفى كونه رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً وبطل قول من قال: 
إنه كان رسولاً إلى البعض دون البعضء الثاني أن لفظ «العالمين» يتناول جميع المخلوقات» فتدل الآية 
على أنه رسول إلى المكلفين إلى يوم القيامة» فوجب أن يكون خاتم الأنبياء والرسل - هذا لفظه في 
أكثر النسخ» وف بعضها: لكنا أجمعنا - بدل: نبئنا - وهي غير صريحة في إجماع الأمة كما ترى» ول 
يعين الموضع الذي أحال عليه في النسخ." )١(‏ 

200.4 "عن الصوابء ف أَنْ تَِتَُوا فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ أي: عطاء ورزقاً تستفيدونه من التجارة في مواسم 
حجكم, إذا خلّصّتُ نيتكم؛ وغلب قصدٌ الحج على التجارة. 
وهاهنا قاعدةٌ ذكرها الغزالي في الإحياء» وحاصلها: أن العمل إذا تمكّض لغير الله فهو سبب المقت 
والعقاب» وإذا تمحض لله خالصاً فهو سبب القرب والثواب» وإذا امتزج بشؤب من الرياء أو حظوظ 
النفس فينظر إلى الغالب وقوة الباعث فإن كان باعث الحظ أغلب» سقطء وكان إلى العقوبة أقرب» 
لكن عقوبته أخف ممن تحرد لغير الله» وإن كان باعث التقرب أغلب» خط منه بقدر ما فيه من باعث 
الحظء وإن تساويا تقاوماً وتساقطاً وصار العمل لا له ولا عليه. 
ثم قال: ويشهد لهذا إجماغ الأمة على أن مَنْ خرج حاجاً ومعه تحارة صم حجه وأثيب عليه. ثم قال: 
والصواب أنْ يقال: مهما كان الحج هو الحرّك الأصليء وكان غرضٌُ التجارة كالتابع» فلا ينفك نفس 
السفر عن ثواب, ثم طُرّد هذا الاعتبار في الجهاد باعتبار الغنيمة» يعني: يُنْظر لغالب الباعث وخُلوص 
القضد» وكذلك الضوم للسقية والعواب» ينظر لغالب الباق 
قلت: وتطّرد هذه القاعدة في المعاملات كلهاء وجميع الحركات والسكنات والمتف وسائر الأسباب» 
فالخالص من الحظوظ مقبول» والمتنمحض للحظوظ مردود, والمشُوب يُنظر للغالب كما تقدم. 
وقد ذكر شيخ المشايخ سيدي أبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه قاعدة أخرى أدقٌ من هذه فقال: إذا 
أكرم الله عبداً في حركاته وسكناته» نصّب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه» وجعله يتقلّب في 


عبوديته» والحظوظ عنه مستورة» مع جَرَي ما كدر له ولا يلتفت إليها لأما قِ معزل عنه» وإذا أهان 


الله عبداً في حركاته وسكناته» نصب له حظوظ نفسه» وستر عنه عبوديته» فهو يتقلّب في شهواته 


وعبودية الله عنه بمعزل» وإن كان يجري عليه شيء منها في الظاهرء قال: وهذا باب من الولاية والإهانة. 


71/1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 


١1 





وأما الصَّدّيقية العظمىء والولاية الكبرى» فالحظوظ والحقوق كلها سواء عند ذوي البصيرة لأنه بالله فيما 
يأخذ ويترك. ه. 

الإشارة: العبد لا يستغني عن طلب الزيادة» ولو بلغ من الكمال غاية النهاية» فالقناعة من الله حرمان» 
واعتقاد بلوغ النهاية نقصانء فليس عليكم جناح أيها العارفون أن تَبْتَعُواْ فَضْلاً مّن ربكم زيادة في 
إيقانكم, وترَقِياً في معانيكمء إذ كمالات الحق لا نماية لحاء وأسرار الذات لا إحاطة بماء قال تعالى: ولا 
حيِطُونٌ به علّماً. والله وله التوفيق.؛" )١(‏ 

.2 "ومن ضروب التفسير ما يتردد بين محملين: أحدهما أظهر عند النزول فيرجع فيه إلى الصحابة 
والتابعين» وحمل على ظاهره حينئذ. ومنه ما يحمل على أخفى محمليه لدليل يقوم عليه. ومنه ما 
يتساوى فيه الأمران فيخص أحدهما بالسبب الذي نزل لأجله. ومنه ما يتساوى من غير ترجيح عندنا 
وهو راجح ف نفس الأمر, لأن الرسول عليه السلام قد بيّن للناس ما نزل إليهم؛ فبعض المتأخرين يحمله 
على جميع محامله. والوقف أولى به. 
وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض»ء يترجح بعضها على بعض. 
وأولى الأقوال: ما دل عليه الكتاب في موضع آخرء أو السنة» أو إجماع الأمة: أو سياق الكلام» وإذا 
احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق- كان الحمل عليه أولى. 
وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو. لكن بمنع منه أدلّة شرعية» فيترك ذلك التقدير» ويقدر 
تقدير آخر يليق بالشرع. وقد يعبّر النحاة والمفسرون وغيرهم بالعام ويريدون به الخاص فيجهله كثير من 
الناس. وعلى الجملة: فالقاعدة في ذلك أن يحمل القرآن على أصح المعاني وأفصح الأقوال» فلا يحمل 
على معنى ضعيفء ولا على لفظ ركيك. وكذلك لا يقدر فيه من ا محذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة 
وملائمة للسياق. وإذا كان للاسم الواحد معان ك الْعَزِيرُ بمعنى القاهر» وبمعنى الممتنع» وبمعنى الذي لا 
نظير له حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا ينبتر الكلام وينخرم النظام. وإذا اتحد 
معنى القراءتين- كالسراط والصراط- فهذا ظاهر. وإن اختلف معناهما وجب القطع بأنمما مرادتان. 
مثال ذلك قوله: وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يما كانُوا يَكُذِبُونَ ويَكذِبُونَ [البقرة: ]٠١‏ » أخبر بأنمم يعذبون 
بالتكذيب والكذبء وهذا اختصار في صورة الخط» دون اللفظ. 
ومن ضروب التفسير وأحكامه: بيان كون اللفظ حقيقة أو مجازا. ومنه: بيان رجحان إحدى الحقيقتين 
على الأخرى. ومنه: بيان رجحان أحد امجازين على الآخر. ومنه: بيان ترجيح الحقيقة على انجاز. 
ومنه: بيان ترجيح ما يناسب الكلام ويطابقه على ما ليس كذلك. ومنه: ترجيح بعض الإعراب على 


575/1١ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة‎ )١( 





بعض. ومنه: بيان التقديم والتأخير. ومنه: بيان مظان الإطالة. ومنه: بيان مظان الاختصار. وفائدة 
الاختصار» سهولته على المتكلم» وإيصال المعنى على الفور إلى المخاطب. كقوله." )١(‏ 
ده .١‏ "'هالك. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نحو هذا. والحاصل أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور 
الدين. وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق. لا تمتمع الأمة على ضلالة. وكذلك القياس الصحيح 
حق. فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب. والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. 
وقد فسروا إنزال ذلك بأن أهم العباد معرفة ذلك. والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين 
وهذا هو القياس الصحيح., وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل. وبيّن بالقياس الصحيح وهي الأمثال 
المضروبة» ما بينه من الحق. لكن القياس الصحيح يطابق النص. فإن الميزان يطابق الكتاب. والله أمر 
يه أن يحكم بالعدل. فهو أنزل الكتاب. وإنما أنزل الكتاب بالعدل. قال تعالى: وَأَنِ اكع بَيْنَهُمْ بما 
أَنْرَلَ اله [المائدة: 45] . وَإِنْ حَكمت فَاحْكُمْ بَبِنَهُمْ بِالْقِسْطٍ [المائدة: ؟4] . 

وأما إجماع الأمة فهو حق. لا تمتمع الأمة» ولله الحمد. على ضلالة» كما وصفها الله بذلك في الكتاب 


7 4 


والسنة. فقال تعالى: كُنُْمْ حير أَمةِ أُخرِجحث لِلنَّاسٍ تأْمرُونَ بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمنْكَر وَُؤْمِنُونَ بالل 
[آل عمران: ]٠٠١١‏ . وهذا وصف لطم بأنحم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت 
الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلكء ولم تنه عن المنكر فيه. 

وقال تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُْ أَمَهُ وَسَطأً لِتَكُونُوا شْهَداء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَبكُمْ شَهيداً 
[البقرة: 57 ]١‏ . والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتمم مقام شهادة 
الرسول. 

وقد ثبت في الصحيح »١«‏ 

أن النين صلى الله عليه وسلم مرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال: وجبت. ثم مرّ عليه بجنازة فأثنوا 
عليها شرا. فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله! ما قولك وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا. 
فقلت: وجبت لما الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا. 

فقلت: وجبت لا النار أنتم شهداء الله في الأرض. 


والذي نفسي بيده! لتصبّنٌ عليكم الدنيا صبًا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إِلّا هيه. وأيم الله! لقد 
تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونمارها سواء» . 


١77/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل؛ القاسمي‎ )١( 





00 
أخرجه البخاريٌّ في: الجنائز» 86- باب ثناء الناس على الميت حديث /7١‏ ونصه: عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وجبت» 
. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا. فقال «وجبت» . فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال «هذا 
أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض» . 

وأخرجة مسلم في؛ الجتائر» حديث 4" (0) 

161 "وف (المواقف وشرحها) : أن الأمة أجمعت على عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدهاء 
غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب» وكل ذنب عندهم كفر» فلزمهم تحويز الكفر. وجوّز 
الشيعة إظهار الكفر تقية عند خوف الحلاك» واحترازا عن إلقاء النفس في التهلكة. ومثله في (شرح 
التجريد) . 
وما تقرر إجماع الأمة على موتككر كان اللدلبان هله الآ وعو: 
منها: أن العود المقابل للخروج, هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بما. 
والجار والمجرور حال. أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بماء 
داخلين في ملتنا. وهذا الوجه اقتصر عليه المهايمي» وسايرناه فيه مع تفسير تتمة الآية. 
ومنها: أن العود المذكور إلى ما خرج منه وهو القرية. وا مجرور حال كالسابق. أي ليكن منكم الخروج 
من قريتناء أو العود إليهاء كائنين في ملتنا. وعدّي (عاد) ب (في) كأن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم. 
ومنها: أن هذا القول جار على ظنهم أنه كان في ملتهم» لسكوته قبل البعثة عن الإنكار عليهم ومنها: 
أنه صدر عن رؤسائهم تلبيسا على الناس» وإيهاما لأنه كان على دينهم. وما صدر عن شعيب عليه 
السلام كان على طريق المشاكلة. 
ومنها: أن لْتَعُودُّنَّ بمعنى لتصيرن. إذ كثيرا ما يرد (عاد) بمعنى (صار) » فيعمل عمل (كان) . ولا 
يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلكء وهو الانتقال من حال سابقة» إلى حال مؤتنفة 
مثل (صار) . وكأنحم قالوا- والله أعلم- لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتناء أو لتصيرن 
كفارا مثلنا. 
قال الرازي: تقول العرب. قد عاد إليّ من فلان مكروه» يريدون: قد صار إل منه المكروه ابتداء. قال 
الشاعر: 


فإن تكن الأيام أحسن مدة ... إِلّ فقد عادت لحن ذنوب 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل» القاسعي 9/ 07م 





أراد: فقد صارت لمن ذنوبء ول يرد أن ذنوبا كانت لن قبل الإحسان- انتهى-. 
ومنه 

حديث معاذ. قال له النبي صَلَى الله عليه وسلّم: (أعدت فتّانا يا معاذ؟) أي صرت. 
ومنه 


حديث خزعة: عاد طا الثقاد مجرنثما. أي صار 


)0" 

0200-0 "وف رواية أخرى عنه قال: لما نزلت إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صايرُونَ يَعْلِبُوا مائمَيْنِ شق ذلك 
على المسلمين» فنزلت الْآنّ حَنّفَ اله عَنْكُمْ ... الآية- فلما خفف الله عنهم من العدة» نقص عنهم 
من الصبر» بقدر ما خفف عنهم. 
قال في (اللباب) : فظاهر هذا أن قوله تعالى: الْآنَ حَمّف اللّهُ عَنَكُمْ ناسخ لما تقدم في الآية الأولى» 


وكان هذا الؤمر يوم بدر. فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد من المسلمين قتال عشرة من 
الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين» فنزلت الْآنَ حَمف الله عَنْكُمْ- أيها المؤمنون- وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَغفاً 
يعني في قتال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله. فردٌ العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسلمون على قدر النصف من عدوّهم لا يجوز 
لهم أن يفروا. فأبما رجل فرٌ من ثلاثة فلم يفر» ومن فر من اثنين فقد فرٌ. انتهى. 

قال في (العناية) : وذهب مكي إلى أتما مخففة لا ناسخة» كتخفيف الفطر للمسافر. وثمرة الخلاف أنه 
لو قاتل واحد عشرة» فقتل» هل يأثم أو لا؟ فعلى الأول يأثم» وعلى الثاني لا يأثم. 

وقال الرازي: أنكر أبو مسلم الأصفهاني دعوى النسخ في الآية» وقال: الأمر الذي فهم من الآية مشروط 
بكون العشرين قادرين على الصبر أي إن حصل منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة الماثتين» 
فليشتغلوا بمقاومتهم. ثم دل قوله تعالى: الْآنَ حَقّفَ اللَهُ عَنْكُمْ على أن ذلك الشرط غير حاصل منهم 
فلم يكن التكليف لازما عليهم. وبالجملة» فالآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط مخصوص» 
والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة» فلم يثبت ذلك الحكم. وعلى هذا 
فلا نسخ, ولا يقال إن قوله تعالى الْآنَ حَمّف اللّهُ عَنَكُمْ مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبله» لأن لفظ التخفيف لا يستلزم الدلالة على حصول التثقيل قبله» لأن عادة العرب الرخصة بمثل 
هذا الكلام؛ كقوله تعاللى في ترخيصه للحرٌ في نكاح الأمة يُرِيدُ اللهُ أَنْ يحَِّفَ عَنْكُمْ [النساء: 17] 
وليس هناك نسخ, وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر. فكذا هاهنا. وما يدل 
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على عدم النسخ ذكر هذه الآية مقارنة للأولى وجعل الناسخ مقارنا للمنسوخ, لا يجوز إلا بدليل قاهر. 
قال الرازي: بعد تقرير كلام أبي مسلم: إن بت إجاع الأمة قبل أي مسلم 01 

.١ 6‏ "بتك مَعَاصِيهِء وَاجْتِئَابٍ مَنَاهِيهه رَاوَدَ رَجُلْ امْرََةَ عَنْ نَفْسِهًا في فَلَاةٍ قَائلًا: إِنَهُ لا يَرَانَا هنا 
الْكَوَاكِبْء قَالَتْ: فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا؟ جل وَانْصَرَفَ. وَسَيْراهُ رَسُولَُ 
َالْمُؤْمِئُونَ وَيرنُونهُ يران الْإِمَانِ الْمُمَيّر ين الإلخلاص وَاليَمَاقِءِ وَهُمْ شهَدَاء الله عَلَى النّاسِء قَالَ رَسُولُ 
تفل الله عله وه - فِيمَا رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو يُعْلَى وَابْنُ حِبَانَ وَالْمَيْمَقِتُ: ((لَو أن أَحَدَكُع يَعْمَكُ 
ف صَّخْرَة #عتكاء اتح كا قابث ولد كزة لأَخْرج اللهُ عَمَلَهُ لِلِنّاسٍ كَائِنا مَاكَانَ)) وَقَالَ رُعَيْه 
وَمَهُمَا تَكّنْ عِنْدَ امْرِيْ مِنْ خَلِيقَةِ ... وَإِنْ حَاًا تَْمَى عَلَى النَّاسِ تُعْلم 
فَإِذَا كَانَتِ الخلائقٌ النَفْسِيَةُ وَالْأَعْمَالُ لتر لا تَخْمَى عَلَى النّاسِ ينا بك مِنْ ححَاوَلَةِ صَاحِبِهًا 
لإِخْمَائِهَاء كَمَاذًا يُكَالُ 3 الْأَعْمَالٍ الي هي مُفْعَضَّى الْعَقَائِدٍ وَالْأَخْلَاقٍِ وَمَا انْطْبَعَت عَلَيْهِ النَفْسْ من 


َّ 


إ 


1 


الْمَلَكَاتِء وَمُرْنَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَادَاتِ؟ نَرى الْمُؤْمِنِنَ الصاوِقِينَ مْقُونَ بَعْض أَعْمَالٍ الْيرَ الي يُسْتَحَبتُ 
إِخْمَاوُهَا كَالصدَفَةِ عَلَى الْمَقِيرٍ الْمْتَعَفّفٍ سَثْرا عَلَيْه وَمُبَالَعَةَ في الإلخلاص إن تكال الذي تائيه 55 
وَحُبُ السّمْعَةٍ وَلَكِنّهُمْ ل يدون أن يَشْتَهِرُوا عا وتتى وقطة المتافقية لخللون بقع أغفال الثقاق 
ونا مِنَ النَّاسٍ لا مِنَ اللو وَلَكِنّهُمْ لا يَلْبَُونَ أَنْ يَفْمَضِحُوا ينا. وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَوَامَ : إن الذي يتفي هُوَ 
الذي ا يَمَعْ. 


559 


وَالْآيَةُ تَنْدِينَا إلى أَنَّ مَيْضَاةَ جْماعَةٍ الْمُؤْمنِينَ الْقَائِمِينَ بحُمُوقٍ الإمانء الْمْمَرَرَةِ صِمَائهُمْ في الْقرَآنِ تلى 


مَرْضَّاةٌ الله وَرَسُولِه وَأ لا يجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَة. 4 مَعْنَاةُ حَدِيثٌُ ل في الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: مَرُوا 
حار فَأَنْئوا عَلَيْهَا حَيْرًا فَقَالَ 5 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((وَجَبَتْ)) ثم مَبُوا بأُخرى كَأَنْئَوا عََيِهَا 
شَكًا فَهَالَ: ((وَجْبَتْ)) فَقَالَ + لي" - ما وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((هذًا أَنْميثمْ عَلَيْه 

خَيْئا فَوَجَبَتْ لَهُ الجن وَهَذَا ا عَلَيْهِ شما فَوَجَبَتْ لَهُ الا 57 شُهَدَاءْ الله في الأَزْض)) وق لَفْظ 
مُسْلِم تَكْرَارٌُ ((وَجَبَتْ)) ثلاث مَرّاتٍ في الْمَوْضِعَيْنٍ وكذًا تراز (أنمم شْهَدَاء لله بي الأض)) وَفٍ 
مَعْنَاهُ حَدِيثُ ابن عُمَرَ مَْقُوعًا: ((إِنّ الله لا يمع أُمَتي - أو قَالَ: أَمَهَ نحَمَدٍ - عَلَى ضَلَالَق وَيَدُ الله 
عَلَى الجمَاعَةٍ وَمَنْ شَذّ سد ِل النَارِ)) أخْرَجَة اليرْمِذِيُ من طرِيقٍ سُلَيْمَانَ الْمَدِييَ وقَالَ: هَدًا حَدِيتٌ 
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْد وَسُلَيْمَاكُ الْمَدِيهعُ عِنْدِي هُوَ سُلَيْمَاكُ بْنْ سْفْيَادَ التقى. أثول: وَهُوَ ضَعِيفٌ 
مُنْكَرُ الحديث ببْعَاقِهِمْ وَيُعْرَى الخدبث إِلَ الطُران بلط ((لا بقع أُمّي عَلَى ضَلالة) وَلْعلَمَاه 


سس 


02 -ه 
يَسْتَوِلون به على خجية 





الإجْماع لِصِحَة مَعْنَاهُ مُوَافمَتهِ ِآاتِ وَالضّحاح مِنَ الأَخبَارء وما يدل عَلَى إخاع الْأَمَهد ع الِإجَابَة 
وَأَهْلٍ الاسْتقامق» لا عَلَى الْإجماع الْمُصْطلح عَلَيْهِ عِنْدَ الَأ صُولِيَينَ وف مَعْنَاهُ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ ((ما رآ 
ْمئلِهُونَ حسما مهو عِنْدَ اللو > ا ا 
حَدِيتٌ مَرْفُوعٌ) َيَسْعَدِلُ به الخال حق من الفعكمية أدعيّاء العِلّم عَلَى تمان الْبدَّع الْمَاشيّة حَقٌّ 
في الْعَمَائدِ التَابئَة كبتع الْمبُور 0 9 النّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَاعِلِيهَا َ مَرَضٍ مَوَْهِ) 
مِنْ بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ عَلَيْهَاء وَالصّلَاةٍ إلَبْهَا وَإِيقَادٍ الشئج." (1) 

0.104 30 بالييَاسَةٍ وَعِلْم الحقُوقٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ لا صّلاح لُكُومَاتِْ إلا يتَفْلِيدِجِمْ فَكَانَ هَذَا مِنْ أُسْبَابٍ 
ضَيّاع أَعْظَم مَرَايَا الإِسْلام المياسِيّة التَشْرِيعيّة وَدَهَابٍ أَكْثْرٍ مُلْكِه. 
ول لتْرِيع في الإسلام) 


يو_- 


أن أَصُوا 


5 


وس 


الْمَعْرُوفُ عِنْدَ جْمَهُورٍ أَهْلٍ السّنة 
15) القذان الصسحعيك والمشورة علد خلماء الا آيَاتِ الأخكام الْعَمَلِيةَ فيه من دييّة 


002 
و 


بارا 001 عدو بزو وله لاس لكر آي لِلْعِبَادَاتِ وَالْمْعَامََاتِء وَالظَامِءْ ب 
الصّرِيح ِنْهَا وَأَكْتَيها في الْأُمُور الدِيبيّة؛ لِأَنَّ أكثر أ أمُورِ الدَّنْيَا مَؤكُولة إلى عُرْفِ النَّاسِ وَاجْتِهَادِجِمْ. 
(9) خا نسلة وقول ال د الى الله كله سه د 
أنْضًا | 
() إِجْماغ الم وانقى الْأَِمَهُ علَى الاختجاج باِجْماع المحابةِ ني الات وني إِجْماع الْمجْتَهدِينَ 
(4) التهادُ الأيكة وَالْأُمراءٍ وَالْقُْضَاةَ وَالْوَادٍ في الأمور الْمَضَائئَة وَالييَاسِيّة وَالْإداريّة والزيئة وَحَصةُ 
بَعْضٌ الْقُمَهَاءِ (بالْقيَاسِ) وَأَنْكْرَ بَعْضُهُمْ الْقِيَاس وََيّدَهُ آحَرُونَ كُمَا فَصَلْنَا ذَلِكَ في تَفْسِيرٍ آي (ه: 
.)٠١١‏ 

زر هذا اليب الغاؤيك ولاذ هذل على التهر لداجي 0007 

الرَاشِدِينَ (مِنْهَا) حَدِيتُ مُعَاذٍ أنَّ البّييَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 

تَصْنَعْ إذا عَرَضَ لَك قَضَاء؟)) قَالَ: أَقْضِي ا وكاب ه) :قل 
نبضاة وشو الوس كاي امعان وا ست -. كَالَ: ا أَجْتهد رأبي 


لا آلو قَالّ مُعَادُ: تيه شرل ال ا الا و - صَذْرِي م 
َالَ: ((الحَمدُ بلَهِ الَّذِي وَقََّ رَسُولَ رَسُولٍ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللو - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -)) رَوَاهُ 


ا 


د أَخْاوِيت الأشكام الأمثول ختفيائة خريت مدعا أتبغة آلاف يما أذكد. 
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- 
ع 


أبُو دَاْدَ وَاليِذِعيُ مِنْ طَريقٍ الَارثِ بْنٍ عَمْرِو وَفِيه مَقَالُ وَلَهُ َوَاهِدُ وأا الْعَمَلْ بِمَدَا اليب فَهُوَ 
مَعْرُوفٌ عن اللَمَاءٍ الرَاشْدِينَ» وَقَدُ ل عُمرُ - ري 00 شيك في كتابه 
اكخارر في الْقَضَائ وَلكِنّ الْمُمَهَاءَ يُقَدّمُونَ الْإجْماع ‏ عق العدم عند عُلمَاء الأول - وَهُوَ ملف 
فيه النصّ. 
وَالْأُصْل في سَرْعِيّةِ التهَادٍ التي لِلْحْكام حَدِيثُ ُ ((إدَا كم الحاجم فَاجْتهََ مَدَ نه أصّاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإدَا 
حَكْمَ فَاجْتَهَدَ أخطاً كله )+ جر وَاحِدٌ)) وا ا الْجَمَاعَةٌ عَهُ كُلَههْ. 
بن كان النّمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُعْطِي أ أمََاءَ الجيُوشٍ وَالسكَرَايًا حَقّ الحكم با وذ فيه المطاكة 
نت 5 0 31 عي ١‏ 
ِقَولِهِ بِلوَاحِدٍ مِنْهُمْ: ((وَإِذَا حاص ت أَهْلَ حِضْن فَأرَادُوكَ عَلَى أَنْ ترق على خكي" () 
"بْمَذِهٍ اليه ما كان أَهِْمْ الجَاهِلية يتَنَاكَحُوتَهُ في شكك وفقق لاما قذ شت لاا قد عطي 


4 آثات وتشكاتة - أَنْوَاعَ الْمُحَيّمَاتٍ في اليكاح لِعِلٍَّ تَابَةٍ ما في اليكاح مِنَ الحكُمَةٍ في صِلَة الْبَسَرِ 


م 
0 


بَعْضِهمٌ بِبَعْضٍ)» م د وَهَذْهِ الْأَنْوَاعٌ دَاخِلةٌ في ءِ عدة أَقْسَام : الفنقه الأول عدم عق 


قث عَلَبكُم أُعهَائْكُم أي حي لل - نعل - 
مَعَ الْعِلّم بِأَنَّ الله - تال - و اش 

لجان 00 : 3 الْآنَّ يكخريم َيكَ وَمَنْعِِ فَهُوَ إِنْسَاءُ كي جَدِيدٍ. وَأَمَهَائْنَا هُنّ اللّوِقٍ طن 

صِفَ الْولادة من أُصولتًا - وَلَفْظ الم طْلَقْ عَلَى الْأَصْلٍ انّذِي يُنْسَبْ إلَبْه غَيُ كم الكتابء وه الى 

- فَيَدْخْلْ فِيِهنَّ الجدّاُء وَكَذَلِكَ فَهِمَهُ حِيعُ الْعلَمَاي وَأَجْمَعُوا عَلَيْه. 

النّوْعْ الغا نِكَاحُ ووه وَذَلِكَ 7 - سُبّحَانَهُ -: وَيتَائُكُمْ وَهُنَّ الات وُلِدْنَ لَنَا مِنْ أَصّلَابينَا وَإِنَْ 
أؤلادنء أو لِأَوْلَادٍ أؤلادن» وَإِنْ سَلَقُواء فَيَدْخْل في ذَلِكَ كك مَنْ 

كنا سَبَبًا في ولادمْئ؛ اك لق وَهَاة شاط أن كَكُون نَ وِلادَهُ لبت ِعَقّدٍ شَرْعِيَ صّحِيح؟ قَالَ 

الشَافِعِيّةُ: نَعَمْ وَقَالَ عَيْيْهُمْ: لاء فيَحْرُمُ عَلَى اليَجُلٍ بنثهُ مِنّ 

الزَّاء وَهَدَّا هُوَ الظّاهِرٌ المُعبَاود في خق عن عله عا ابْتَيّ ا 

الت حَقٌ تابعْ لُِبُوتٍ التسَبء وَإِنًا يكبت النّسَبْ بالفراش» أو إلا 

قَلا نَسَب لَه ولا إِرْتَ مَا 1 يُسْتَلْحَقْ 


0 > خخ تي مر 
ذَلِكَ إذا عرفت هُوَ 
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ع أَنْ يَنْكِح البَجْل ابْتَنَهُ من الزّنَا. وَالظَاجِرْ أَنَهُ يحب عَلَى اليَجْلٍ اسْتِلْحَاقٌ وَلَدِهِ مِنَ 
7 بأنْ يَكُونَ رن بامْرةٍ لس ذا وني ي قرم اسه دوق له 

اليجَالٍ ح عق ظَهْرَ خلّهَا. وَيَا يدل عَلَى خزمة مِنَ اليّنَا حُرْمَةُ الْبنْتِ مِنَّ 
التضاعَة بَل حرم بِنْتِ الرّنا أل . 
هَدَاء وَِنَّ الْمْسَاقَ لا يُبَالُونَ أَيْنَ يَضَعُونَ نُطَمَهُمْء ولا أَيْنَ يَضَعُونَ تَسْلَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ين بِذَّاتِ الْفرَاشٍ» 
َيُضِيعُ وَلَدَهُ وَيُلْحِقُ يصّاحب الْفِرَاشٍ مَنْ لَيْسَ مِنْ طُلْيِد فُتَكُونُ لَهُ حميغ حثُوقٍ الْأولادٍ عِنْدَهُ عَمَلَا 
بالقَاعِدَةٍ السَْعِيّة اْمَعْقُولَِ في بَاءِ الأخكام عَلَى الظّاهِر َهِي " الْوَلَدُ لِلِْرَاشٍِ " وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْسْقُ بمَنْ 
لا فِرَاشَ ذأ تاها على كال املد وطييه أذ على إخازه اعيث زجي أَنْ يَلْتَقِطَهُ مَنْ بُرَيَبه 
لِيَجْعَلَهُ حَادِمًا كَالبَقِيِق 3 ف يت ع الثوت الي َ فِيها الْقَطَاء في بَعْضٍ الْمْدنِ ذَّاتِ الْحَضَارَة 
الْعَصِرِيّة» وا يُتَاِي الْقَاسِقُ أَخَرَجَ وَلَدُهُ سَقِيًا." )١(‏ 

نصّة: " ثم تَقُولُ: : لِك الْمَعصُوم إِنَا يجْمُوعٌ الْأَمّةِ أو بَعْضُ الْأَمَقَ لا يي 
؛ أن بكدًا أن اتفال أقضت طَاعَةٌ أُولي الأَمْر في هذه الآية قَطْعَاء وَإيِجَابُ طَاعَتِهِمْ مَشْ 
57 عَارِفِينَ بمْ قَادِرِينَ عَلَى 00 ِلَبْهِمْ وَالِاسْتِمَادَة مِنْهُمْ وحن تَعْلَمُ بِالصَرُورة ّنا في رَمَانَنَا هَذَا 
عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرِفَةٍ الْإمَام الْمَعْصُومء (أَقُولُ: وَمِثْلُهُ الْمُجْتَهِدُونَ في الْفِقْه) » عَاجِرُونَ عَنٍ الْوْصُولٍ إِلَيهِد 
(كَذَا) عَاجِرُونَ عَنٍ اسْتِمَادَةٍ الدّينٍ َالْعِلّم مِنْهُْء وَإِذَا كَانَ الْأَمْمْ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ الْمَعْصُومَ 0 أ 
ل وَلّا طَائِقَةَ مِنْ طَوَائِفِهِةْ» وَلَمّا بَطَلَ هَذَا وبحب 
1 لِك الْمَعْصُومٌ هُو الْمرَاد بمؤْلِ: وَأُوبي الْأَمْرِ أل الل وَالْعقْدٍ مِن الْأمهه وَدْلِكَ يحب 3 
خُجَة. 

ذْكرَ أن الْأَقوَالَ الْمَأَنُورةَ عن عْلْمَاءِ النَفْسِيرٍ في أوبي الْأَمْر أرْبَعةٌ: 
١‏ -الخُلَقَاءُ دَاشْدُونَ. 


؟ - أُمَرا مَرَاءُ السرايا (أَقُولُ: وَهُمْ قوَادُ الشكر) عِنْدَ عَدَم خرُوج الْإمام فيه أيْ: في الْعَسْك 
ع - عَلَمَاءُ لدِينٍ الذية يُفْثُونَ وَيعَلفُون آل من دِينَهُم. 


م 


- الْأَئَمَةُ المقطومرة 4 عراه رَاهُ إلى الرَافِضَة. 


م أُوْرَدَ عَلَى المَفْسِير الذي اخْمَارَهُ إِيرَادَيْنٍ 0 سْوَاليْنِ : 
أَحَدمْمَا: لكا كائث أَقْوَالُ الأكة ي تَفْسِير الآية تَخصورةٌ في هَذِو الْوْجُوو وَكانَ الْمَوْلُ الّذِي تَصَرِعُوهُ حا 


و 
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37 0 ل أولي الْهَمْرِ عَلَى الدُمَرَاءِ وَالسسَلَاطِينِ ل 2 وَيَدُلُ عَلَيْه 


ع 0 


بن أَوامِبعُعْ افِدَةٌ عَلَى الخَلّق فَهُمْ في الَقِيئّة أُولُو ال: 

فل على لخي فَكَانَ حمل اللَفْظِ ل عَلَى الدُمَرَاء وَالسَّلَاطِينِ أول+ 

تابو راف كا ول القيد قود ال كعال أنه نلكاء 0 
مَرَ بال إِلَ الاب وَالنة فِيمَا أُشْكِلَ» وَعَذًا 


8 وى 


مر 1 هه الإجماع 


١‏ إن يلبق 


ِ 


الله وَمَنْ * أطاع ام وَمَنْ : عصان ققد عَصَى للهء ون عصى أبري فق عطاق قَهَذَا 
ما يكن وكرة مخ الشؤال عَلَى الاسبذلال. 
قَالَّ: 20 َك لا ِرَاعَ اءَ أَنَّ حََاءَة عة منّ الصّحابَة ة وَالتَابِعِينَ حَمَلُوا 0 وأُولي لمر يك عَلَى العُلكاي 
َإِدَا قُلمَا: الْمُرَادُ مِنْهُ حْمِيعُ الْعُلَمَاءِ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ | كَل وَالْعَقْدٍ 4 يَكُنْ هذا كوْلا خارجا عق أفوال ْدَق بَنْ 
كَانَ هَدًا التارًا لِأَحَدٍ أَقْوَااهِمْ وَتَصْحِيحَا لَه بِالحَجَةٍ الْقَاطِعَةِ فَانْدَفَعَ السُوَالُ الْأَوَلُ. ." )١(‏ 

/اه٠١.‏ االعتمار: ا كن بالعتغونين وق شاد الْمَحَاكِم وَالْمَجَايِسِ أن كول مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ ا يكين 

تَشْرِيعِيّة بعَيْرِ ذَلِكَ وعدا شو الذي ينهد وخ علم الأطول؛ وَقَدَ عَلِمْتَ ًا فيه وَسَتَزِيدُ 

0 
على أنختر عل أطول ال تيف وكيك 3 ل َعََمُوا 
وَالإِجْمَاءٌ 4 والقتايةء » وَهَذْهِ | الاية 5 مشكيملة على تمر بر الْأُصُوا 4 3 
الْإِشَارَةُإِلَيّهِمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَ: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا لول َإِنْ 0 00 طَاعَةَ التَسُولٍ هئ طَاعَةٌ الله 
كَمَا مَعْى هَدًا الْعَطْنِ؟ قُلْنَا: قَالَ الَْاضِي: الْمَائْدَهُ قي ذَلِكَ بَيَانُ الدَلَالتَبْنِ فَالْكِتَابْ يَدُلَ عَلَى أَمْرِ 
ا / يه ل اي اه رَّ الله لا عَحَالَةَ. 


8 َ 


أن 


و س2 
حجةه 


المتمتوكون: 00 م1 الهم م 0 


إغن - أيه 


4 ثم قَالَ 2 الْمَسْألَة 0 
الفكارة 
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قي شَنْءٍ حُكْمُهُ مَنْصُوص عَلَيْهِ في الْكِتَابٍ أو | 


سن .اعم 


عا الوص الاو وده التََانّه» وَالأَوَلٌ بَاطِلٌ؛ ل 

فَكَانَ ذَلِكَ دَاخِلَا نحت فَوْلِهِ: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأولي الْأَمْرٍ مِنْكُ وجيئئذٍ يَصِردُ فَولَهُ: فَإِنْ 

تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ كيدو ِل الله وَالئَسُولٍ إِعَادَةَ لِعَيْنِ مَا مض مَضَى وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائْز 000 الْقِسْمُ تَعَيّنَ 

التَايء وَهُوَ أن الْمُرَادَ مَِنْ تََارَعْكُمْ في سَيْءٍ حْكمُة غَيْدُ مَذْكُورٍ في الْكِتَابٍ وَالِسُنَةِ وَالْإِجْمَاع, وَإِذَاكَانَ 

كَدَلِكَ 1 يَكْنٍ الْمرَادُ مِنْ قَوْلِه: ور إِلَ الله وَاليَسُولٍ طَلّب حُْكيهٍ مِنْ نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسُنق, 

0 أَنْ 0 الْمُرَادُ رد حُكمه إلى الْأَحْكام القتصوصة صّةٍ في الْوََائع الفضائة له وَدَلِكَ فى القتاية 
َيه دَالَةٌ عَلَى 4 بالْقِيَاسِ 


رو ا ان " وَإِذَا ثَبَتَ 


تَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْصُومُ. " )١(‏ 


"كل الْأَمَقَ أي: أَمْزه ١‏ كَلَ وَالْعَفْدِ وَأَصْحَابُ الاعتَِارٍ وَالْآَاءِ فَالْمُرَادُ مَا اجْتَمَعَتْ 


َالَ: وَأَمَا الْقِيَاْء هَدَلِكَ قَوْلْهُ: مَإِنْ تتَارَعْتُمْ في لله والكشول إذ يمن الماك من 


الله وَالكَسُولٍ رَدَّهُ إِلَّ الْكِتَاب وَالسُنَةٍ 

والإجماع إلا كان تَكَرَايًا لِمَا 0 ولا تَفُويض عِلْمِهِ إِلَ الله وَرَسُولِهِ وَالسُكُوت عَنْهُ ؛ لِأنَّ 00 

كانت له تم الْإِمْمَالَ وم تَفتَقِرُ إلى قَلْع مَادّةَ الشّعَبِ صوق مَةِ فِيهًا بِنَفَى 0 إِنْبَاتِ؛ ولا ١‏ 

عَلَى الْبَرَاءَةٍ الْأْصَليّة عا تخلوقة يي الْعَقْقِ َالئدُ إِليْهَا لا يَكُونٌ رَدّا إِلّ لله وَالئَسُولٍِء فَإِذَا وَدَ 0 

الأخكام الْمَنْصُوصّة في الْوََائِع الْمُسَاَةٍ حا فَهَذَا هُوَ مَعْى الْقِيّاسِ. 

: 00 الي الطاب جميع لْمُكَلّفِينَ بِطاعَةٍ الله» ثم لِمَنْ عَدَا البَسُولَ بطاعَتِه ثم لِمَا سِوَى أَهْلٍ 
كز وَالْعَقدَ د بِطاعَتِهِمْ؛ 1 مَرَ أَهْلَ اسْتنْبَاطٍ 00 مِنْ مَدَارِكَهَا . إِنْ وَقَعَ الختلافٌ وَاشْيِبَاةٌ في النّاسِ 


م امة و وار ميا ا حيدن هذا التقينت' "4 الشهين 


- يع 


كلام التَيُسَابُورِيٌ وَالْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ أَنَّ رَدّ مَا لا نص فِيه إِلّ الله وَالدَسُولٍ يَتَحَمّقْ بِعَوْضِهِ عَلَى ما فِيهمًا 


4 


من الْقوَاعَدٍ العاكة كالقير وَرَفْع اجرج من الْأَمَق مَكَانَ ال ٠‏ صَلَّى لله علو وخل لا جرد يك انون 


١514/60 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





ِل اخْتَارَ أَيْسَرَعمًا ما وَكمَنع الضَرَرٍ وَالصرَار وَكَوْنِ الْمَحْظُورٍ لِذَاته ه يُبَاحُ لِلصرُورة» وَالْمَحْظُورٍ لِسَدّ الذّرِيعَة 


0 
ع 


يبَاحُ للْحاجَة وَكَلُ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَة إِل هَذَّاء وَيَلَي هَذَا عَرْضٌ 1 الخزيات ف الككافلكت عَلَى أَشْبَاهِهَاء 
وَتمَدَمَ أَيِضًا أن الْمْرَادَ بالدّ هُنَا: رَدٌ ما يَتَتارَعْ فب أُولُو الْذَمرِء وأا ما يَتتارَعُ فيه عَيْيْهُمْ في الْأُمُور الْعَامَ 

يرد إِلَيْهُمْ عَمَلُا بآيّة الاسْيَنبَاطٍ [4: 809] . 

السفالة لقائية: الْإجْمَاغٌ وَالِاجْتَهَادُ عند الآ صَولِيينَ: 

قَدُ عَلِمْت أَعَمْ جَعَلُوا الآية امامو يي 

درل ِجْماغ الْأَمَهد وَإِجْمَاعٌ أَهْلٍ | 1 اعد الَذِينَ بُتَلُونَ الْأَكَدَ م 2 و 

حَذَا هُوَ الْإِجْمَاءٌ الْأُصُولك قَمَا هُوَ تَعْرِيقُةُ؟ 

الْإجماعٌ في امُطِلّاح حْمَهُورِ الأطراية: " هُوَ اتَمَاقٌ مُْتَهَدِي هَذِهٍ ١‏ 

و أي أَمْرٍ كَانَ» مَك عِبْرةَ فيه بايّمَاقٍ بَعْضٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَل الكت وا 

عر المتلموق ٠‏ كليس يكو 0 وَالَذِينَ ار الْإِسْلامَ جِنْسِيّة 
00 م السّئّةِ في هَذًَا الْعَصْر) , وَاتّمَقَ جَمِيعٌ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ 2 

في وَاقِعَةِ عَرَضَتُ لَبْسَ فيهَا نص شَإْعِيك فَإِنَّ ايعَاقَهُمْ كُلْهمْ لا يُعَدَّ إِجْمَاعَاء ويك يَقُولُ مُعَمَقّهمُنَاة !ع 

تكرلية دَلِكَ كُلهُْ عُْضَاةً يِلهِ تَعَالَ بِاجْتِهَادِهِمْ هَذَاء بحي يَبْعْدُ أَنْ يَقُولَ الْمتَنَطِعْ مِنْ هَؤْلَاءِ." )١(‏ 
00-09 "مْتَفَرَقَةَ في مَرَاعِيهًا فَجَمَعُوهَا مِنْ كُلّ نَاحِيّةِ حَقٌّ اجْتَمَعَتْ طم نه طَرَدُوهًا وَسَاقُوهَاء فَإِذَا 

اْتَمَعَتْ قِيل: أَجْمَعُوهَا. . . وَالْإِجْمَاغٌ أَنْ بَجْمَعَ 5 د حْمِيعَاء فَإِدَا جَعَلْتَهُ حمِيعًا بَقِيَ حِيعَاء 

و يَكَنْ يَتَهَقُ يعمَدقُ كالتأي ي الْمَعْرُوم عَلَيْهِ الْمَمْضِيّ وَأَجْمَعَ نغ الفطق الأذهن ذا هال عابنا افق لها 

وَقََاةٌ يُجْمَعَةٌ وَيجْمَعَةٌ (بِتَشْدِيدٍ الْمِيم) يْتَمِعْ فِيهَا الْقَوْمُ ولا يَتَمَرَقُونَ 

حَوْفَ الضّلالٍ وَكُوَهُ كأَعًا جى الي بحْمَعْهُمُ الْتَهَى الْمُرَادُ منهُ. 

فَعْلِمَ مِنْ هَدًَا: ل النّْسٍ أو طَائِمَةِ مِنْهُمْ عَلَى أَمْرٍ مُطَلفًاه وَإِمًا هُوَ 

إِخْكامُ الْأَمْر لْمُتَمَرقِ وغركة كل متاق ويكوث مهن الفاحد وا كله بخ الواسد ولا يَفْنَضِي أَنْ يَقُومَ به 

كُلُ أَهْلٍ الشَّأَن بن يَكْفِي أَنْ ييِْمَهُ مَنْ يمَتَِعْ التَمَدْقَ بإِبْرَامهِمْ لَه فَيُجُوعٌ عَمَرَ يمَنْ كان مَعَهُ ءَ عَنٍ الْوَيَاءِ 


كَانَ بالإجماع لتر دُونَّ الصو وَمِنْهُ قَوْلُ عْمَرَ وَايْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرهمًا من لسار افْضٍ يا في 


كتّاب اللوء فَإِنْ 1 يَكُنْ كُبِمَا في سْئَة رَسُولٍ الله صا 0 ايكن يها اع هاه 
كِتَابٍ الله فَإِنَ ور 7 وَسَلم وى 27 


- 


الصَالجُونَ " وَفِ لَفْظِ: " ما قَضَى به الصّالُونَ " وَمِنْهُ قَوْلُ الإمَام أَحْمَدَ أَنَهُ عَمِلَ في مَسْألَة التَكُبير 
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بإجماع عْمَر وَعَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍء وَابْنِ عَبّاسِء أَيْ: ما جَرّمُوا به وَعَرَمُوهُ بالْعَمَلِء فَأَيْنَ هَدَا مِنْ لماع 
الأول الذي مَعْنَاهُ أَنْ يَكّفِقَ جميع الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أ مَاء وَكَانَ الْمُجْتَهِدُونَ ف الْعَصْرٍ الأول لوم 
كَتِيرةَ لا يمْكِنْ حَصِيْهُمْ فَلِذَلِكَ أنْكْرَ الْإِمَامُ أَحمَدُ دَعْوَى العِلم بإِجْمَاعِهمْ عَلَى الْمَغى الّذِي امْطلحَ 
التَام عَلَيْهِ في رَمَبهء وَكَذَلِكَ الكرة غَيُْ 
فعا وال هه الِاسْتفلال ف الْمَهُم يَبْحَتُو يَْحَد نَ في ذَلِكَء وَقَدَ روث 3 الأككاة الْإمَامَ فق الْغيدٍ مم الي عَشْرَة 
سَنَهٌ َأَلْمَيْتُ عِنْدَهُ أَحمَدَ فجي َاشَا يُعُلُول الْعَاهِ الْعَانُويَ وإذاشو يشال قّ الإجماع كيْفَ كن أَنْ 
يمع وَأَنْ يُعْلَمَ به ار وَلّا تَعَارْفِهِةْ؟ و وَرََيْتُ الُْسْمَادَ بَحمَهُ الله 0 َاقَقَهُ عَلَى اسْيَنْكَاره 
مَقْْتُ: إِنَّ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ في 00 هُوَ أَنْ يجتَمِعَ الْعلَمَاءُ النَابعُونَ الْموْنُوقُ بم وَيتَذَاكَرُوا في الْمَسَائِلٍ 
هن وبا يرن ا ب يَْفِقُونَ عَلَيْدِ هُوَ الْمَجْمَعَ عَلَيْهِ حَوٌ حَىٌّ يَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ آخَرُ مِنْهُمْ أؤ منْ 
بَعْدَهُمْء مََالَ الْأُسْتَاذُ الْإمَامُ: هذا حَسَنٌ لو كَان, وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْإجْماع الَّذِي يَذْكُروئة. 
مله القول: أذ الأننى الجاع أن كرد 11 > كُمَا صَرّحَ م بَعْضْهُمْ ولا سيل إِلَ الجتمّاع 
َْرَادٍ الأكق. مَيَحْصر الْمُرَادُ يمن مُمْلهَا وَهْمْ أُولُو الأئر يمغى الَّذِي بَِنَاهُ مراًا ولا بُدّ من اجْتِمَاعِهِمْ 
وَللْمْتَأَخْرِينَ مِنْهُمْ أَنْ يَنْقُصُوا مَا أَجْمَع عَلَيْه مَنْ فَبْلَهُمْ بل وَمَا أَجْمَعُوا هُمْ عَلَيْهِ إِذَا روا الْمَصلّحة في 
َب فإ حوب طَاعَيِهِمْ لأَجْلٍ الْمُصْلِحَة لا أل الْعِصْمَة." )١7‏ 
"كما فلي الأفول» ‏ الفطلكا طهر وق وتيت 
بالختيلافب الْأَؤقَاتِ وَالْأَخْوَالٍ من الْقوَةٍ وَالصّعْفٍ وَعَْرِ ذَلِكَ وَهَذَا غَيْدُ مَا حَظَرَهُ السَلَفُ مِنْ مالم 


الإجماع الَذِي كَانُوا يَعُْونَ به مَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَكَذَا النَابِعُونَ مِنْ هَذْي اليّين بِعيْرٍ خلافٍ يَصِحٌ 


عَنْ حكن من عُلَمَائِهِمْ 000 الشافِعِيَ ف َي أ هَذَا هُوَ الْإجْماغٌ الذي يُعْتَدٌ به 5 أن 
مد كان عَلَى هَذَاء ومن الْبدِيهِيَ أل أنّهُ لا بُعْمَل أَنْ يََِّقَ أَهْل الْعَصْرٍ الْأوّلِ عَلَى أَمْرٍ دبي ولا يَكُونُ لَه 
أل في الدِينِء وَآيْنَ هذا ينا يُعْرَى إِلى 0 َعْدَهمْ من قَولٍ أو سْكُوتٍ يا 1 يكن مغرونا في 
خَبَرٍ الْقُرُونِء وا سِيّمَا إِذَا د يُوَافِفُهُمْ عَلَيِْ سَائْرُ الْمُسْلِمِينَ؟ . 
وَقَدٍ احْتَجُوا عَلَى دَعْوَى عَدَّم جُوَا 0 الإجماع لإجماع كئله بحَدِيث: لا يتيخ أكي 
فريك ووه مذ الراك ف الكبير مَرْفُوعَاء وَالْحَاكِمْ في مُسْتَدَرَكِهِ عَنٍ ابْنٍ 0 بلَفظ: لا : 
ان يي سَأَلْتُ رَيِ ألا تيع أت عَلَى صلا 
دق إِجماع حْمَهُورِ الْأُصُولِيينَ الْمتَأخْرِينَ الْذِي لا يَعْدق 0 تلت 
جْمَاعَ يَكُونُ عَن اجْتِهَادِ وَالْمْحْطِئُ في اجْتِهَادِِ لا يُعَدُ ضَالَّا ولا يعَدُ عَامِلَا ما وبحب 
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ل ه. 4 23 2 
عله وَإنْ ظَهْرَ لَهُ حَطأ اجْتهَادِهِ بَغْد 


5 
2 


اجْتِهَادَهُ كانَ خَطأء فَإِنَّ صِلاتةُ 
تَْتَلِفُ الْمَصَالِحُ الْقَضَاكةٌ والسياسكة الى تج ي فيهًا الاجْتِهَادُ لعا 1 6 3 جمْع الجاع 
مضبَادٌةٌ الإجماع لإجماع قَبْلَهُ فيه خلافٌ أبي عَيْكٍ الله 00 الي يرى أ 
النّانيء وَفِ الْمْسَوٌدةٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ حملي كال: يكور تبك ها ثبت وخ بالإجماع إِذَا تَيرتْ حَالَُ 
مِثْلَ الإجماع عَلَى جا از الصَّلَاةٍ بِالتَيَمُ 00 لزج ملقم ع بن لاوم 
وَبهِ قَالَتِ التَفِيّكُ وَقَالَ بَعْضُ الشافِة 


نا الْإجْماعَ ا مُعَنا بِؤُجُودِ 


م8 


جَوَارَ محالمَيهِ بدلِيلٍ َرْعِيَ غَيْر الإجماع» ويا وَيَبْطاه 

تك بلإجاع كناوي مثلول اتمرء الأول بي العا 

العيفالة الكافة سَةُ: الْقِيَامْ اله صوِي: 

عَبَقَهُ ابن السبك . تَبَعًا لاقلا . بِأنّهُ حَنْل مَعلُوم عَلَى مَعْلُوم لِمْسَاوَاتِهِ في عِلَّةِ كيب وَابْنْ الحاجب 


- 


2 


تَبَعَا لِلْدمِدِيّ مُسَاوَاةٌ قَرع ١‏ أُمْلَ في عِلَة . 00 فيه فيه خلاف 5 فُمَنَعَهُ فَمَنَعَهُ ابْنُ حَزْمِ في الْأَحْكام الشرعئة 


مُطْلفاء وَايْنُ عَبْدَانَ ِل في حَالٍ الصَرُورة وَمَنَعَ دَاوْدُ غَيْر الجلىن مِنه وَمَتَعَهُ أَبُو حَزِيفَة في الحدُودٍ 


وَالْكَمَارَاتٍِ وَالبُخص وَالثَّفْدِيرَاتِ وَقَوْمْ." )١(‏ 


ا الإشلومء وَصّيَّحَ الحافظٌ في الْمَبْح بِأنّ آي الْمَائِدَةٍ َرَت في غَرْوَةِ الْمُرَيْسِيع» وَحَدِيتُ الْمُغيرةٍ 
الَذِي تَقَدّمَ وَسَيَأقِء كان في عَرْوَةِ تَبوكَ» وَتَبُوكُ مُتَأَجَرَةٌ بالابْقَاقِء وَكَدْ صرح أَبُو دَاوْدَ في ستيه أن 
حَدِيت الْمُغِيرةٍ في غَرْوةِ تَبُوكَ» وَقَدْ ذَكْرَ الْبَرَارُ أنَّ حدِيت الْمْغِيرَةٍ هَذًا رَوَاهُ عَنْهُ سُِونَ َجُلَا. 
" وَاعْلَمْ أَنَّ في الْمَهَام مَانِعَا مِنْ دَعْوَى ا يَدَنبَهُ لَهُ أَحَدَّ فِيمَا عَلِمْتُ وَهُوَ أَنَّ الْوْضُوءَ تابث قَبْلَ 
رُولٍ الْمَائِدَةٍ بإلاجَمَاقِءِ فَإِنْ كانَ الْمَسْحُ عَلَى على الخد تابنا قَبْلَ نُرُوهَا فَوْرُودُهَا يتَْريرٍ أَحَد الْأمْرْن - 
ني ا ا عل ااانا 
إِذَا صَحَّ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِن أَنَّ قِرَاءَةَ الجر ي فَوْلِهِ في الآية وَأَنجْلكُمْ مُرَادْ ينا مَسَخ الخُقَبنِء وام 1 
اع وسو الو راي تعم يكن أن يُقالَ عَلَى انفد دير الْأَوَلِ: إِنَّ الْأَمرَ 
نشخ َي عَنْ ضِدّو وَالْمَسْح عَلَى الخُقَيْنِ مِنْ أَضدَادٍ الْمَسْلٍ 0 ب لك كؤن الأخن بالشيء 
كا عَنْ ضِدَّهِ عَحَكُ َع وَاخْتلافيء وَكَذَلِكَ كَوْنُ الْمْح عَلَى الخُقَيْنِ ضِدٌ ضِدٌ الْمَمْلِ وَمَا كان بِمَذِهِ الْمَتَابَةِ 
حَقِيقٌ بألا يُعَوَلَ عَلَيْهِ لا سِيّمَا في إِنْطَالٍ مِثْلٍ هَذِوِ السْنة الي سَطَعَتْ أَنْوَارُ مُمُوسِهَا في مَاءِ الشَريعَة 


0 


(١ كهر.ه‎ 
.  ةَرهطُملا‎ 


سه 


ذَاكَانَ 
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" وَالْعَمَبَةُ الْكَُودُ في هَذِه الْمَسْألَة نِسْبَة الْقَوْلِ بِعَدَم إِجْرَاءٍ َاءِ الْمْح عَلَى الَيْنٍ ِل جميع لعب الْمُطهرة 

كَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُ في 0 وَلكنّهُ يُهَوَكُ الطب بِأنَّ إِمَامَهُمْ وَسَيّدَهُمْ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِينَ بْنّ 

أبي طَالِبٍ مِن الْقَائِلِينَ بالْمسْح عَلَى الخُقَيْنِ وَأَيْضًا هُوَ إِجْمَاعٌ ظَيْك وَقَدْ صَبّح جْمَاعَةٌ من الْأَئِمّق مِنْهُمْ 
الما اع م و َالْمَنُ. وَأَيْضًا فَالحَجَةُ إِجْمَاعٌْ حميعِهِة وَقَدَ تَمَبَقُوا في الْبَسِيطَة» وَسَكَنُوا 
الْأَقالِيم الْمتَبَاعِدَةٌ وَعَذهب كه وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَذُكَبِ أَمْلٍ بَلَدِوِ فَمَعْرِفَةٌ إِْمَاعِهِمْ في جَانِبٍ لتَعذّر 


100 


َأَيْضنًا لا يخْمَى 

ااا يَنَتَهضُ مَعَهَا لِلْحْجَي ؛ بَعْدَ تَسْلِيم 
مَكَانِهِ وَوُفُوعِه وَانِْفَاءُ حجَيّة الأعجّ يَسْتَلْرِمْ حُجّيّةَ الأخصّ " ا 

ل أكا كدي الففينة! شعْبَة الذي أَشَارَ ساباب 
مد وَسَيَأقَ؛ فَهْو كما جَاءَ في بَابٍ جَوَازٍ الْمُعَاوئَةِ عَلَى الْوْضُوءِ مِنَ 
انان رشن ال ع لله عاق وستم مه 


فو 


ص 


يدك العاة عاقه قفو توما أ ود تسح يرأ وقسح على لخن " ال في اليم: 
اذيك انقمًا ا ع ل "مث مغ لب دسي ناس وم - في سَفَرٍ قَقَالَ لي: 1 اف د 


لإحَاوَةً. تأخذعا م حَرَجْتُ مَعَةُه وَانْطَلَقَ حَىٌّ تَوَارَى عن حَقٌ قَضَّى حَاجتَةُ م عن علق كا قاكة 


صَيَفَةُ الْكُمَبْنِ كَدَهَب يْرِحُ يَدَهُ مِنْ كُيّهَا فَضَاقَء فَأَخْرَعَ يَدَهُ من أَسْفَلِهَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فُتَوَضَأ وْضُوءَهُ 
سي خُنيِه. ا 

من ذَلِكَ الاكْيمَاء بِمَوا لد: (السكارق وَالسَارقةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (5: 8) عَنْ إِنْمَاتِ قَطْع 
لاض 0 اسْمًا أَوْ 0 ذ السَارِقٌ يَعْمٌ في لَعَةٍ َْة الْعَرَبِ وَعْرِْ الشّارِعَ سَارِقَ بِيَابٍ الَْمُوَاتِ 
الْذَحيا 
وَمِْ ذَلِكَ الاكْتِمَاءً بمَوْلِِ: (قَدْ فَرَض الله لَك خجلّةَ لَمَانَكُم) (7: )١‏ في تَنَاؤْلِه لكل ين مُنْعَقِدَةٍ 
يِف ينا الْمُسْلِمُونَ من غَيْرٍ تَخْصِيص !أ بنَصّ وَإِجْمَاع وَقَدْ بيّنَ ذَلِكَ سْبْحَائَهُ في قَوْلِهِ: (لا يُوَاخِدكمْ 
الله باللّعْو في أَمَانَكُمْ وآ كِنْ يُوَاخْذّكُمْ نا عَقَّدمُ 2 لاه نكت َهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ) (5: 65) فَهَذَا 
صَرِيحٌ في أَنَّ كُلَ يَينِ مُنْعَقِدَةٍ قَهَذَا كَفَاركَاء 00 بالْترَام الْوَاجِبَاتِ 
وَالْحَلِبٍ بأَحَبّ الْقُربَاتِ الْمَالِيّةِ إِلَ الله وَهْوَ الْعِتْوْء كُمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ سِنَّةٍ مِنْهُمْ ولا تحَالِفَ ُمْ مِنْ 


أنْفْسِهِدْ وَأَدْحَلَت فيه الحَلِف بالْبَغِيض إِلَّ الله وَهُوَ الطّلاقُ كُمَا َبَتَ ذَلِكَ عن عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ 
كَيَمَ الله وَجْهَهُ في الجنّة ولا مُحَالِفَ لَهُ مِنْهُْ فَالْوَاجِبُ تَْكِيمْ هَذَا النَصّ الْعَامَ وَالْعَمَلْ بِعْمُومِهِ حَقٌّ يَنْبْتَ 
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إجماغ الأ ناا فنا على + خلاؤه» كَِالْأيَهُ لا بيع عَلَى خم أنبئّة. 
وف ذلك الاكيكاة يقوله على :اللة"علئة مله لت 
بِهِ يِكَاحًا كَانَ أ طَلاقًا أو يوا 


د (وَقَدْ قصل لَكُمْ مَا حَتَم عَلَيِكُمْ) (5: )١١59‏ مع فَوْلِهِ صلَّى الله عَلَيْ 
وَآلِهِ وَسَلَّم: وَمَا سَكُت عَنْهُ قَهُوَ ينا عَمَا عَنْهُ " فَكُُ مَا 1 يَيْنِ الله ولا ا َ 
َحعَةُ مِنَ الْمَطاعِم وَالْمَشَارِبٍ وَالْمَلَاِسٍ وَلْعْقُودٍ وَالشْرُوطٍ قلا يجُورُ تَرمُهَاء ‏ 

َنَا مَا حَيّمَ عَلَيْئَاه فَمَاكَانَ مِنْ 

هَذِو الْأَشْيّاءِ حَرَامًا فَلَا بْدّ أَنْ يَكُونَ خمُهُ مَُصّلاء وَكُمَا أَنَّهُ لا يجُورُ إِبَاحَةٌ مَا حد: 

يجُورُ ترم مَا عَنَا عَنْهُ و1 يحَيْمهُ وبال التوفِيقُ " 

لا شَيْءَ في الشّرْع يُحَالِفُ الْقِيَاَ الصّحيح: 

سرع ابن الْمَيَمِ في بَيَانِ كَوْنٍ بيع أخكام الشريَة مُوافَِة ِلْقِيَاسٍ الصّحجيح المُوَافِقٍللْعَدْلٍ والْعَفْا 
(الْمَصْلْ النَّاني) في بَبَانِ أَنّهُ ليس في الشّرِيعةٍ شَءٌ عَلَى خلافي الْقِيَاسِء وَأَنَّ مَا يِظَنّ حَالمَنُهُ لِلْقِياسٍِ 
تأَحَدُ الْأَمْريْنِ لازم فيه وا بُدَّ إِمّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاْ فَاسِدًا أو يَكُونَ ذَلِكَ الحكم 1 يَئْبْتْ بالنَصّ كَؤْثة 
مِنَ الشرْع. شالك شَيْحَنَا قَدَّسَ اللَهُ رُوحَهُ عَمًا يَمَعُ في كلام." )١(‏ 

00.1 "إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف» وليس ف نصوص الكتاب ولا مفهومه أن 
رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدٌ محدود لا يجوز بحاوزه» ولا فى نص السنة ما 
يوجب ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلكء ولا دلت عليه القياسات الشرعية» بل 
السنة دلت على جواز رمه بأى وجه سهلء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وم 
يبين لهم وجها معيناء ولا تكمى عن كتابته بغيره. 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف, فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ. ومنهم من كان 
يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح, وأن الناس لا يخفى عليهم الحال» ولأجل هذا بعينه جاز أن 
يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول؛ وأن يجعل اللام على صورة الكاف, وأن تعوّج الألفات» وأن 
يكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن يكتب المصحف بالخط والحجاء القديمين» وجاز أن يكتب 


١ 48/1 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





بالخطوط والحجاء المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك. 

وإذا كانت خطوط المصاحفء وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة» وكان الناس قد أجازوا ذلك» 
وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته؛ وما هو أسهل وأشهر وأولى» من غير تأثيم ولا تناكر» 
علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حدّ محدود مخصوصء كما أخذ عليهم ف القراءة والأذان. 
والسبب فى ذلك أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تحرى مجرى الإشارات والعقود والرموز» فكل رسم 
دَالّ على الكلمة مفيك 'لوجة قراء تا تجب صحته وتصويب الكتابة به على أع صنورة كاتنك. 


وبالجملة فكل من ادعى أنه يحب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه» 
وأنّ له ذنك؟ اه. ." )1١(‏ 

1 "(وإذا حَكمْممْ بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ) أمر الله بالعدل فى آيات كثيرة: منها هذه الآية» 
ومنها «اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ لِلتَّفُوى» وقوله «كُوتُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ» وقوله «قَأَصلِحُوا بَتِنَهُما بالْعَدْلٍ 
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَهَ يب الْمُفْسِطِينَ» والحكم بين الناس له طرق: منها الولاية العامة والقضاء وتحكيم 
المتخاصمين لشخص فى قضية خاصة. 
والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور: 

)١‏ فهم الدعوى من المدّعى والجواب من المدّعى عليه؛ ليعرف موضوع التنازع والتخاصم بأدلته من 
المخصمين. 

؟) خلوٌ الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين. 

) معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه الله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجماع 
- 

4) تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام. 

وقد أمر المسلمون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق» قال تعالى «وإذا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ 
كان ذا قُى» . 

ثم بين حسن العدل وأداء الأمانة فقال: 

(إنَّ الله نِعِمًا يَعِظْكُمْ به) أي نعم الشيء الذي يعظكم به أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس» إذ 
لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم فى الدارين. 

(إنَّ الله كانَ سمِيعاً بَصِيراً) أي عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظهء فإنه أعلم منكم بالمسموعات 
والمبصرات» فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم, وإن أديتم الأمانة فهو بصير بذلك. 
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وفى هذا وعد عظيم للمطيع» ووعيد شديد للعاصى» وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وفيه أيضا إماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنه قد فوض 
النظر فى مصال العباد.." )١(‏ 
52-5 فَافُْلُوهُ» . وَقٍ روايّة: «فَاضَربُوهُ بِالسسَيِفٍ كائئًا مَنْ كَانَ» . 
م أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا: «وَمَنْ باد 
صَفْقَة يذه وَقرة قَلْبه فَلِيْطِعْهُ إِنِ ل فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعْهُ فَاضْردٍ غْدْقَ أ + 


ِتَؤْلِيّة مَنْ 0 فَبْلَهُ أ 

نيعا إن تارم كد 

وَاحكِ» يده قَوَا 

السشّمَاقٍ وَحُدُوثِ الْفِئنِ. 

الْقَوْلُ الَالِتُ: التَفْصِيْء مَيْمْتَعُ نَصْبُْ إِمَامَيْنِ في الْبَلَدِ الْوَاحِدٍ وَالِْلَادٍ الْمْتَقَا 
اْمُتَئائيّةكَاْأَنْدنْسِ وَخْرَاسَانَ. قَالَ الْمُرِطْنُ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ 

الْأقُطَارُ وَتَبَاينَتْ كَالْأَنْدْسِ وَخْرَاسَانَ جار ذَلِكَ عَلَى ما يأ: 


الرَمَيْنِ ا عَنَهُ اكير اليا تلر ذو اليه 7 
وَقَالَ ابن كثير : قُلَتُ: وَهَذًَا يُشْبهُ حَالَ الخُلَمَاءِ؛ِ بَى بي الْعيّاسٍِ بالْعِرَاقِ وَالْمَاطِمِيينَ بِْصْرَ وَالُْمَوِيِينَ 
بالْمَغْربٍ . 
الْمَسْأَلَةُ الَالِئهُ: 4: َل ِلَإِمَام أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ؟ 

عُلَمَاءِ: لَه ذَلِكَ. قَالَ الْمُرطْييُ: وَالدَِيل عَلَى أَنَّ لَه عَرْلَ نَفْسِهِ قَوْلْ 


ا 


0 
-ه 
3 ع 


ى َقِبلُونِ» وَقَوْلُ الصّحابَة رَضِي الله عَنْهُمْ: لا تُقبلّك ولا تَسْتَقِيلُك. قد 


ويد - لِدِينتا قَمَنْ ذَا بُوَخْنكٌ 27 لل 


)١(‏ تفسير المراغي» المراغي » أحمد بن مصطفى هل“ 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطي؛ محمد الأمين 781/١‏ 
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١55‏ . "«صّحيحه» : «بَابُ جُوَا زْ الطّلاق التلاث» , لِقَوْلِهِ تَعَا 
وذكد خذية اللعان+ فطلقها اث قبن 
الي محل مووي ع لاون 1 


- 


ين 0 550007 َه ورمسوى ماه 
أن ن يَأَمَرَهُ رَسُوا وَل يعير عليه 


- 2 


-_ 


خكنة ونا تسووة إلى المكخاد يا 


ع 


0 


وََدُ أذكل مالك ي «ثو وَطَبِهِ» عَنْ عَلَِ أَنَّ الام تلات لازمَةٌ مَةٌ في كَلِمَةء فَهَذَا في مَعْنَامَاء فَكَيْفَ إِذَا 


3 
خ 
- 


صَبَّحَ يحَا. وأكاتعديث الحَجّاجٍ بْن اذ قرز ناور في الْمِلّقَ ولا عِنْدَ أَحَدٍ من الأيئق قَإِنْ قِيِلَ: قَفِي 
ا كه بي بى الْصّهبَاءٍ الْمَذَكُورِ قُلنَا: هَذًَا لا مُتَعَلّقَ فيه من حَمْسَة 
جه : الْذَوَلُ: ليما يُعْرَفَ لا في هَذِهِ 
0 خلاف إِلّا عق قو خط عن مَنْ رُنْبَةِ النَابِعِينَ وَقَدْ سَبَقَ الْعَصِرَانٍ الْكَرِمَانٍ وَالِاتَمَاقُ عَلَى لُرُوم 
التلاثِء فَإِنْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قلا تَقْبَُوا هم إل يبون بذم: تفل الئل عن العذل. 
ولا بحَدٌ عدو الصفالة مَنْسُوبَةَ إلى د دهق الكل أَبَدًا. 
النَاني: أَنَّ هَدًا الحَييت 1 يُرْوَ إِلّا عن ابْنٍ عَبَّاسٍِ و1 يُرْوَ عَنْهُ إلا من طريقٍ طاؤسٍء فَكيْف يُقْبَلُ ما 1 
يَرُوِِ مِنَ الصّحَابَةٍ إلا 00 الصَّحَابيَ ِل وَاحِد؟ وَكَيِفَ حَفِي عَلَى حّبيع الصّحَابَة 
وَسَكَيُوا عَنْهُ إلا ابن عيّاسِ؟ اوتبحيي نل جتان د قات 0 حاون لمكن لترتيير كلم 
ابْنِ الْعَريَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْب: وَرِوَايَةُ طَّاوْسِ وَهُمٌ وَعَلَطٌ 1 يُعرَجْ عَلَيْهَا أَحَدّ مِنْ مُقَهَاءٍ الْأمْصارٍ 
بالحِجَازِ» وَالشّامء وَالْعِراقِ وَالْمَسْرِقِء وَالْمَغْربٍ . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَا الصّهْباءِ لا يُعْرَفُ في مَوَالِي ابْنِ عَبّاسِ. 
قَالَ مُمَيَدُهُ عَمَا اللَهُ عَنْهُ: إِنَّ مِثْلَ هَذًا لا يَنْبْتُْ بِهِ تَضْعِيفُ هذا الحَدِيثٍ ؛ لِأَنَّ الأَيمّ كَمَعْمَرٍ وَابْنٍ 


زج عيضن رَوَؤْهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَهُوَ إِمَامٌ» عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَرَوَاةُ عَنْ طَاوْسٍ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ 


لَه 


لقم فقو ننه كافف 1 نفِرَادُ الصَّحَانَ لا يَضُرٌ وَلَوْ م يرو عَنهُ أمئلا إلا واد كما أَشَارَ 
اراق في «الْفِيته» بِمَولِهِ: 0 
الداع 8 2 تَغْلَا 1 1١١‏ 
في الصّجيح أَخْرَجًا الْمُسَيبَا ... وَأَخْرَحٍ العْفِيئْ لابن تَعْليَا." )١(‏ 
7 . "قَإِنْ قَالَ قَائك: 0" ذَاتِهِ مِنْ صِمَاتِ أَمْعَالِف لِأَعْرفَ ذَلِكَ. 

قِيلَ لَهُ: صِفَاتُ ذَاتِهِ مي أي ا ل تعر فا نا 
وَهِيَ اليَاةُ وَالعِلمُ وَالُْدَُْ وَالسَمْعْوَالْمَصَرْ وَالْكَلَامْ وَالْإرَادةٌ وَالْمََاء وَالوَجْهُ وَالْعَيْئَانِ وَاليَدَانِ المَهَى ححَلُ 
الْعَرَضٍ مِنْهُ بلَفْظِهِ. 
وَقَدَ نقَلنَاةُ مِْ تُسْحَةٍ هِي أَجْوَدُ تُسْكَة مَوْجُودةٍ لِكتَابٍ التَّمْهِيد لِلْبَاقِلَاِقَ الْمَذْكُورٍ. 
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وَتَرَى تَصْرِيحَةُ فِيهَا بَِنَّ صِمَةَ الَْجْهِ والْيَدٍ مِنْ صِفَاتٍ الْمَعَاتِ كَالْيَاةٍ وَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَالْإرَادَةِ كُمَا هُوَ 
َوْلُ أبي الحسن الْأَشْعَرِي الَّذِي قَدَّمْنَا إِيضَاحَهُ 

َاعْلَمْ أن لِمَامَ الحرمَيْنِء أَبَا الْمَعَالي الجوَنمَ كَانَ في رَمَانِهِ من أَعْظم أَئِمَةٍ الْقَائِِينَ لتيل وقد 6د 
َيل وَانْمَصَرَ لَه في كتابه ايشا 


وَلَكِنَّةُ نَجَعَ عَنْ ذَلِكَ في رِسَالَتِه الْعَقِيدَةٌ | اليَظَاميّةُ 
تقلت تساللك الخلهاء ف الظوَاهِر الي وَرَدَثْ في الكِتّابٍ وَالِسُنْةِ وَامْتَنَعَ عَلَى أُهْلٍ الحَقّ فَحْوَاهًا 
00 على مُوجَب مَا تَبررُةُ أنْهَاة أَرْيَابٍ اللِْسَانِ مِنْهًا. 


رَأَى َعْضُهُمْ تأويلهاء ولام هذا الْمَنَْج في آي الْكِتَابِء وَفِيمَا صّحّ مِنْ سُئَنٍ الي - صَلَّى الله عَلَيْه 


تُويلٍ وَإِجْرَاءِ الظوَاجِرِ عَلَى مَوَارِدِهَاء وَتَفْويضٍ مَعَانِِهَا إِلُ 


عَمَدَا - ايْباعُ سَلَفٍ الْأَمَةَ مَالْذَوْلَ الاتباغ وَتَرِكُ الاثنتاع» وَالدَلِيك 
حْجٌَ مُتَبَعَة وَهُوَ مُسْتَنَدُ مُعْظم الشَرِيعة 
با مد ور - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى ترك التّدْضٍ لِمَعَانِيهَا وَدَرِكِمَا فِيهَا وَهُمْ 
صَفْوَةٌ الإسشلام وَالْمُشْتَغْلُونَ بأَعْبَاء الشَرِيعَة. 
وكَانُوا لا يَألُونَ جَهْدًا ني صَبْطٍ فَوَاعِدَ الْمِلَِّ وَالتواصِي يِحفْظِهَا وَتَعلِيم النّْسٍ مَا يخْتَاجُونَ إليْهِ مِنْهَا.." 
)0 
0 آحَرُونَ إِلَ أَنَّ الْمَكة الأغلى أَقْضَ وَاحْتَجٌ مَنْ مَضّلَ الْمَلائِكة بِأَُمْ عِبَادٌ مُكُرَمُونَ 
يَسْبِقُونَةُ 4 بالْمَوْلِ وَهُ 0 بار 
ا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [7 ١‏ 1] . وَقَوْلهِ: كل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ 
الله د 8 نّ مَلَك [5 ١‏ 5.0]. 
وبا في الْبُحَارِيّ يَقُولُ الله: «من ككرن في عل ذكرة في ملآ خز ينه وَهَذَا نص عَلَى ) 
خَيدُ مِنْ مأو الْأَرْض 
وَاحْنَجّ مَنْ فَضّلَ بَني آدَمَ يكوه قغال: إن الذيخ آمثرا وعيلنا المكاقات أُوليِكَ هُمْ هُمْ حَيْرُ الْبريّة [و ١‏ 
] » بِالحَمْرٍ م ور ها الله لكل وكؤله عاك اللا عليه وس بخان الْمَلائِكَة لَمَضَعْ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ 


لوأ اخيق أو 0 


مع 69م 


نَّ الْمَكةَ الْأُعْلَى 
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7 هَذًَا الِاسْتِذُلالَ. 
وَقَدْ سُقَْا هذا الْبَحْتَ لِبَيَانِ الخلافٍ في هَذِه الْمَسْألَة الْمُشْتَمِلٍ عَلَيْهَا لَمْظُ الْبَيَّ وَعْمَقِدُ أن الْمُفَاضَلَة 
جْرْيةٌ لا كيك وَذْلِكَ أَنَّ جنس البَسَرٍ خلافُ جِنْس الْمَلائِكق وَالْمَلَائِكَةُ فِيهِمُ 0 بأعمْ: حِبَادٌ 
مُكْرْمُونَ ١ 71١[‏ 15] ء وَالْمَسَرُ فِهِمْ النّصٌ وَلَمَد كََقمَا بي آدَمَ [10 ]٠١ ١‏ » وَالَْرْقُ بَِنَهُمَا كَالْمَْقٍ 
يْنَ الاشم وَالْفِعْلٍ في الدَلَالةِ. 
ني الْملايْكة بالاشي: مكرثوت: وهو يَدُلْ عَلَى الدّوَام وَالتيُوتِء وف بَني 
لتَجَدَّدٍ وَالْحدُوثِ. 
وَهذًا هُوَ الْوَاقِعُ فَالتَكْرِمْ تابث ولازعٌ وَدَائِمٌ للْمَلائِكَةٍ يخلافه في بي ار إِذ ف 

58. 'تعذر الْمَاضِين بأ لقا الله سن 
اليا ادن نذا عا له لم [الْمَائْدَة: ]ع 
لَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ ثم اتا وَآمَنُوا وأَحْسَتُوا ؛ 
صَدَفَْتَ. الْحَدِيتَ» ' 
وَتَشْمَلْ الك عَلَى تَفْسِيرِ مَعْنّ) إِذ لا 11 ِل عَنْ مُسْتَندِ كَإِجْمَاعِهِمْ 
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ من الأختٍ في آية الْكَلالة الأول مِىَ الأخث لدم 0 الْمرَادَ مِنَ الصَّلَاة في سُورَة 
الجُمْعَةِ هِيَ صَلَاه الحُمُعَةِ وَكَذَلِكَ الْمَعْلُومَاتُ بالفتزوية “كلها ككون العكلاة مُرَادًا مها اطْيعَهُ 
الْمَخْصُوصّةٌ ذُونَ الدَّعَاءِ وَالرَكَاةٍ الْمَالْ الْمَخْصُوصٌ الْمَدْقُوعُ. 
وكا الْقِرَاَاتُ قلا يخْتَاخُ 00 ف حِينٍ الالال 0 رك بن ص في مَعْقَ 
لتنجيح لِأَحَدٍ الْمَعَانِ الْقَائِمَ 


ادي ص 


رم ماءَتٍ 


هما أن 0 اسْتِنَادًا لِاسْتِعْمَالٍ 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي, محمد الأمين 1/9ه 


١/١ 
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لعن :5 [ تكد ]21 نامر على الفلقول الْمُطْلَقٍ بِقِرَاءَةٍ هَارُونَ الْعتَكِيّ | حبد 0 
«الكماي» وَبدِك يظهر أن الرءة لا عد تفيدا من حَنث هئ طريق في أكاء 

مِنْ حَيْثُ أَعا شَاهِدٌ لُعْوِمٌ فَيَجَعَتْ فت لعل الل 

وَأَنَا أَخْبَارُ الْعَرَبِ فَهِيَ مِنْ جُثلَة أَدَيِمْ وما حصّصعُهَا بالذّكر تَنيد ًا لِمَنْ ينو شْتَعَال > 
الَو َي يُسْتَعَانُ با عَلَى مَهْمِ ما أَوْجَرَهُ الْقُْآتُ في سَوْقِهَا أن الْمُرَآنَ إِم والأخيات 


0 


ِلْمَوْعِظَةِ وَالِاعْتبَاِِ لا لِأَنْ يَتَحَادَتَ يا النَّاْ في الْأَسْمَارٍ فَبِمَعْرفَةِ الْأَخْبَارٍ يُعْرَفُ ما أَشَارَتْ لَهُ الآياثُ 
ا 0 [الشخل: ؟14] 
ع اي يه 

وكا أُصُولُ الْفِمْهِ َلَمْ يَكُوبُوا يَْدُوتَةُ من مَادةٍ 0 باه 


١١‏ . "13 تر جَوَائتُمْ عَنْ حَددِيثِ الشَفَاعَة وَأَحْسَبْ 
0 0 وَِذَلِكَ اتاج الْقَاضِي أَبُو بَكْر إِلَ الِاسْتِذْلالٍ لاثر الْمغتوي. 
لْمَسألَةَ أَعْلَقُ بالُْرُوع مِنْهَا بِالْأُصُولٍ لِأَتَا لا تَتَعَلّقُ بِدَّاتٍ الله ولا بِصِفَاتِه وَلّوْ جَاريْئَاهُمْ في 
ججُوب إِنَابَةٍ الْمُطِيع وَتَعْذِيبٍ الْعَاصِيء فَإِنَّ الحكمَة تَظْهَدْ بِدُونٍ الخُلُودٍ وَِعْصُولٍ الشَمَاعَةٍ بَعْدَ 
ل رق ل 


ع1 


- 


| 


َ 
هَدَا 2 عي في تقُدِير تعْذِيب صَاحِبٍ الْكَبِيرةٍ غَيْرٍ النَائْبٍ وَهْوَ يَتَلَنّى مِنْ قبَلِ الشّارع وَعَلَيْه 
يحون كد نْدَةِ معي أو إِلّ حُصُولٍ عَفْو الله أؤ مَعَ الشّمَاعَةِ وَلَعَنَ الشَّمَاعَةَ تَحْصْل عِنْدَ 
إِرَادَةٍ الله 5 ا مد 

التَعْذِيبٍ. وَبَعْدُ فَمِنْ حَقّ الِْكمَة أَنْ لا يَسْتَوي الْكَافِرُونَ وَالْعْصَّاةٌ في مُدَةٍ الْعَذَابٍ ولا في مِمُدَارو 
فَهَذِهِ قَوْلَةٌ ضَعِيفَةٌ من أَقْوَاهِمْ حَقٌّ عَلَى مُرَاعَاةٍ ة أمُوفين» وَقَدْ حَكّى الْقَاضِي أَبُو بكر الْبَاقِلَاو جاع 
ل عرد عل وب م في الآخزق وَهُوَ حق فقد قَالَ سَوادُ بن قارب ياطِب 
رَسُولَ الله صَلَى له عليه وَسَلم: 

فَكّنْ لي شَفِيعًا يَوْمَ لا ذُو شَمَاعَةٍ ... قلا عن سَوَادٍ بْنِ قَاربٍ 
وَأَكَا الشَّمَاعَةُ الْكْرَى الْعَاحَةُ جميع أَهْلٍ مَوْقِفٍ الْحِسَابٍ الْوَارِدٍ فِيِهَا الحدِيث الصّحِيح الْمَشْهُورُ فَإِنَ 
0 الْمُعْتَلَةِ لا تأبَاهَا. 

فكولت وله تخد ينين غدل والعذل- بفنْح الْعَيْنِ- يُطْلّقْ عَلَى الشَّيْءِ الْمْسَاوِي شَيْمًا وَالْمُمَائْلٍ لَه 
ا شَيْءٍ عَذْلَا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَاكُمَا في قَوْلِهِ تَعالَ: أو عَدَلٌ ذلك سياماً 
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[الْمَائْدَة: 15] فَالْمَغْئى: ولا يُقْبَنُ مِنْهَا ما تَفْتَدِي به عِوَضًا عَنْ جُرْمهًا. 
وَالنَصْرُ هُوَ إِعَائَةُ الْعَدُوَ عَلَى عَذدُوْوِ و2 به إِمّا بالدقاع مَعَهُ أو الُْجُوم مَعَهُ فَهُوَ في الْعْرِفٍ مُرَادٌ مِنْهُ 


5 


37 الو الذَاتئّة وأا إطْلَامُ عَلَى الدّماع بالحجَةٍ نحو مَنْ أنْصاري إِلَ الله [آل عمران: 51] وَعَلَى 


شي والاتباع نحو إ! إِنْ تَنْصْرُوا اللّهَ يَنْصْدَكُمْ [نحَمّد: 107] فَهُوَ اسْتعارة.." )١(‏ 

.١ 07١‏ لذ فقا أن يكرة الْبعَاءُ ُحجَمَا قَبْلَ تُرُولٍ هذه الآية إِذْ 7 ف فَبِلَهَا شَيمءٍ في الْكتّاب 
الست دل عَلَى تع الْكَاء» ونه َو كَانَ كَذَلِكَ 1 يُمَصَوْرْ حدُوث بَْكَ الوادت الي كَانَثْ سب 
تُرُولٍ الآية إِذْ لا سَبِيل لِلْإِقْدَام عَلَى مع بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 0 
وَلِدَلِكَ كَالْآيهُ تَرّثْ تَوْطِفَة لإبْطَالِه كما نَرْلَ قَوْلَهُ تَعَالَ: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة ونم 
سُكارى [اليْسَاء: *4] تَوْطِقَة لتخرم الْحَمْرِ لَه وَهُوَ الَّذِي جر ى عَلَيْهِ الْمُمَسَِرُونَ مِثْ البَعَفْسَرِيّ 
وَالْمَخْرٍ بِظاهِرٍ عبَارَاتِمْ دُونَ صَرَاحَةٍ بَلَ با توَلُوا به مَعَانِ الآية إِذْ تأوَلُوا فَوْلهُ: إِنْ أَرَدْنَ تَحصّاً بأد 
الشّيْط لا يُرادُ به عَدَمُ لهي عَنٍ الإكراو عَلَى الْبِعَاء إِذَا انْتَمّتْ إِرَادَتمُنَ التَحَصُّنَ بَْ كان الشَّوْطٌ حرج 
َخْرَجَ الْعَاِبٍ لِأَنَّ إِرادَةَ الَحَصُنٍ هي غَالِبْ أَحْوَالٍ الْمَاءِ الْبَعَايَا الْمُؤْمئَاتِ إِذْ كُنّ يحبْنَ التَعَمُفَ 
لذن الْقِصة التي كَانَتْ طنث ذزول الآيةكَانَتْ مَعَهَا إِرَادَة التَحَصّنٍ. 
وَالدَاعِي ِل ذِكْر اَي تَسِْيعُ حَالةِ الِْعَاءِ في الإشلام بِأنَّهُ عَنْ إكْرَاهٍ وَعَنْ منْع مِن النّحَصّنٍ. فَفِي ذِكرٍ 
الْمَْدَيِْ ِعَاءٌ إلى حكمة رمه وَفّسَادِهِ وَحَبَانَّةِ الاكتسّاب به. ا 
وَذَكْرٌ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لَالَة الإكْرَا إِذْ إِكُرَاهْهُمْ واف ل« قسن لوف ايه وَغَالِبُ الْإبَاِ أنْ يَكُونَ 
عق إزاقة التخطي. هذا تأوراة الخنهور وتبخوا ى الخايل على التأويل إل حول جاع الأثة عَلَى 


خُرْمَةٍ الْبعَاءِ سَوَاءَ كَانَ الْإجْمَاغ لذو الآية أو َدَلِيلٍ آخَرٌ الْعََدَ الإجْمَاعٌ على مُقْتَضَاهُ قلا نرَاعَ في أَنَّ 
الْإِجْمَاعَ عَلَى ترم الْبِعَاءِ وَلَكِنّ النَظَرَ في أ ترِعَةُ هَنْ كَانَ يِمَذِهِ الآية. 


و 
2 


َأنا أَكُولُ: إِنَّ ذِكْر الإكْرَاه جرى عَلَى النَظَر لال الْقَضِيّة الي كانت سَبَب التُرُولٍ. 
الذي يَظْهَرْ مِنْ كلام ابْنِ الْعَرِيَ ا كا ودف امار إل ييار الشرط في الآيَة ليلا عَلَى ترم 
الإِكراهِ عَلَى الْبِعَاءِ بِمَيْدِ إِرَادَةٍ الْمَاءِ التَحَصُنَ.." (") 

؟ 7 .١‏ "2 عَنْ مَالِكِ قَالَ: 
«وَقَوْلُ الله عَرَّ وَجَكَ: وَعَلَى الوارث مِثْ ذلِكَ هُوَ مَنْسْوحٌ فَمَالَ الَكَاسَ: «ما عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابٍ 
مَالِكِ بَيّنَ ما النَّاسِحُ وَالّذِي يبَيَنهُ أَنْ يَكُونَ النَاسِخُ لا عِنْدَ مَالِكِ أَنَّهُ لها أو عت الله النكون غنها 
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رَوْجْهَا تَمَمَهَ حَوْلٍ) وَالسُكى من مَالٍ الْمُمَوَقٌ © نَسَحَّ ذَلِكَ مسح أَيْضًا عَنِ الْوَارثِ» يري 
وغوت لذي ل نم كنز لك ع بوبه كو بخ هو رد 1 
له سح كل حَق في الْعَال عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَبتِ. 
وَعِنْدِي أن الَأويل الذي في «مُدَوَّنَةٍ سَحْنُونٍِ» بَعِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ آنِمَا 


و 


نَّ مَا نَحَاهُ مَالِكٌ ف رِوَايَة أَسَدٍ بْنِ 
الْقْرَاتِ عن ابْن م ربل الصّحِيث, وأَنَّ النَسْحَ عَلَى ظاهِرٍ الْمُرَادٍ منْه وَالنّاسِحٌ ذا الحَكم 


- 


مو حك َه لا حَقّ ني مَالٍ الْمَيِتِء بَعْدَ جهَازِه وَقَضَاءِ َيه وتَنفِيذٍ وصِيّيِهء إلا امات 
ا ةق مِنْ مَالٍ الْمَيّتِ مِثل الْوَصِة عو ار 

إذا حَضَرٌ عت 0 إِنْ كرا ع رمه يَهُ لِلْولِدَيْنٍ الْمََرَة: ]الآ ٠‏ وَمِثْلَ الْوَصِية سمه يق 

لرّوْجةِ وَإِنَْاقِهَا في فَولِهِ تعالَ: وَالَّذِينَ يُتََفَْنَ مِنْكُمْ وَيَذَوُونَ أَُواجاً و ل زواجهخ يرصن بأَنْفْسِهِنٌ 

[الْبَقَرة: 

وَنُسِح من 5 


أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إدّ /: لا لا وَصِيّة لِوَارثٍ» 
هَدَا إِذّا حمل الْوَارِتُ في | 


ضٍِ 


7 
رك دم 


حَقٌ عَلَى جميع الْورئة آنا كاثوا بتكق أله ميد المواريثت: وَإِذًا مع الوارث على مخ هو يت يرث الْمَبيك 
لوْ تَرَكَ الْمََتُ مَالاء أَعْني قَرِيبَه بمَثى أَنَّ عَلَيِْ إِنْقَاقَ ابن َرِيهِ» هَذَلِكَ مَنْسُوحُ بوَضْع بَيْتِ الْمَالٍ وَدَلِكَ 


أَنَّ هَذِهِ الآ شَرَحَتْ هذا الحكم في وَقْتِ ضَعْفٍ الْمُسْلِمِينَ: لإقَامَةِ أَوَدٍ يِظَامِهِمْ ب بتييَة أَطْمَالٍ فُمَرَائِهمْ 


وَكَانَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ بِدَلِكَ أَفرَكُمْ من الطَفْلٍ فَكَمَا كَانَ يَرِتُ قَرِيبَهُ لَوْ ترَكَ مَالَا وك يَبْْكُ وَلَدّا فَكَذَلِكَ 
عَلَيْهِ أن يُقَام بِبيْنَةِ كُمَا كَانَ كم الْقيلّة ف الجَاهِليّة فى مد ابو وَدَفَْ دِيَامَمْء قَلَمَا اغْمَدّ الْإِسْلامُ 
نقة اللستلبية قال كان ذا عل قاغة المقلية يام يتزيّة أَبْنَاءِ مُقََائهِمْ 
9 الصّجيح «مَنْ ترا تَرْكَّ كَل أو ضَيَاعَاء فَعَلَىَّ) وَمَنْ تبك مَالا فَلوَارِئْه» 
ولا فَرْقَ بَيْنَ ِطْعَام الْمَقِير وَبَْنَّ إِرضَاعِد وَمَا هُو ِل تَفَقَةّ وى وضع بَيْتْ الْمَالٍ. 


وَفَلهُ: فَإِنْ أرادا فِصالًا عَطّفٌ عَلَى فَوْلِهِ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوا لَيْنِ كامِلَيْنٍ لقن أراد 


مُتَفَرَعٌ عَنْه ا عَائِدٌ عَلَى الْوَالِدَةِ وَالْمَْلُودٍ لَهُ الْوَاقِعَيْنِ في الجُمَل قَبْلَ هذه ." )١(‏ 
7. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا الله عَلَيْه ا قؤله كنديك له ا" 


ع 8 و 
ا 


الْآيََينٍ منْ و سُورَة َرَاءَةَ الا عِنْدَ أبي خيقة : ن أؤسي- او بته 


5 5 
ررة عه > يعو 3 .9 : 
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من بَعْضٍِ رُواته. وَهُوَ عا خَبَرْ آحَادٍ لا يَنْتَقَِضُ ؛ - الل عد المقدَاد الكؤكود مِنْ هَذْهِ السُورة 
مُتَوَاترًا. وف «الْكّشَّافِ» : وَأَمّا مَا 1 أ ِلك الرْيَادَة لي رُوِيَثْ عَنْ عَائْشَةَ كَانَتْ مَكتُوبَةٌ في 


ع مع 6 


صَّحِيمَةٍ في بَبْتِ عَائِضَةَ فَأَكَلَنْهَا الدّاجِنء أي الشَّاهُ فَمِنْ تَألِيقَاتِ الْمَلاحِدَةٍ وَالرَافِضٍ اه. 

وَوَضْعُ هَذَا لخر از موت فإ لو مق هَذًَا لَكَانَتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَدْ مَلَكَتْ 

في رمن النِيءٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو بَعْدَهُ وَالصّحَابَةُ متوَافِرُونَ وَحْمّاظ الْقْرْآنِ كثِيرُونَ فُلَوْ تَلِفَتْ هَذِهٍ 
الصَّحِيمَةُ 4 يُتْلَفْ مَا فِيهَا مِنْ صُدُورٍ الُنّاظِ. وكَونُ الْقرآنِ قَدْ تلاشى مِنْة كيد هُوَ أَصْلْ مِنْ أُصُولٍ 
البوَافِض لِيَطْعَتُوا به في الخلَمَاءٍ التََانَقَ وَالبَافِضَةُ يَرْعْمُونَ أَنَّ الُْرَآنَ مُسْتَؤْدعٌ عِنْدَ الْإمَام الْمُنتظر فَهُوَ 
الذي أت بالُْرْآنِ وقْرَ بَعِيرٍ. وَقَدٍ اسْتَؤْعَب قَوْكُمْ وَاسْتَوْقَ إ بطالة أَبُو بكر بْنٌ الْعَرِيَ في كتّاب «الْعَوَاصِعِ 


مِنّ الْقَوَاصضِمِ» : 


أعْرَاضُ هَدِهِ السُورة 

لِكثيرٍ مِنْ آيَاتِ هَذْهٍ السُورة أُسْبَاب لِنُرُوهَاء وَأَكْدَنْهَا نَرَلَ لِلئَدٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَقْوَالُا قَصّدُوا يا أَذَى 
التِيءِ تل الل عَلَيْه 07 

َه أَعْرَاضِهَا: الَدُ عَلَيِِمْ َوْهُمْ لَمَا بروج الي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلََ يِنَب بنْتَ بخشٍ بَعْدَ 


ف 
0 


56 و ص 


رَيْدُ بن حار فَقَانُوا: تَرَوْجٍ ما الم تَعَالَ إِبَطَالٌ التَبَي. 
الشَرَائِع الْإخيّة رمرم الله يإرْشَادٍ النّْسِ إِلَ اجْتِنَابٍ ما يخل باستقامة شؤوهم 

أَمْرهِم وَكَيِهمْ وَمَوْعِظََهمْ وَوَعْدِجِمْ م »م 0 

إن أَكلَ مِنْهَا ثم مِنْ ِزْسَالٍ اسل إلى إ 

توح بلا َلتٍ أو مِنْ عَهَدٍ آدَم إِنْ و 

وَوَاعِدٌ وَمُوعِدٌ وح بَاسِطَة رُسْلِهِ ويا 

وَهُوَ غَيْدُ متَعَارٍَ كَنمْ قَبْلَ النبُوءةٍ َو كقاويث ا 

مُشَاجَةِ الْكَام الْمْتَعَارَفِ. 

وكا ردي اكاب ولا رضت أنه مُتَكَلِمٌ ولا إِنْبَاتْ صِفَةٍ لَهُ تُسَمّى الْكَلَامَ و4 تَقْمَضٍ 


2 


حَقِيقَُ الْإِلَيّة مَا كَانَ ع داع 3 إِنْبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَ أَمْلٍ اويل مِنَ الحَلّفٍ من أشعرية وَمَا تريدية « 


ص 559 22 


صَِةً تُسَنّى الْكَلَامَ وَعخَاصَةٍ مَةٍ الْمُعْمَلة 5 إِذْ قَالُوا إِنَهُ م 4 مُتَكَلّمْ وَنَقَا صِمَةَ الْكُلَام 
عْجَثْ إِذْ أَنْبَمُوا الصَّمّاتِ ١‏ لْمَعْتويَة َه أجل الْمواطِع منْ آياتٍ الْقرْآنِ وأَنْكرُوا صِفَّاتٍ الْمَعَانٍ 


0 


١ 417/7١ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





وَقُصَارَى مَا وَرَدَ في الْقَُآنِ إِسْنَادُ فِغْلٍ الْكَلام ِل الله أو إِضَافَةٌ مَصدَرِهُ إل انهه وَذَلِكَ لا يُوجِبْ أَنْ 


بقن ونين ؤي كال لمر يكور رمف ازع الأزوم أكل ازرو تعن بتوافطك ورين 
بوجي [الحجر: 5]] » فَالّذِي وير اند اإلاضر هَدَا الْوَصْفٍ بِصِمَّة الْعلَم 
تَحَصُوا هَذًا التعلقَ اسم حاص 1 صبقة مسقل ل ما تلا ي ميقة الشفع وبر . 


0 4 عه اي ريع 


هَذَاء وَاعْلَمْ د يق صَِة اكلام قد اكوا ني حقيقيهاء مدهب الشف إل أ صِفَةٌ قَدِمَةٌ كُسَائرِ 
صِمَّاتٍ الله. دا سِْلُوا عَن الْألْمَاظٍ الي هي الْكَلَامْ: أكَدِمَةٌ هي أَمْ حَادِنَة؟ قَالُوا: قَرِعَةٌ وَتَعجّب مِنْهُمْ 
كَخْرُ الدّينٍ اَي وتبَرَهُمْ ولا" 17) 
.00 "وهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله فكل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله 
تعالى: فَاعْلَمْ أنه لا إلة إِّ اللَّهُ مبحمد: 219 وأنه لا شريك له فى الهيئة» وإِن لم يعلم أن «لا» موضوعة 
فى اللغة للنفى» و «إلا» للإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. 
- ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو ما يجحرى مجرى الغيوب» نحو الآى المتضمنة قيام الساعة ونزول 
الغيثء وما فى الأرحام» وتفسير الروح. 
وكل متشابه فى القرآن لا مساغ للاجتهاد فى تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة 
أوجه: 
(أ) نص من التنزيل. 
(ب) بيان من النبى صَلَى الله عليه وسلم. 
(ج) إجماع الأمة على تأويله. 
- ما يرجع إلى اجتهاد العلماء» وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل» وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول 
إليه» فالمفسر ناقل» والمؤول مستنبط. 
فكل لفظ احتمل معنيين فأكثر لم يجز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى العلماء اعتماد الشواهد 
والدلائل» وليس لم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه. 


وهو تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول» وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل» نقل كل واحد منهما عن رتبته 


١ 45/75 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





وحقهء وله أسباب» منها: 

-١‏ أن يكون فى التأخير إخلال ببيان المعنى» ومنه قوله تعالى: وَقالَ رَجُكٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِنْعَوْنَ يَكتُمُ 
ِعَائَهُ غافر: 277 فإنه لو أخر مِنْ آل فِرْعَوْنَ فلا يفهم أنه منهم. 

؟١-‏ أن يكون فى التأخير إخلال بالتناسب» فيقدم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة» كقوله تعالى: 
وَاسْجُدُوا ِل لَذِي حَلَقَهُنَ إِنْ كُنُْم إَِهُ تَعْبْدُونَ فصلت:." )١(‏ 

020.5 'لا موضوعة ف اللغة للنفى وإِلّا للإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصرء ويعلم كل أحد 
بالضرورة أن مقتضى: أقيموا الصلاة» وآتوا الرّكاة» ونحوه» طلب إيجاد المأمور به» وإن لم يعلم أن صيغة 
أفعل للوجوب . 
فماكان من هذا القسم لا يعذر أحد يدعى الجهل بمعاني ألفاظه لأتما معلومة لكل أحد بالضرورة. 
وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجرى مجرى الغيوب» نحو الآي المتضمنة لقيام الساعة وتفسير 
الروح والحروف المقطعة» وكل متشابه فى القرآن عند أهل الحق» فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره» ولا 
طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. 
وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل» وذلك استنباط 
الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم. 
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد 
والدلائل دون مجرد الرأى. 
فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. 
وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفى الآخر شرعية» فالحمل 
على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما ق: وَصلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلانَكَ سَكنٌ لَمْ. 
ولو كان فى أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى وإن اتفقا فى ذلك أيضا. 
فإن تناى اجتماعهما ول يمكن إرادتمما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر. اجتهد ف المراد منهما 
بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد الله تعاللى فى حقه وإِن لم يظهر له شىء» فهل يتخير فى الحمل 
على أيهما شاء ويأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف؟ أقوال» وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند 
امحققين ويكون ذلك أبلغ فى الإعجاز والفصاحة, إلا إن دل دليل على إرادة أحدهماء إذا عرف ذلك 


فينزل حديث: «من تكلم بالقران برأيه» على قسمين من هذه الأربعة:." 00( 


51/7 الموسوعة القرآنية» إبراهيم الإبياري‎ )١( 


77/9 الموسوعة القرآنية» إبراهيم الإبياري‎ )١( 





/ا/ا١.‏ "إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. 
وإذا سلّم المال إليه بوجود الرشد, ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عند المالكية؛ 
وعند الشافعية في قول. وقال أبو حنيفة: 
لا يعود لأنه بالغ عاقل» بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليل الرأي الأول قوله تعالى: ولا 
تُْنُوا السّمّهاء أَمُوالَكُمٌ وقوله عز وجل: 
َِنْ كان الذي عليه الح مَفيها أو صتعيفا [البقرة ؟/:49] . 


ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تحارة وشراء وبيع» وعليه أن يؤدي 
الزكاة من سائر أمواله» ويؤدي عنه أروش (تعويضات) الجنايات وقيم المتلفات» ونفقة الوالدين وسائر 
الحقوق اللازمة» ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق. 
ه- تمى الله تعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم فلا يجوز لهم الإسراف 
والتبذير: وهو الإفراط ومجاوزة الحد. 
5- أمر الله تعالى الغني بالإمساك عن أخذ شيء من مال اليتيم» وأباح للوصي أن يأكل من مال موليه 
بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال الحسن البصري: أن يأكل ما يسدّ جوعته» ويكتسي ما يستر 
عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. بدليل إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا 
يحب عليه غرم ما أكل بالمعروف لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. 
- أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنبيها على التحصين وزوالا للتّهم. 
وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء فإن القول قول الوصي لأنه أمين. وقالت طائفة: هو 
فرض عملا بظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل قوله.." )١7‏ 

١78‏ . "أيضا: «المعروف كاسمه. وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله» 
ومن أمر بإصلاح بين الناس» والإصلاح عام في الدماء والأموال والأعراضء وف كل شيء يقع 
الاختلاف فيه بين الناس» وف كل كلام يراد به وجه الله تعالى. فأما من طلب الرياء والترؤس» فلا ينال 
الثواب. كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «ردٌ الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يورّث بينهم الضغائن» . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله 
بكل كلمة عتق رقبة. وهذه الآية نظير قوله تعالى: 
وَإِنْ طائِمٌتَانٍِ مِن الْمُؤْمنِينَ افْمتَلُوافَأَصْلِحُوا بَِنَهُما [الحجرات 43/ 1] الآية» وقوله: قلا لجناح عَلَيْهِما 
أَنْ يُصْلِحا بَيْتَهُما صُلْحا وَالصلّحُ خَيْرٌ [النساء 4/ ]١١8‏ وقوله عن الحكمين: إِنْ بُريدا إضْلاحاً 


٠5/5 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 





يُوَفْقٍ اللَهُ بَيْنَهُما 

[النساء 4/ ه"] . 

؟- إن معاداة الرسول ومخالفته وترك الإسلام أو الردة عنه» ومخالفة طريق المسلمين تحجب عن مرتكبها 
عناية الله ورعايته» وتجحعله يتخبط في دياجير الظلام والضلال» وتحعله مقودا بنفسه وهواه» وتوجب له 
الدخول في نار جهنمء وساءت مصيرا يصير إليه هذا المنحرف. ونظير هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يحَادُونَ الله 
وََسُولَهُ وليك في الْأَدَلنَ [امجادلة 58/ ]٠١‏ يعني أن يصير في حد غير حد الرسول وهو مباينته في 
الاعتقاد والديانة. 

8- قال العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي: في قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الدَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيَنَ لَه 
المدى. وَيتَمِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ.. دليل على صحة القول بالإجماع, أي اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
صَلَى الله عليه وسلّم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل 
المؤمنين إلى مباينة الرسول فيما ذكر له من الوعيدء فدل على صحة إجماع الم لإلحاقه." (1) 


8 . "'عددا. والمسح عند الجمهور يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى مؤخره, ثم يردهما إلى مقدمه. 


والفرض الرابع- غسل الرجلين إلى الكعبين: 

والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من الجانبين» أي واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين. فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل النبي صَلَّى الله عليه وسلّم وصحابته والتابعين» وعليه انعقد 
كك 

ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يح المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد 
بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلّم: هل تستطيع أن 
تريني كيف كان رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم يتوضا؟ 

فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء 
وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بحما وأدبر» بدأ بمقدم 
رأسه ثم ذهب بمما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه» . 

وروي عن علي ومعاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مثله. 
وروى مسلم من حديث أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجهه؛ فأسبغ الوضوء؛ ثم غسل يده اليمنى» حتى 
أشرع في العضد, ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى الله 


(1) التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي 1/1/8 





عليه وسلّم يتوضاً. 
وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا لم يغسل عقبهء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» .." )١(‏ 

را "وإن لم يأخذ المحاربون مالا ول يقتلوا نفساء أي أن الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم 
عليهم إما بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي» عملا بظاهر الآية. 
وقصر الإمام أبو حنيفة التخيير على مارب خاص وهو الذي قتل النفس وأخذ المال» فيخير الإمام بين 
هذه العقوبات الأربع: إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله» وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف 
وصلبه» وإن شاء صلبه فقطء وإن شاء قتله فقطء ولا يفرد القطع في هذه الحالة» بل لا بد من انضمام 
القتل أو الصلب إليه لأن الجناية قتل وأخذ مال» وقال الصاحبان في هذه الحالة: يصلب ويقتل ولا 
يقطع. واتفق الإمام مع صاحبيه على أن المحاربين إذا قتلوا فقط يقتلون» وإذا أخذوا المال فقط تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإن أخافوا الطريق فقط ينفون من الأرض. 
دليل المالكية: أن كلمة أَوْ موضوعة للتخيير» كما في كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيد» فيعمل بحقيقة 
هذا الحرف, مالم يقم دليل على خلافه» ولم يوجد, فيبقى التخيير. 
ودليل الجمهور: -١‏ أن العقل يقضي أن يكون الجزاء مناسبا للجناية» زيادة ونقصاء بدليل إجماع الأمة 
على أن قطاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلواء لا يكون جزاؤهم النفي فقط. 
؟- أن التخيير يعمل به إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيدء أما 
إذا اختلف السببء فإنه لا يعمل بظاهر التخيير» ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه. 
وذلك مثل قوله تعالى: قُلْنا: يا ذَا الْمََْْنِ إِمَا أَنْ تُعَذّبء وَإِمّا أَنْ تَتََخِدَّ فِيهم خحُسشناً [الكهف /١8‏ 
] والمعنى: إما أن تعذب من جحد وظلم, وإما." (5) 

-١" .‏ نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان» ومن سلك مسلكه من المعتزلة وغيرهم» 
وبيان بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة والعقل الصحيح. 
ثالنا: محتويات الكتاب: 
تنوعت مباحث الكتاب ثما جعله ثريا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب العلم» وهي -باختصار- على 
النحو التالي: 
-١‏ مقدمة أشار فيها إلى فضل أهل السنة والجماعة» وأهم ما اتصف به أهل البدع. 


٠١5/5 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 
١55/5 التفسير المنير للزحيلي؛ وهبة الزحيلي‎ )١( 





؟- الجواب عن بعض الآيات التي ادعى بعض أهل البدع التناقض في دلالتها. 

وقد سبق بيان طرف من هذه الآيات. 

- الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه التي خرج بما على إجماع الأمة, وبيان بطلاتما بالقرآن 
والسنة» والعقل الصحيح.؛ وإجماع السلف. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

حقق الكتاب عدة مرات محققين مختلفين» ومنها: 

-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد أحمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 


؟- طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن الحيثم» بحماة بسوريا. 
-٠‏ طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عمار الطالبي؛ في منشأة المعارف بالأسكندرية 
سنة ١/191م.‏ 
4 - طبعة بتقديم وتحقيق د. عبد الرحمن عميرة في دار اللواء بالرياض سنة /91١ه.."‏ (1) 

5 . "4- يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجماعة بصحة عقائدهم» وتعيب 
على المخالفين لحم كما فعل في كحاية مبحث القرآن والقدر. 
ه- يقدم في أول المبحث بعض الآثار بدون سند, ثم يأت بما بعد ذلك بأسانيدها. 
ومن مميزات الكتاب ما يلي: 
١‏ - يشتمل هذا الكتاب على عدد كبير من النصوص ما بين حديثء» وأثر كلها تتحدث عن مسائل 
عقدية. 
؟- والكتاب يعتبر موسوعة لأسماء علماء أهل السنة» وهذا يؤؤكد إجماع الأمة على عقيدة أهل السة 
قبل وبعد ظهور الانحرافات ف الاعتقاد. 
- يعتبر الكتاب من المستخرجات حيث إن المؤلف -رحمه الله- سلك في إيراده للآثار مسلك المحدثين 
إذ يورد الحديثء أو الأثر بسنده إلى قائله» فإذا كان الحديث مخرجا في أحد كتب السنة فإنه لا يورده 
من طريقه؛ بل من طريق آخر ولا يكاد يوجد في هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة» ولا شك أن 
وروده من تلك الطريق سيؤدي إلى زيادة أو موافقة لما فائدتما الحديثية. 
ومن المآخذ التي تؤخذ عليه ما يلي: 
-١‏ عدم التنظيم» فلم يهتم المؤلف -رحمه الله- بجانب التنظيم لا في عناوين الكتاب وفي الموضوعات. 
فالعناوين لم تنظم بحيث تشمل أبوابا وفصولا يعرف منها بداية الباب ونحايته ومحتواه» وإِنما يسوق 


41١//ص طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» محمد يسري‎ )١( 
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الموضوعات سوقا تحت عنوان "سياق كذا وكذا"» ولم يستعمل كلمة: "باب" إلا أربع مرات تحتها هذه 
السياقات المتقدمة» مما أدى إلى دخول بعض المباحث تحت أحد هذه الأبواب» وكان من حقها أن 
تفصل وتوضع تحت باب آخرء كما." )١(‏ 

)١١5(" . 18‏ - من يشاقق الرسول 2 بارتداده عن الإسلام» وإظهار العداوة له» ومن يسلك غير 
طريق الشريعة التي جاء بحا الرسول» فصار في شقء والشرع في شق آخرء وذلك عن عمد منه, بعدما 
ظهر له الحق» وتبين له الرشدء ومن يتبع غير سبيل المؤمنين» التي قام عليها ماع الْأمة المسلمة (وإجماع 
الأمة دليل على العصمة من الخطأ) ‏ جازاه الله على ذلك بأن يحسن له أفعاله في صدره ويزينها له 
استدارجا له ويجعل مصيره في جهنم» يصطلي بلظاهاء وساءت مستقرا ومصيرا. 
يشاقق - يخالف. 
نوله ما تولى - نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه. 
نصله جهنم - ندخله فيها فيشوى فيها.." (") 

5 . "ثلاثين سنة تفسير البغوي (5) / (5؟١5؟)‏ - . 

(؟55919) - قال مقاتل بن سليمان: (ولما بلغ أشده)» يعني: ثماني عشرة سنة تفسير مقاتل بن 


سليمان (؟) / (77107) - اختّلف في مبلغ الأشد كما هو موضح بالآثار - وقد ذكر ابن جرير )١7((‏ 


/ (7)) بعض هذه الأقوال» وجوّزها مع عدم القطع بأحدها لعدم الدليل على التعيين» فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إِنّ الله أخبر أنّه آتى يوسف لما بلغ أشده حكمًا وعِلْمًا - والأشد: 


هو انتهاء قُوّته وشبابه - وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وجائز أن يكون آتاه 


وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ولا دلالة في كتاب الل ولا 
أثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -, ولا ني إجماع الأمة على أي ذلك كان - وإذا لم يكن ذلك 
موجودًا مِن الوجه الذي ذكرثُ فالصوابُ أن يُقال فيه كما قال2 حتى تثبت حُجَّةٌ بصِحّة ما قيل في 
ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لحا حينئذ» - ورجّح ابن عطية ((5) / (58)) أنّ الأَشدّ 
مبلغه ثلاث وثلاثين سنة بقوله: «وهذا أظهر الأقوال فيما نحسبه» - وم يذكر مستندًا - وزاد قولًا: أن 
الأشد من تمان عشرة سنة إلى ستين سنة» وانتقده بقوله: «وهذا قول ضعيف» - . 

(آتَيئَاُ حكما وَعِلْما) 


(5599) - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال: الحكم: العلم أخرجه ابن أبي حاتم 


4 طريق الداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» محمد يسري ص/40‎ )١( 
>. (؟) أيسر التفاسير لأسعد حومد, أسعد حومد ص//‎ 


١1١ 





00 /(5119) -. 
(5599) - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: (آتيناه حكمًا وعلمًا)ء قال: 
هو الفقه. والعلم والعَفّلٌ قبل النْبُوّة أخرجه ابن جرير )١(‏ / (5)» وابن أبي حاتم (0) / (119؟) 
- لم يذكر ابن جرير )١7((‏ / (58)) غير قول مجاهد - وذكر ابن عطية ((5) / (55)) في قوله: 
(حكما وعلما) عدة احتمالات» ووجّههاء فقال: «وقوله: (حكما) يحتمل أن يريد: الحكمة والنبوة» 
وهذا على الأشد الأعلى» ويحتمل: العلم والحكمة دون النبوة» وهذا أشبه إن كانت قصة المراودة بعد 
هذا - و (علمًا) يريد: تأويل الأحاديث وغير ذلك - ويحتمل أن يريد بقوله: (حكما) أي: سلطانً 
في الدنيا» وحكمًا بين الناس بالحق - وتدخل النبوة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله: (وعلما)» 
00 

. "قال: يؤخذء فيخرج من الحرم» ثم يقام عليه الحدء يقول: القتل أخرجه ابن جرير (5) / 
(107) - أجمع السلف - رحمهم الله تعالى - على أنّ مَن أصاب حدًا أو جريرة خارج الحرم؛ ثم دخل 
الحرم عائدًا به؛ لا يقام عليه الحد داخل الحرم - وكذلك أجمعوا على أن مَن أصاب حدًا أو جريرة 
داخل الحرم أقيم عليه الحد فيه - حكى هذين الإجماعين ابن جرير ((5) / (707))» ثم بَيّن أن السلف 
ما اختلفوا في صفة إخراج من عادً بالحرم وقد وجب عليه حد أو عقوبة على قولين: الأول: أن يؤخذ 
من الحرم» فيخرج منه. ويقام عليه الحد - وهذا قول ابن الزبير» وقتادة» والحسن البصري» ومجاهدء 
وحماد» وعطاء - والثاتي: أن يُضَيِّق عليه؛ فلا يُبايع» ولا يُناكح, ولا يُؤُوى؛ حتى يُضطر إلى الخروج منه 
- وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وعبيد بن عمير» والشعبي» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح؛ 
والسدي - وقد رجّح ابن جرير ((5) / (07)) القول الأول» فقال: «وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب: قول ابن الزبير» ومجاهد, والحسنء ومّن قال معنى ذلك: ومن دخله من غيره من لجأ إليه 


عائدًا به كان آمنًا ما كان فيه ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم 


لجأ إليه» وإن كان أصابه فيه أقيم عليه فيه - فتأويل الآية إِذَا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم؛ ومن 
يدخله من الناس مستجيرًا به يكن آمًا ثما استجار منه ما كان فيه» حتى يخرج منه» - مستندًا في ذلك 
إلى ما ذكر من الإجماع» مع إجماع الأ ((5) / (70)) على أن إخراج العائذ بالحرم - من جريرة 
أصابما أو فاحشة أتاها وجبت عليه بحا عقوبة - واجب على إمام المسلمين وأهل الإسلام - . 


)١١845(‏ - عن حماد [بن أبي سليمان] - من طريق شعبة - » مثل قول مجاهد أخرجه ابن جرير 


)١(‏ موسوعة التفسير المأثور . 9/م 





0 


)١15845(‏ - عن عامر الشعبي - من طريق مُطَتف - قال: مَن أحدث حدثً ثم لجأ إلى الحرم فقد 
أمن» ولا يُعْرَضُ له. وإِن أحدث في الحرم أقيم عليه أخرجه ابن المنذر )١(‏ / (7”05) - . 


: - عن طاووس بن كيسان - من طريق ابن طاووس - في قول الله - تبارك وتعالى‎ - )١1880( 
(ومن دخله كان آمنا)» قال: يأمن فيه مَن فَرَّ إليه» وإن أحدث كُلَ حدث؛ قتلء أو زناء أو صنع ما‎ 
صنع» إذا كان هو يَفِرٌ إليه أمن ولم بمسس ما كان فيه» ولكن يمنع الناس أن يؤوه» وأن يبايعوه» وأن‎ 
يجالسوه؛ قال: فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءواء وإن انفلت منهم فدخله» وإن‎ 
أحدث في‎ 


000 


)١(‏ موسوعة التفسير المأثور// 57م 





57. "الحلق قبل الحلق» وهدي المتعة قبل التمتع؛ ولم يحب أن تكون كفارة اليمين قبل 
اليمين؟ وهل بينكم وبين من عكس عليكم الأمر في ذلك - فأوجب كفارة اليمين قبل 
اليمين وأبطل أن تكون كفارة الحلق كفارة له إلا بعد الحلق - فرق من أصل أو نظير؟ فلن 
يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله.فإن اعتل في كفارة اليمين قبل اليمين أنما غير 
محزئة قبل الحلف بإجماع الأمة. قيل له: فرد الأخرى قياسا عليهاء إذ كان فيها اختلاف. 
(١)وأما‏ القائلون إن الواجب على الحالق رأسه من أذى: من الصيام عشرة أيام» ومن الإطعام 
عشرة مساكين» فمخالفون نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال 
لحم: أرأيتم من أصاب صيدا فاختار الإطعام أو الصيام» أتسوون بين جميع ذلك بقتله الصيد 
صغيره وكبيره من الإطعام والصيام؛ أم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد 
في الصغر والكبر؟ فإن زعموا أنمم يسوون بين جميع ذلك سووا بين ما يحب على من قتل 
بقرة وحشية» وبين ما يحب على من قتل ولد ظبية - من الإطعام والصيام. وذلك قول إن 
قالوه لقول الأمة مخالف.وإن قالوا: بل نخالف بين ذلك» فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة 
المصاب من الطعام والصيام.قيل: فكيف رددتم الواجب على الحالق رأسه من أذى من 


الكفارة على الواجب على المتمتع من الصومء وقد علمتم أن المتمتع غير مخير بين الصيام 
والإطعام والحدي, ولا هو متلف شيئا وجبت عليه منه الكفارة» وإنما هو تارك عملا من 


الأعمال» وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلق رأسه ماكان ممنوعا من إتلافه» ومخير بين 
الكفارات الثلاثءه نظير مصيب الصيدء الذي هو بإصابته إياه له 
متلف» )١(‏ في المطبوعة: "إن كان فيها اختلاف", والصواب ما 
البعوي ا 

0.0.17 "فإذكان صحيحا بإجماع الجميع من الأمة - أن الطواف بمما على تعليم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم, وعمله في حجه وعمرته > وكان بيانه صلى الله عليه 
وسلم لأمته جمل ما نص الله في كتابه» وفرضه في تنزيله» وأمر به ما لم يدرك علمه إلا ببيانه 
لازما العمل به أمته» كما قد بينا في كتابنا"' كتاب البيان عن أصول الأحكام" - إذا اختلفت 


٠/8 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 


١ 





الأمة في وجوبه» )١(‏ ثم كان مختلفا في الطواف بينهما: هل هو واحب أو غير واجب - 
كان بينا وجوب فرضه على من حج أو اعتمر» )١(‏ لما وصفنا. وكذلك وجوب العود لقضاء 
الطواف بين الصفا والمروة - لما كان مختلفا فيما على من تركه, مع إجماع جميعهم على أن 
ذلك مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم 
مناسك حجهم - كما طاف بالبيت وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم» إذ علمهم مناسك 
حجهم وعمرتحم - وأجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تحزي منه فدية ولا بدل» ولا 
يحزي تاركه إلا العود لقضائه - كان نظيرا له الطواف بالصفا والمروة» ولا تحزي منه فدية ولا 
جزاء» ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه» إذ كانا كلاهما طوافين: أحدهما بالبيت» والآخر 
بالصفا والمروة.# (١)كان‏ في المطبوعة: "لما قد بينا"» وهو خطأ يختل به 
الكلام. وقوله: "وكان بيانه. . . " إلى قوله: "إذا اختلفت الأمة في وجوبه" جملة فاصلة 
معطوفة على التي قبلها وسياقها وسياق معناها: وكان بيانه لأمته جمل ما نص الله في كتابه. 
. مما لا يدرك علمه إلا ببيانه- لازما العمل به أمته. . . إذا اختلفت الأمة في وجوبه.(؟) 
وطله هله عي كنا اقوله بودن عبباكياة "نذا كانه مبعيعا بإجماع الأمة. . . كان بينا 
وجوب فرضه على من حج أو اعتمر".." (1) 

.. آقال أبو جعفر: فإن قال قائل: فأي النكاحين عن الله بقوله:" فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره" النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟قيل: كلاهماء 
وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج, ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها )١(‏ ولم 
يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» ركذلك إن وطنها واطئ بغير نكاحء لم تحل لاأول بإجماع 
الأمة جميعا. (؟) فإذ كان ذلك كذلكء فمعلوم أن تأويل قوله:" فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره" نكاحا صحيحاء ثم يجامعها فيه» ثم يطلقها.فإن قال: فإن ذكر الجماع 
غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟قيل: الدلالة على 
ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد» فإن الله تعالى ذكره قال:" فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"؛ فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل 
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انقضاء عدتماء كان لا شك أتما ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لما 
ذلك بهء وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره": 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وكذلك 
قوله:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره", وإن لم 
يك )١(‏ في المطبوعة: "وذلك أن المرأة إذا نكحت زوج" لا أدري لم 
وضع الطابع"إذا" مكان"وإن" و"زوجا" مكان"رجلا"!!(؟) في المطبوعة: "لإجماع الأمة" 


وهو ضعيف لا خير فيه.." )١(‏ 


8. "يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن 
وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا. فإذ كان ذلك كذلكء فمعلوم أن 
تأويل قوله: لفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره # [البقرة: ١؟]‏ نكاحا صحيحاء 
ثم يجامعها فيه ثم يطلقها. فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره: 
فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك 
معناه. وبعد» فإن الله تعالى ذكره قال: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 


غيره [البقرة: ١7؟]‏ فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتماء كان لا 
شك أتما ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لما ذلك به وإن لم يكن ذكر 
العدة مقرونا بقوله: «ؤفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» [البقرة: ١؟]‏ لدلالته 
على أن ذلك كذلك بقوله: #إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 574] 
وكذلك قوله: #وفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره# |البقرة: ]17٠١‏ وإن 
لم يكن مقرونا به ذكر الجماع» والمباشرة» والإفضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ذلك على لسانه لعباده. ذكر الأخبار المروية بذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم." (5) 

.0 'فموضع (ما) نصب ف قوله: (إلا ما اضطررتم إليه) .ومعنى ما اضطررتم دعتكم 
شدة الضرورة» أي شدة المجاعة إلى أكله.(وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) .أي إن 
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الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء وكذلك كل مايضلون فيه إنما يتبعون فيه الحوى 
والشهوة ولا بصيرة ولا علم عندهم.* * “وقوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون 
الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون (٠7١)جاء‏ في التفسير أن ظاهره الزناء وباطنه اتخاذ الأخدان 
والأصدقاء عسجهة الريبة.والذي يدل عليه الكلام أن المعنى - والله أعلم - اتركرا الإثم - 
ظهراء أو بطناء أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم جهرا ولا سرا.* * *وقوله: جل وعز: (ولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (١١١)أي‏ ما لم يخلص ذبحه لله عز وجل. (وإنه لفسق) ومعنى 


الفسق الخروج عن الحق والدين» يقال فسقتالرطبة» إذا خرجت عن قشرتما.(وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) .أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل» 
وهو ماوصفنا من أن المشركين جادلوا المسلمين في الميتة. -(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) 
.هذه الآية فيها دليل أن كل من أحل شيئا ثما حرم الله عليه أوحرم شيئاتما أحل الله له فهو 
مشرك.لو أحل محل الميتة في غير اضطرارء أو أحل الزنا لكان مشركا بإجماع الأمقء وإن 


أطاع الله 2 جميع ما أمر به ونا بعمى مشركا لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره . " 00 


0“. "وقعت الصورة بعد ذلكء» فهذا معنى (خلقناكم ثم صورناكم) .أي هذا أصل 
خلقكم. ثم خلق الله نطفا ثم صوروا. فثم إنما هي لما بعد.* * “وقوله جل وعز: (ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم) .أي بعد الفراغ من خلق آدم أمرت الملائكة بالسجود.وقوله: (إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين) .استثناء ليس من الأول؛ ولكنه ممن أمر بالسجود. الدليل 
على ذلك قوله.(ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) .فدل بقوله: (إذ أمرتك) أن إبليس أمر 
بالسجود مع الملائكة» ومعنى (ما منعك ألا تسجد) إلغاء " لا " وهي مؤكدة: المعنى: ما 
منعك أن تسجدفمسألته عن هذا والله قد علم ما منعه» توبيخ له وليظهر أنه معاند» وأنمركب 
المعصية خلافا لله» وكل من خالف الله في أمره فلم يره واجبا عليهكافر بإجماع» لو ترك تارك 
صلاة قال إنما لا تحب كان كافرا بإجماع الأمة. فأعلم الله جل ثناؤه أن معصية إبليس معصية 
معاندة وكفرء وقد أعلم الله أنه من الكافرين فقال: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
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الكافرين) .فالفصل بين معصية إبليس ومعصية آدم وحواء أن إبليس عاند وأقام ولميتب» 

وأن آدم وحواء اعترفا بالذنب وقالا: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإِن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 

الخناسرين) .." (1) 

"طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: #إمراغما» أي: متحولا يتحول إليه» وقال 
مجاهد: متزحزحا عما يكره» وقال أبو عبيدة: المراغم: يقال: راغمت قومي وهاجرتهم» وهو 
المضطرب والمذهب. روي أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير مريض 
يقال له جندع بن ضمرة» فقال: والله ما أبيت الليلة بممكة» أخرجون» فخرجوا به يحملونه 
على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت؛ فصفق بمينه على ماله ثم قال: اللهم هذه لك 
وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك»؛ فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم وأو أجراء وضحك المشركون وقالوا: 
4 ]ب ما أدرك هذا ما طلبء فأنزل الله: اومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت# )١(‏ . أي: قبل بلوغه إلى مهاجرهء «#فقد وقع» أي: وجب «#أجره على 
للد بإيجابه على نفسه فضلا منه. #إوكان الله غفورا رحيما# فووإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم 
عدوا مبينا )٠١١(‏ #قوله عز وجل: #إوإذا ضربتم في الأرض 4 أي: سافرتم» «9فليس عليكم 
جناح#» أي: حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة© يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك 
في صلاة الظهر والعصر والعشاء «إإن خفتم أن يفتكم أي: يغتالكم ويقتلكم «ؤالذين 
كفروا» في الصلاة» نظيره قوله تعالى: "على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم" (يونس 
-8) أي: يقتلهم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا» أي: ظاهر العداوة.اعلم أن قصر 
الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمةء واختلفوا في جواز الإتمام: فذهب أكثرهم إلى أن 
القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال 
الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأيء لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أتما قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 
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الحضر" )١(‏ .وذهب قوم إلى جواز الإتمام» روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهماء وبه قال الشافعي رضي الله عنه» إن شاء أتم وإن شاء قصرء والقصر 
أفضل . )١(‏ قال الهيئمي: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات؛ مجمع الزوائد 
.٠١ / 0‏ والواحدي في أسباب النزول ص )7٠١8(‏ » كلاهما عن ابن عباس انظر الدر 
المنثور ” / 55١‏ الطبري: 4 / ١١5‏ وما بعدهاء أسد الغابة لابن الأثير ١‏ / 9ه" - 


أخرجه البخاري في التقصير» باب يقصر إذا خرج من موضعه: ” / 2559 
ومسلم في المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (5825) : ١‏ / 48.." (1) 
قلي كع «595» وروي: أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير 
مريض يقال له جندب ]١[‏ بن ضمرة» فقال: والله ما أنا ممن استثنى الله عز وجل وإنٍ 
لأجد حيلة؛ ولي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة بمكة» أخرجوني 


فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت» فصفق بيمينه على ماله ثم 
قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك» فمات فبلغ خبره 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لو واق المدينة لكان أتم وأو أجراء 
وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك هذا ما طلبء فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت.أي: قبل بلوغه إلى مهاجره» فقد وقع أي: وجب أجره على الله 
بإيجابه على نفسه فضلا منه» وكان الله غفورا رحيما. [سورة النساء (5) : آية ١٠١١‏ ]وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١١٠)قوله‏ عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي: 
سافرتم» فليس عليكم جناح» أي: حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة» يعني من أربع ركعات 
إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء إن خفتم أن يفتنكم أي: يغتالكم 
ويقتلكم الذين كفرواء في الصلاة ونظيره قوله تعالى: على خوف من فرعون وملائهم أن 
يفتنهم [يونس: 87] » أي: يقتلهم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي: ظاهر العداوة؛ 
اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأ واختلفوا في جواز الإتمام فذهب أكثرهم 
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إلى أن القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم» 
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأيء لما: ع «555» 
روي عن عائشة رضى ي الله عنها أتما قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر وأتمت صلاة لمعل .]'١[‏ 6- ع علقه الواحدي في «أسباب 
النزول» (751) عن ابن عباس في رواية عطاء.- وورد مختصرا من حديث ابن عباس أخرجه 
أبو يعلى ١79‏ والطبراني في «الكبير» )١١709(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن محمد بن 
زياد ا محاربي» وأشعث بن سوار» وكلاهما ضعيف وانظر «الإصابة في تمبيز الصحابة» /١(‏ 
-0١‏ ع صحيح. أخرجه البخاري ٠١9٠‏ وه598 ومسلم 585 والنسائي /١‏ 
والدارمي 0 والبيهقي 7/ 5377 ١‏ من طرق عن الزهري» عن عروة» عن عائشة.- 
وأخرجه البخاري "5٠‏ ومسلم 578 وأبو داود ١١94‏ والنسائي 555-7١5 /١‏ ومالك 
01١‏ بأحمد 5/ ”507 وابن حبان 775 و7037 والبيهقي */ 47 ١‏ من طرق عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة.(١)‏ وقع في النسخ والمخطوط «جندع» والمثبت 
عن عامة كتب التخريج؛ وذكره الحافظ في «الإصابة» )١5/8 /١(‏ فقال:جندب بن 
ضمرة.... في جندع.ثم قال )١5١ /١(‏ جندع بن ضمرة ثم ذكره عن غير واحد بقوله 
«جندب» وم يتعرض للاختلاف في اسمه أو من ذكره على أنه «جندع» .(؟) الخبر في 
المطبوع «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفرء 
وأتمت صلاة الحضر» .." )١(‏ 


84 "تحلدوا فيكون القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة ويصح أن نعترض من ينسخ 
بالسنة في هذه النازلة فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه, وإذا لم يستقل 
فليس بناسخ» وآية الرجم بعد أن يسلم ثبوتما لا تستقل في النسخ بنفسهاء بل تنبني مع 
الجلد وتحتمع» كما تضمن حديث عبادة بن الصامت, لكن إسقاط الرسول الجلد هو 
الناسخ, لأن فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب» وأما البكر فلا خلاف أنه يجلدء 
واختلف في نفيه» فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم؛ 
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وقالت جماعة: ينفى وقيل: نفيه سجنه., ولا تنفى المرأة ولا العبد» هذا مذهب مالك وجماعة 
من العلماء» وقوله: فأعرضوا عنهما كانت هذه العقوبة من الإمساك والأذى إرادة أن يتوب 
الزناة» وهو الرجوع عن الزنا والإصرار عليه» فأمر الله تعاللى المؤمنين» إذا تاب الزانيان وأصلحا 
في سائر أعمالهما أن يكف عنهما الأذى, وجاء الأمر بمذا الكف الذي هو «أعرضوا» وف 
قوة اللفظ غض من الزناة وإن تابواء لأن تركهم إنما هو إعراضء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
وأعرض عن الجاهلين [الأعراف: ]١15‏ وليس الإعراض في الآيتين أمرا بمجرة» ولكنها 
متاركة معرض» وف ذلك احتقار هم بحسب المعصية المتقدمة» ويحسب الجهالة في الآية 
الأخرى, والله تعالى تواب» أي راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة.قوله 
تعالى: [سورة النساء (4) : الآيات ١7‏ الى ١8‏ إ]إِنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما )١0(‏ وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
بموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذابا أليما (/١)إنما‏ حاصرة» وهو مقصد المتكلم كما 
أبداء فقد تصادف من لمعنى ما يقتضى العقل فيه الحصرء كقوله تعالى: إِنما الله إله واحد 


[النساء: ]1١1١‏ وقد تصادف من المعنى ما لا يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله: إنما الشجاع 


عنترة فيبقى الحصر في مقصد المادح» ويتحصل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه الصفة 
للموصوف ببالغة» وهذه الآية مما يوجب النظر فيها أتما حاصرة» وهي في عرف 
الشرع:الرجوع من شر إلى خير» وحد التوبة: الندم على فارط فعل» من حيث هو معصية 
الله عز وجلء وإن كان الندم من حيث أضر ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة» فإن 
كان ذلك الفعل ثما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف فمن شروط التوبة العزم على ترك 
ذلك الفعل في المستأنف» وإلا فثم إصرار لا توبة معه» وإِن كان ذلك الفعل لا يمكنه. مثل 
أن يتوب من الزنا فيعجب بأثر ذلك ونحو ذلكء؛ فهذا لا يحتاج إلى شرط العزم على الترك 
والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمق» والإجماع هي القرينة التي حمل بما قوله تعالى: وتوبوا 





إلى الله جميعا [النور: ]١‏ على الوجوب؛ وتصح التوبة من ذنب من الإقامة على غيره من 
غير نوعه» خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبا من أقام على ذنب»." )١(‏ 

ه. آقال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضلء لأتما تتناول 
كل ما خفف الله تعالى عن عباده» وجعله الدين يسراء ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان 
عاماء حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب والإنسان رفع على مالم يسم 
فاعله» وضعيفا حالء» وقرأ ابن عباس ومجاهد «وخلق الإنسان» على بناء الفعل للفاعل 
وضعيفا حال أيضا على هذه القراءة» ويصح أن يكون خلق معنى جعل» فيكسبها ذلك 
قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله ضعيفا مفعولا ثانيا.قوله تعالى: [سورة النساء (8) : 
الآيات 79 الى ١7]يا‏ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (9؟) ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (١7)هذا‏ استثناء ليس من الأول» 
والمعنى: لكن إن كانت تحارة فكلوهاء وقرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تحارة» 
بالرفع على تمام «كان» وأتما بمعنى: وقع, وقرأت فرقة» هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي: 
«تحارة» بالنصب على نقصان «كان» » وهو اختيار أبي عبيد.قال القاضي أبو محمد: وهما 
قولان قويان» إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعضء لأتما صلة «لأن» فهي محطوطة عن 
درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسنء وأن في 
موضع نصبء» ومن نصب «تحارة» جعل اسم كان مضمراء تقديره الأموال أموال تحارة» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تحارة» 
ومثل ذلك قول الشاعر: [الطويل] إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا أي: إذا كان اليوم يوماء 
والاستثناء منقطع في كل تقدير وفي قراءة الرفع. فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمة: 
والجمهور على جواز الغبن في التجارة» مثال ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي 
مائة» فذلك جائز» ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد» لأنه 


إنما أراد بذلك أن يبيع البادي باجتهاده؛ ولا بمنع الحاضر الحاضر من رزق الله في غبنه 
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وقالت فرقة: الغبن إذا تحاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات» 
وأما المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. وعن تراض معناه 
عن رضاء إلا أتما جاءت من المفاعلة» إذ التجارة من اثنين. واختلف أهل العلم في التراضي» 
فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: 


اختر فيقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاء فينجزم حينئذ» هذا هو قول الشافعى 


وجماعة من الصحابة» وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما." )١(‏ 
5. "على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأء إذ لو لم يكن 
معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك 
أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي 
في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وإنه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على 
سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن 
الخطأء فنبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماء ثم نقول: 
ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة» لا جائز أن يكون بعض الأمة, لأنا بينا أن 
الله تعاللى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا 
عارفين بمم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم؛ ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا 
هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم» عاجزون عن الوصول إليهم؛ عاجزون عن استفادة 
الدين والعلم منهم؛ وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته 
ليس بعضا من أبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك 
المعصوم الذي هو المراد بقوله:وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع 
بأن إجماع الأمة حجة.فإن قيل: المفسرون ذكروا في أولي الأمر وجوها أخرى سوى ما ذكرتم : 
أحدها: أن المراد من أولي الأمر الخلفاء الراشدونء والثاني: المراد أمراء السراياءقال سعيد بن 
جبير: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 


41/5 تفسير ابن عطية - ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 


5 





أميرا على سرية.وعن ابن عباس أنما نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسرءفجرى بينهما اختلاف في شيءء فنزلت هذه الآية 
وأمر بطاعة أولي الأمر.وثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون 
الناس دينهم» وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك. ورابعها: 
نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون, ولما كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية 
خصورة في هذه الوجوه» يكان القول الذي تصرقوه خارجا عنها عا ذلك 1111 
باطلا. السؤال الثاني: أن نقول: حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى مما ذكرتم. ويدل 
عليه وجوه:الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق» فهم في الحقيقة أولو 
الأمر/ أما أهل الإجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق» فكان حمل اللفظ على الأمراء 
والسلاطين أولى. والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» أما أول الآية فهو أنه 
تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى 
الكتاب والسنة فيما أشكلء وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع. الثالث: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء,فقال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني»فهذا ما يمكن 
ذكره من السؤال على الاستدلال الذي ذكرناه. والجواب: أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة 
والتابعين حملوا قوله: وأولي الأمر منكم على العلماءء فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من 
أهل العقد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة» بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم 
وتصحيحا له بالحجة القاطعة» فاندفع السؤال الأول: وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع, لأن 
الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة» والذي ذكرناه برهان قاطعء فكان قولنا أولى» على أنا 
تعارض ثللك الوجوة." )0١(‏ 

20-57 "وأما القسم الثاني: وهو أنه يقبل القسمة فنقول: كل ما كان كذلك فذاته مركبة 
وكل مركب فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو مفتقر إلى الموجد والمؤثر وذلك على الإله 
الواجب لذاته محال البرهان السابع: ان نقول: كل ذات قائمة بنفسها مشارا إليها بحسب 


(1) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين ١١/٠١‏ 
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الحس فهو منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار إليها بحسب الحس 
فهو ممكن. فما لا يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا إليه بحسب 
الحس.أما المقدمة الأولى: فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار إليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب بمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم.وأما المقدمة 
الثانية: وهي أن كل منقسم ممكن فإنه يفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه 
غيره وكل منقسم فهو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته. واعلم أن المقدمة 
الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد.البرهان الثامن: لو ثبت كونه تعالى 
في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساويا له أو أصغر منه فإن كان الأول كان 
منقسما لأن القدر الذي منه يساوي العرش يكون مغايرا للقدر الذي يفضل على العرش 


وإن كان الثاني كان منقسما لأن العرش منقسم والمساوي للمنقسم منقسم وإن كان الثالث 
فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل بإجماع الأمة أما عندنا/ فظاهر وأما 
عند الخصوم فلأتحم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم من الله تعالى فثبت أن هذا المذهب 
باطل. البرهان التاسع: لو كان الإله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون متناهيا 


من كل الجوانب وإما أن لا يكون كذلك والقسمان باطلان فالقول بكونه حاصلا في الحيز 
والجهة باطل أيضا. أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات فلأن على هذا 
التقدير يحصل فوقه أحياز خالية وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخاللي 
وعلى هذا التقدير لو خلق هناك علما آخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم 
محال وأيضا فقد كان يمكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى وعلى 
هذا التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام 
الاجتماع تارة والافتراق أخرى وكل ذلك على الله تعالى محال.وأما القسم الثاني: وهو أن 
يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد 
لا نحاية له وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة على أن العالم متناه لأن كل دليل 
يذكر في تناهي الأبعاد فإن ذلك الدليل ينتقض بذات الله تعالى فإنه على مذهب الخصم 
بعد لا تحاية له وهو وإن كان لا يرضى بمذا اللفظ إلا أنه يساعد على المعنى والمباحث 
العقلية مبنية على المعاني لا على المشاحة في الألفاظ.البرهان العاشر: لو كان الإله تعالى 





حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك إما أن يمنع من حصول جسم آخر هناك أو 
لا يمنع والقسمان باطلان فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز.أما فساد القسم الأول: فلأنه 
لما كان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخر هناك كان هو تعالى مساويا." )١(‏ 

6.. "يدا على نفي الحكم عما عداه وقال القاضي: بل السبعون المختارون للميقات 
سمعوا أيضا كلام الله تعالى.قال: لأن الغرض بإحضارهم أن يخبروا قوم موسى/ عليه السلام 
عما يجري هناك وهذا المقصود لا يتم إلا عند ماع الكلام وأيضا فإن تكليم الله تعالى موسى 
عليه السلام على هذا الوجه معجز وقد تقدمت نبوة موسى عليه السلام لا بد من ظهور 
هذا المعنى لغيره. المسألة الثالثة: قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى 
وتقريره من أربعة أوجه.الأول: أن الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولا شك 
أن موسى عليه السلام يكون عارفا بما يحب ويجوز ويمتنع على الله تعالى فلو كانت الرؤية 
تمتنعة على الله تعالى لما سألها وحيث سأطاء علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. قال 
القاضي: الذي قاله المحصلون من العلماء في ذلك أقوال أربعة: أحدها: ما قاله الحسن 
وغيره: أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية غير جائزة على الله تعالى قال ومع الجهل 
بمذا المعنى قد يكون المرء عارفا بربه وبعدله وتوحيده فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية 
وجوازها موقوفا على السمع. وثانيها: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه 
فقد كانوا جاهلين بذلك يكررون المسألة عليه يقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
[البقرة: ©5] فسأل موسى الرؤية لا لنفسه فلما ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل إليه 
وهذه طريقة أبي علي وأبي هاشم. وثالثها: أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة 
باهرة باضطرار وأهل هذا التأويل مختلفون فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية. ومنهم 
من يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته 
وإن كانت من فعله كما نقوله في معرفة أهل الآخرة وهو الذي اختاره أبو القاسم الكعبي. 
ورابعها: المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع 
رؤيته حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي. وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء وهو 
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الذي ذكره أبو بكر الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة في تأويل هذه الآية.قال أصحابنا أما 
الوجه الأول فضعيف ويدل عليه وجوه: الأول: إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام 
ماكان في العلم بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة فلما كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية 
على الله تعالى وفرضنا أن موسى عليه السلام لم يعرف ذلك كانت معرفته بالله أقل درجة 
من معرفة كل واحد من أراذل المعتزلة وذلك باطل بإجماع المسلمين. الثاني: أن المعتزلة يدعون 
العلم الضروري بأن كل ماكان مرئيا فإنه يحب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل. فإما 
أن يقال إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم. فإن كان 
الأول كان بجحويزه لكونه تعالى مرئيا يوجب تحويز كونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة وتحويز 
هذا المعنى على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة فيلزمهم كون/ موسى عليه السلام كافرا 
وذلك لا يقوله عاقل. وإِن كان الثاني فنقول: لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون 
مقابلا أو في حكم المقابل علما بديهيا ضروريا ثم فرضنا أن هذا العلم ماكان حاصلا لموسى 
عليه السلام لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية ومن 
كان كذلك فهو مجنون فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا 
وذلك كفر بإجماع الأمة فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية 
مع فرض أنه تعالى ممتنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين فكان القول به باطلا 
والله أعلم.." )١(‏ 

89. 9"(إقامتهما كفارة لكل ذنب سواهما فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات واجبة إلا/ 
أن إقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات. واعلم أن هذا القول باطل بإجماع 
الأمة فلا يلتفت إليه.المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسير طرق النهار والأقرب أن 
الصلاة التي تقام في طرفي النهار وهي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع 
الشمس والطرف الثاني منه غروب الشمس فالطرف الأول هو صلاة الفجر والطرف الثاني 
لا يحوز أن يكون صلاة المغرب لأتما داخلة تحت قوله: وزلفا من الليل فوجب حمل الطرف 
الثاني على صلاة العصر.إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في 
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أن التنوير بالفجر أفضلء وف أن تأخير العصر أفضل وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على 
وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس» 
والزمان الثاني لغروبحاء وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة 
غير مشروعة» فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حمله على امجاز» وهو أن يكون 
المراد:أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرف النهار» لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن 
يطلق عليه امه وإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبما كان 
أقرب إلى ظاهر اللفظ» وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها 
عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عند ما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت 
الغروب من إقامتها عند ما يصير ظل كل شيء مثله؛ والمجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة 
كان حمل اللفظ عليه أولى» فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين 
المسألتين. وأما قوله: وزلفا من الليل فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل» لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يحب إيقاع الصلاة فيهاء وإذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي صلى الله 
عليه وسلم وجب في حق غيره لقوله تعالى: واتبعوه [سباً: ]٠١‏ ونظير هذه الآية بعينها قوله 
سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما [طه: ]٠‏ فالذي هو 
قبل طلوع الشمس هو صلةة الفجرء والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر.ثم قال تعالى: 
ومن آناء الليل فسبح وهو نظير قوله: وزلفا من الليل.المسألة الثالثة:قال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في رجل أصاب من امرأة 
محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليتوضاأ وضوءا 
حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل/ للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا 
له خاصة, فقال: «بل هو للناس عامة»وقوله: وزلفا من الليل قال الليث: زلفة من أول 
الليل طائفة» والجمع الزلف. قال الواحدي:وأصل الكلمة من الزلف والزلفى هي القربى, 
يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب.المسألة الرابعة: قال صاحب «الكشاف» : قرئ زلفا 
بضمتين وزلفا بإسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف 
بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف بضمتين نحو: يسر في يسرء والزلفى بمعنى الزلفة كما أن 
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القربى بمعنى القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من نحو: يسر في يسرء والزلفى بمعنى الزلفة 
كما أن القربى بمعنى القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل» وقيل ف تفسير قوله:وزلفا 
من الليل وقربا من الليل» ثم قال: إن الحسنات يذهبن السيئات وفيه مسألتان:." )١(‏ 
٠0٠0‏ 'يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بما على أحوال الإنسان» وقال تعالى: ثم قفينا 
على آثارهم برسلنا [الحديد: 1؟] وسمي القفا قفا لأنه مؤخر بدن الإنسان كأنه شيء يتبعه 
ويقفوه فقوله: ولا تقف أي ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من قول أو فعل» وحاصله 
يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماء وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة» 
وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه وجوه:الوجه الأول: المراد نمي 
المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدوتما في الإلميات والنبوات بسبب تقليد أسلافهم؛ لأنه 
تعالى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع الحوى فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤّكم 
ما أنزل الله بما من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس [النجم: ]١*‏ وقال في 
إنكارهم البعث: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون [النمل: 
15] وحكي عنهم أتمم قالوا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين [الجائية: 7 "] وقال: ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص: ٠‏ 0] وقال: ولا تقولوا لا تصف الستتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام [النحل: ]١١7‏ الآية وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن [الأنعام: 4/8 ]١‏ .والقول الثاني: نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد 
منه شهادة الزور» وقال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه 
قلبك. والقول الثالث: المراد منه: النهي عن القذف ورمي المحصنين وا محصنات بالأكاذيب» 
وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكروها في الحجاء ويبالغون فيه.والقول الرابع: المراد منه 
النهي عن الكذب. قال قتادة: لا تقل معت ولم تسمع ورأيت ول تر وعلمت ول تعلم. والقول 
الخامس: أن القفو هو البهت وأصله من القفاء كأنه قول يقال خلفه وهو في معنى الغيبة 
وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه.وفي بعض الأخبار من قفا مسلما بما ليس فيه حبسه 
الله في ردغة الخبال» واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم. المسألة 
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الثانية: احتج نفاة القياس بحمذه الآية فقالوا: القياس لا يفيد إلا الظن والظن مغاير للعلم 
فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم» فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى: ولا تقف ما 
ليس لك به علم. أجيب عنه من وجوه: الأول: أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع 
الأمة في صور كثيرة:أحدها: أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز. وثانيها: العمل 
بالشهادة عمل بالظن وأنه جائز. وثالثها:الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه 
جائز. ورابعها: قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز. وخامسها: 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز. وسادسها: كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم» وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها: قال تعالى: وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [النساء: ه"] وحصول ذلك 
الشقاق مظنون لا معلوم. وثامنها:الحكم على الشخص لمعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبي 
على هذا الظن أحكاما كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهما. 
وتاسعها: جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار» وطلب الأرباح." )١(‏ 

005٠‏ "تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو واللعب, وإنما سويناهم لفوائد دينية ودنيوية 
أما الدينية فليتفكر المتفكرون فيها على ما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
[آل عمران: ]١5١‏ وأما الدنيوية فلما يتعلق بما من المنافع التي لا تعد ولا تحصى وهذا 
كقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا [ص: ]١٠7‏ وقوله: ما خلقناهما إلا 
بالحق [الدخان: 9"] . والثاتي: أن الغرض منه تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد 
على منكريه لأنه أظهر المعجزة عليه فإن كان محمد كاذبا كان إظهار المعجزة عليه من باب 
اللعب وذلك منفي عنه وإن كان صادقا فهو المطلوب وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من 
المطاعن . المسألة الثانية: قال القاضي عبد الجبار: دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله 
تعالى إذ لو كان كذلك لكان لاعبا فإن اللاعب في اللغة اسم لفاعل اللعب فنفي الاسم 
الموضوع للفعل يقتضي نفي الفعل. والجواب:يبطل ذلك بمسألة الداعي عن ما مر غيره مرة 
أما قوله: لو أردنا أن نتخذ لموا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فاعلم أن قوله: لاتخذناه من 
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لدنا معناه من جهة قدرتنا. وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن وقيل المرأة وقيل من لدنا أي من 
الملائكة لا من الإنس ردا لمن قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى: بل نقذف بالحق 
على الباطل فاعلم أن قوله: بل/ إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كأنه قال 
سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتنا وموجب حكمتنا أن نغلب بالجد وندحض 
الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرا لإبطاله فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو فدمغه. فأما قوله تعالى: ولكم الويل ثما تصفون 
يعني من تمسك بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث 
أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل» وهو الذي عناه بقوله: مما تصفون. [سورة الأنبياء (١؟)‏ 
: الآيات ١3‏ الى ٠١‏ ]وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون )١3(‏ يسبحون الليل والنهار لا يفترون (١؟)وفيه‏ مسائل:المسألة الأولى: 
في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان. الأول: أنه تعالى لما نفى اللعب عن نفسه ونفي اللعب 
لا يصح إلا بنفي الحاجة ونفي الحاجة لا يصح إلا بالقدرة التامة» لا جرم عقب تلك الآية 
بقوله: وله من في السماوات والأرض لدلالة ذلك على كمال الملك والقدرة. الثاني: وهو 
الأقرب أنه تعالى لما حكى كلام الطاعنين في النبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من 
تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد بين في هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم لأنه هو 
المالك لجميع المحدثات والمخلوقات» ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون 
منه فالبشر مع تماية الضعف أولى أن يطيعوه.المسألة الثانية: قوله: وله من في السماوات 
والأرض معناه أن كل المكلفين في السماء والأرض فهم عبيده وهو الخالق لهم والمنعم عليهم 
بأصناف النعم» فيجب على الكل طاعته والانقياد لحكمه.المسألة الثالثة: دلالة قوله: ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته على أن الملك أفضل من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم بياتها 
في سورة البقرة.المسألة الرابعة: قوله: ومن عنده المراد بمم الملائكة بإجماع الأمة ولأنه تعالى 
وصفهم بأنحم:." )١(‏ 
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8.5. "قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 
[يونس: ]١5١‏ وقوله تعالى:وما ينطق عن الحوى [النجم: *] . وثانيها: أن الاجتهاد طريقه 
الظن وهو قادر على إدراكه يقينا فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن 
يحتهد. ثالئها: أن مخالفة الرسول توجب الكفر لقوله تعالى :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم [النساء: 55] ومخالفة المظنون والمجتهدات لا توجب الكفر. ورابعها: لو 
جاز أن يجتهد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منهاء ولما وقف في مسألة الظهار واللعان 


إلى ورود الوحي دل على أن الاجتهاد غير جائز عليه. وخامسها: أن الاجتهاد إنما يجوز 
المصير إليه عند فقد النص» لكن فقدان النص في حق الرسول كال ممتنع فوجب أن لا يجوز 
الاجتهاد منه. وسادسها: لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضا من جبريل عليه السلام 
وحينئذ لا يحصل الأمان بأن هذه الشرائع التي جاء بما أهي من نصوص الله تعالى أو من 
اجتهاد جبريل؟ والجواب عن الأول: أن قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل لا يدل على قولكم لأنه وارد في إبدال آية بآية لأنه عقيب 
قوله:قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله [يونس: ]١١‏ ولا مدخل 
للاجتهاد في ذلك. وأما قوله تعالى: وما ينطق عن الحوى فبعيد لأن من يجوز له الاجتهاد 
يقول إن الذي أجتهد فيه هو عن وحي على الجملة وإن لم يكن كذلك على التفصيل؛ وإن 
الآية واردة في الأداء عن الله تعالى لا في حكمه الذي يكون بالعقل. والجواب عن الثاني: 
أن الله تعالى إذا قال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللا في الأصل بكذاء ثم غلب 
على ظنك قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فاحكم بذلك فههنا الحكم مقطوع به والظن 
غير واقع فيه بل في طريقه. والجواب عن الثالث: أنا لا نسلم أن مخالفة المجتهدات جائزة 
مطلقا بل جواز مخالفتها مشروط بصدورها عن غير المعصوم والدليل عليه أنه يجوز على الأمة 
أن يجمعوا اجتهادا ثم يمتنع مخالفتهم وحال الرسول أوكد. والجواب عن الرابع: لعله عليه 
السلام كان ممنوعا من الاجتهاد في بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقا لكنه لم يظهر له في 
تلك الصورة وجه الاجتهاد» فلا جرم/ أنه توقف. والجواب عن الخامس: لم لا يجوز أن يحبس 
النص عنه ف بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز الاجتهاد. والجواب عن السادس: أن 
هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة على خلافه فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذي 
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يدل على جواز الاجتهاد عليهم وجوه: أحدها: أنه عليه السلام إذا غلب على ظنه أن 
الحكم في الأصل معلل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فلا بد وأن 
يغلب على ظنه أن حكم الله تعالى في هذه الصورة مثل ما في الأصل» وعنده مقدمة يقينية 
وهي أن مخالفة حكم الله تعالى سبب لاستحقاق العقاب فيتولد من هاتين المقدمتين ظن 
استحقاق العقاب لمخالفة هذا الحكم المظنون. وعند هذاء إما أن يقدم على الفعل والترك 
معا وهو محال لاستحالة الجمع بين النقيضين. أو يتركهما وهو محال لاستحالة الخلو عن 
النقيضين» أو يرجح المرجوح على الراجح وهو باطل ببديهة العقل» أو يرجح الراجح على 
المرجوح وذلك هو العمل بالقياس. وهذه النكتة هي التي عليها التعويل في العمل بالقياس 
وهي قائمة أيضا في حق الأنبياء عليهم السلام. وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جبريل 
عليه السلام. وثانيها: قوله تعالى: فاعتبروا أمر للكل بالاعتبار فوجب اندراج الرسول عليه 
السلام فيه لأنه إمام المعتبرين وأفضلهم. وثالثها: أن الاستنباط أرفع درجات العلماء فوجب 
أن يكون للرسول فيه مدخل وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا 
الباب. فإن قيل هذا إنما يلزم لو لم تكن درجة أعلى من الاعتبار» وليس الأمر كذلكء لأنه 
كان يستدرك الأحكام وحيا على سبيل اليقين» فكان." )١(‏ 

وى “الأول؟ أن اللشرك سه لقوله تعال؟ إنا المشركوة سن" [العوبة: ,3؟] .وكل نس 
حيبق بإجماع الأمة وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث |البقرة: 1 ]١‏ الثاني: أجمعنا على أن 
الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فكذا هاهناء والجامع أن الإعتاق إنعام» فتقيبده بالإيمان 
يقتضي صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي 
إلى حرمان أولياء الله فوجب أن يتقيد بالإبمان تحصيلا لهذه المصلحة. المسألة السابعة: إعتاق 
المكاتب لا يجرئ عند الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أعتقه قبل أن يؤدي 
شيئا جاز عن الكفارة» وإذا أعتقه بعد أن يؤدي شيئاء فظاهر الرواية أنه لا يجزئ» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجزئ» حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة/ لقوله تعالى: وف الرقاب 
[البقرة: ]١771‏ والرقبة مجزئة لقوله تعالى: فتحرير رقبة» حجة الشافعي أن المقتضي لبقاء 
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التكاليف بإعتاق الرقبة قائم» بعد إعتاق المكاتب» وما لأجله ترك العمل به في محل الرقاب 
غير موجود هاهناء فوجب أن يبقى على الأصلء بيان المقتضي أن الأصل في الثابت البقاء 
على ما كانء بيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ملكه؛ لكنه 
يمكن نقصان في رقه» بدليل أنه صار أحق بمكاسبه؛ ويمتنع على المولى التصرفات فيه» ولو 
أتلفه المولى يضمن قيمته» ولو وطئ مكاتبته يغرم المهر» ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص 
عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعيفء ولا يلزم من خروج الرجل 
عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق المكاتب» والوجه الثاني: أجمعنا 
على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزئ عن الكفارة» فكذا إذا أعتقه المورث والجامع 
كون الملك ضعيفا. المسألة الثامنة: لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بينة الكفارة عتق عليه؛ 
لكنه لا يقع عن الكفارة عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يقع حجة أبي حنيفة التمسك 
بظاهر الآية» وحجة الشافعي ما تقدم.المسألة التاسعة: قال أبو حنيفة: الإطعام في الكفارات 
يتأدى بالتمكين من الطعام» وعند الشافعي لا يتأدى إلا بالتمليك من الفقير» حجة أبي 
حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب هو الإطعام» وحقيقة الإطعام هو التمكين» بدليل قوله 
تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة: 85] وذلك يتأدى بالتمكين والتمليك؛ 
فكذا هاهناء وحجة الشافعي القياس على الرّكاة وصدقة الفطر.المسألة العاشرة: قال 
الشافعي: لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو شعيرا أو أرزا أو تمرا 
أو أقطاء وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد حدث بعده. وقال أبو حنيفة: 
يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير ولا يجزئه دون ذلك» حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام» ومراتب الإطعام 
مختلفة بالملكية والكيفية» فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباقي» فلا بد 
من حمله على أقل مالا بد منه ظاهراء وذلك هو المد» حجة أبي حنيفة ماروي في حديث 
أوس بن الصامت: «لكل مسكين نصف صاع من بر»وعن علي وعائشة قالا: لكل 
مسكين مدان من برءولأن المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين, فيكون نظير صدقة الفطرء ولا 
يتأدى ذلك بلمد» بل بما قلناء فكذلك هنا.المسألة الحادية عشرة: لو أطعم مسكينا واحدا 





ستين مرة لا يجزئ عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يجزئ» حجة الشافعي ظاهر الآية» وهو 
أنه أوجب إطعام ستين مسكيناء فوجب رعاية ظاهر الآية» وحجة أبي." )١(‏ 

2.١‏ 'إثارة الفتنة وإرادة الإضلال. قلنا: أما على مذهب أهل السنة فإرادة الإضلال 
جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة فالتشديد في التكاليف حسن لغرض ازدياد 
الثواب. أما قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ففيه مسائل:المسألة الأولى: قال صاحب 
الكشاف: (قردة خاسئين) خبر: أي كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو الصغار 
والطرد. المسألة الثانية: قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين ليس بأمر لأنحم ما كانوا قادرين على 
أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة بل المراد منه سرعة التكوين كقوله تعالى: إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل: 5] وكقوله تعالى: قالتا أتينا طائعين [فصلت: 
]١‏ والمعنى أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بمؤلاء بل لما قال لحم» كونوا قردة 
خاسئين صاروا كذلك أي لما أراد/ ذلك بمم صاروا كما أراد وهو كقوله: كما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا |النساء: 47] ولا يمتنع أيضا أن يتكلم الله بذلك عند هذا 
التكوين إلا أن المؤثر في هذا التكوين هو القدرة والإرادة. فإن قيل: لما لم يكن لهذا القول 
أثر في التكوين فأي فائدة فيه؟ قلنا: أما عندنا فأحكام الله تعالى وأفعاله لا تتوقف على 
رعاية المصالح البتة» وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا لبعض الملائكة أو 
لغيرهم. المسألة الثالثة: المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوهم بمعنى الطبع والختم 
لا أنه مسخ صورهم وهو مثل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا [الجمعة: 5] ونظيره 
أن يقول الأستاذ للمتعلم البليد الذي لا ينجح في تعليمه: كن حمارا. واحتج على امتناعه 
بأمرين. الأول: أن الإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق في 
تلك الأجسام تركيب القرد وشكله كان ذلك إعداما للإنسان وإيجادا للقرد فيرجع حاصل 
المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام 
إنسانا وخلق فيها الأعراض التي باعتبارها كانت قردا فهذا يكون إعداما وإيجادا لا أنه يكون 
مسخا. والثاني: إن جوزنا ذلك لما أمنا في كل ما نراه قردا وكلبا أنه كان إنسانا عاقلاء وذلك 
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يفضي إلى الشك في المشاهدات. وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو تمام هذا الميكل؛ 
وذلك لأن هذا الإنسان قد يصير سمينا بعد أن كان هزيلاء» وبالعكس فالأجزاء متبدلة 
والإنسان المعين هو الذي كان موجودا والباقي غير الزائل» فالإنسان أمر وراء هذا الميكل 
امحسوسء وذلك الأمر إما أن يكون جسما ساريا في البدن أو جزءا في بعض جوانب البدن 
كقلب أو دماغ أو موجودا مجردا على ما يقوله الفلاسفة وعلى جميع التقديرات فلا امتناع 
في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخ ويهذا التقدير يجوز في 
المالك الذي تكون جنته في غاية العظم أن يدخل حجة الرسول عليه السلام. وعن الثاني 
أن الأمان يحصل بإجماع الأمة: ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية على 
ظاهرهاء ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما ذكره غير 
مستبعد جداء لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد 


يقال في العرف الظاهر إنه حمار وقرد» وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم 
يكن في المصير إليه محذور البتة. بقى هاهنا سؤالان.السؤال الأول: أنه بعد أن يصير قردا لا 
يبقى له فهم ولا عقل ولا علم فلا يعلم ما نزل به من العذاب." )١(‏ 


٠.‏ "يات الوعد معارضة لآيات الوعيد في الآخرة فهي معارضة لآيات الوعيد والنكال 
في الدنياء فلم كان ترجيح آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من العكس. 
الثالث: أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن امتحاناء 
فثبت أن قوله: جزاء بما كسبا نكالا [المائدة: 8؟] مشروط بعدم التوبة» فلم لا يجوز أيضا 
أن يكون مشروطا بعدم العفو. والرابع: أن الجزاء ما يجزي ويكفي وإذا كان كافيا وجب أن 
لا يجوز العقاب في الآخرة وإلا قدح ذلك في كونه مجزيا وكافياء فثبت أن هذا ينافي العذاب 
في الآخرة» وإذا ثبت فساد قولهم في ترجيح جانب الوعيد فنقول: الآيتان الدالتان على الوعد 
والوعيد موجودتان فلا بد من التوفيق بينهماء فأما أن يقال: العبد يصل إليه الثواب ثم ينقل 
إلى دار العقاب وهو قول باطل لإجماع الأمةء أو يقال: العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى 
دار الثواب ويبقى هناك أبد الآباد وهو المطلوب. أما الترجيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله: 
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ويغفر ما دون ذلك لا يتناول الكفر وقوله: ومن يعص الله ورسوله [النساء: 54 ]١‏ [الأحزاب: 
“"] يتناول الكل فكان قولنا هو الخاص والله أعلم.الحجة السادسة: أنا قد دللنا على أن 
تأثير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في إسقاط العقاب وذلك يدل على مذهبنا في هذه 
المسألة. الحجة السابعة: قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا [الزمر: 57] وهو نص في 
المسألة. فإن قيل: هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العصاة» وأنتم لا 
تقولون بحذا المذهبء فما تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآية عليه؟ 
سلمنا ذلكء لكن المراد بما أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا 
ا محمل أولى لوجهين: أحدهما: أنا إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب 
من غير تخصيصء الثاني: أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب |الزمر: 4 5] والإنابة هي التوبة. فدل على أن التوبة 
شرط فيه» والجواب عن الأول. أن قوله: يغفر الذنوب جميعا وعد منه بأنه تعالى سيسقطها 
في المستقبل» ونحن نقطع بأنه سيفعل في المستقبل ذلك» فإنا نقطع مأنه تعالى سيخرج 
المؤمنين من النار لا محالة» فيكون هذا قطعا بالغفران لا محالة» وبحذا ثبت أنه لا حاجة في 
إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة» فهذا تمام الكلام في هذه المسألة وبالله التوفيق. 
ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول: إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها كبيرة محبطة 
لثواب فاعلهاء والاعتراض عليه/ من وجوه. الأول: أنه كما أن من شرط كون السيئة محيطة 
بالإنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الإحاطة عدم العفو, لأنه لو تحقق العفو لما تحققت 
إحاطة السيئة بالإنسان» فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفو, 
وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بمذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل. الثاني: أنا 
لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة» بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفا بالمعصية» 
وذلك إنما يتحقق في حق الكافر الذي يكون عاصيا لله بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فأما المسلم 
الذي يكون مطيعا لله بقلبه ولسانه ويكون عاصيا لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد» ولا شك أن تفسير الإحاطة بما ذكرناه أولى» لأن 


الجسم إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال: إنه محيط به» وعند هذا يظهر 





أنه لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافرا. إذا ثبت هذا فنقول قوله: فأولئك 
أصحاب النار يقتضي أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك." )١(‏ 

00٠‏ "غير جماع» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسنء قالوا: أمر الله تعالى الزوج 
بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم يجامعها فيه» وهو قوله تعالى: لعدتمن أي لزمان 
عدتمن» وهو الطهر بإجماع الأمة. وقيل: لإظهار عدتّن وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق 
للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع, وبالجملة» فالطلاق في حال الطهر لازم؛ وإلا لا 
يكون الطلاق سنياء والطلاق في السنة إنما يتصور ف البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل» 
إذ لا سنة في الصغير وغير المدخول بماء والآيسة والحامل» ولا بدعة أيضا لعدم العدة بالأقراءء 
وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة» على مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثا في طهر 
صحيح لم يكن هذا بدعيا بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنحم قالوا: السنة في عدد 
الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر صحيح. وقال صاحب «النظم» : فطلقوهن لعدتمن 
صفة للطلاق كيف يكونء وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلهاء ولبيان 
السبب والعلة كقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: 9] وبمنزلة عند مثل قوله: أقم 
الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: 78] أي عنده؛ وبمنزلة في مثل قوله تعالى:هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر |الحشر: ]١‏ وفي هذه الآية بمذا المعنى» 
لأن المعنى فطلقوهن في عدتمن» أي في الزمان الذي يصلح لعدتمن فقال صاحب 
«الكشاف» :فطلقوهن مستقبلات لعدتمن كقوله: أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا 
لهاءوثي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: (من قبل عدتمن)فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم 
للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة» المراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه 
يخلين إلى أن تنقضي عدتمن» وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل 
عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون 
»١«‏ أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان 
أحسن «©7» عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات» وقال مالك بن أنس: لا أعرف 
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طلاقا إلا واحدة» وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه 
فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحدءوروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن 
عمر حين طلق امرأته وهي حائض: ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر 
استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقةوعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف 
في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح فمالك يراعي قي طلاق السنة الواحدة والوقت» 
وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت وحده. وقوله تعالى: وأحصوا 
العدة أي أقراءها فاحتفظوا لما واحفظوا الحقوق والأحكام التي تحب في العدة واحفظوا نفس 
ما تعتدون به وهو عدد الحيضء ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين أحدهما: أهم 
هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤمن وثانيهما: ليقع/ تحصن الأولاد في العدة» ثم في الآية 
مباحث:الأول: ما الحكمة في إطلاق السنة وإطلاق البدعة؟ نقول: إنما سمي بدعة لأتما إذا 
كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها عن عدتما بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها 
حتى تصير كأتما أربعة أقراء وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة المعلقة التي لا هي 
معتدة ولا ذات بعل والعقول تستقبح الإضرار» وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد 
علقت من ذلك الجمع بولد ولو علم الزوج لم يطلقهاء وذلك أن الرجل قد يرغب 
هل( م١)‏ في مطبوع التفسير الكبير للرازي (يستحيون) والمثبت من 
الكشاف للزمخشري (5/ .١١‏ ط. دار الفكر) )١(.‏ في مطبوع التفسير الكبير للرازني 
(وَمَا كان أخس) والمبت: من المرجع اسايق" (1) 

٠.١‏ "في هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله 
أعلم بمراده. المسألة الرابعة: اعلم أن دم الحجيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعية» أما الصفات الحقيقية فأمران أحدهما: المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحمء قال 
تعالى: ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [البقرة: 8/؟؟] قيل في تفسيره: 
لمراد منه الحيض والحمل» وأما دم الاستحاضة» فإنه لا يخرج من الرحم» لكن من عروق 
تنقطع في فم الرحمءقال عليه السلام في صفة دم الاستحاضة: «إنه دم عرق انفجر»وهذا 
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الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع للنقض/ عن تعليل القرآن. والنوع الثاني: من صفات دم الحيض: 
الصفات التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض بما أحدها: أنه أسود والثاني: 
أنه ثخين والثالث: أنه محتدم وهو المحترق من شدة حرارته الرابعة: أنه يخرج برفق ولا يسيل 
سيلانا والخامسة: أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي 
تدفعها الطبيعة السادسة:أنه بحراق» وهو شديد الحمرة وقيل: ما تحصل فيه كدورة تشبيها له 
بماء البحرء فهذه الصففات هي الصفات الحقيقية. ثم من الناس من قال: دم الحيض يتميز 
عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا بمذه الصففات فهو دم الحيضء» وما لا يكون 
كذلك لا يكون دم حيضء وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء التكاليف وزوالها إِنما يكون 
لعارض الحيضء فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كانت واجبة على ماكان» 
ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على المكلفء فإيجاب التأمل في تلك الدماء 
وف تلك الدماء وفي الصفات يقتضي عسرا ومشقة» فالشارع قدر وقتا مضبوطا متى حصلت 
الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء» ومتى حصلت خارج ذلك 
الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء» والمقصود من هذا 
إسقاط العسر والمشقة عن المكلف, ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة 
والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به بالغة» والحكم 
الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية عليه. المسألة 
الخامسة: اختلف الناس في مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى:أقلها يوم وليلة؛ 


وأكثرها خمسة عشر يوماء وهذا قول علي بن أبي طالبوعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأحمد 


فهو دم فاسد» وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد كان أبو حنيفة 
يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه وقال مالك لا 
تقدير لذلك في القلة والكثرة» فإن وجد ساعة فهو حيضء وإن وجد أياما فكذلك» واحتج 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار ساقطا في 
القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا يوجد في 
الدنيا مستحاضة؛ لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل بإجماع 
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الأمة: ولأتمروي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إفي أستحاض 
فلا أطهرء وأيضا روي أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 
هما إن جميع ذلك حيضء بل أخبرهما أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة»فبطل 
هذا القول والله أعلم.واعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما يميز دم الحييض 
عن دم الاستحاضة بالصفات." )١(‏ 

.. "أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله للا 
يفوتحم الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى ف سورة البقرة أوفوا بعهدي أوف بعهدكم [البقرة: 
].٠‏ الثاني: أتما نزلت في ادعائهم أنه ليس علينا في الأميين سبيل [آل عمران: 75] كتبوا 
بأيديهم كتابا في ذلك وحلفوا أنه من عند الله وهو قول الحسن.وأما الاحتمال الثاني: ففيه 
وجوه الأول :أنحا نزلت ف الأشعث بن قيس» وخصم له في أرض» اختصما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال للرجل: «أقم بينتك» فقال الرجل: ليس لي بينة فقال للأشعث 
«فعليك اليمين» فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل الأأشعث عن اليمين 
ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق» وهو قول ابن جريجالثاني: قال مجاهد: نزلت في رجل 
حلف بينا فاجرة في تنفيق سلعته الثالث: نزلت في عبدان وامرئ القيس اختصما إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في أرضء فتوجه اليمين على امرئ القيس» فقال: أنظرفي إلى الغد ثم 
جاء من الغد وأقر له بالأرضء والأقرب الحمل على الكل.فقوله: إن الذين يشترون بعهد 
الله يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق 
الملأخوذة من جهة الرسول» ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه, لأن كل ذلك من عهد الله 
الذي يلزم الوفاء به.قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله لنصدقن [التوبة: 
ه/] الآية وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد/ كان مسؤلا [الإسراء: 5*] وقال: يوفون بالنذر 
[الإنسان: 7] وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: ؟] وقد 
ذكرنا في سورة البقرة معنى الشراء» وذلك لأن المشتري يأخذ شيئا ويعطي شيئا فكل واحد 
من المعطى والمأخوذ تمن للآخرء وأما الأيمان فحالما معلوم وهي الحلف التي يوكد بما الإنسان 


415/5 تفسير الرازني > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين‎ )١( 
57١ 





خبره من وعدء أو وعيدء أو إنكار» أو إثبات. ثم قال تعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم واعلم أنه تعالى فرع 
على ذلك الشرط وهو الشراء بعهد الله والأيمان ثمنا قليلا» خمسة أنواع من الجزاء أربعة منها 
في بيان صيرورتهم محرومين عن الثواب والخامس ف بيان وقوعهم في أشد العذابء أما المنع 
من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم.فالأول: وهو قوله 
أولئنك لا خلاق لهم في الآخرة إشارة إلى حرماتهم عن منافع الآخرة. وأما الثلاثة الباقية: وهي 
قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ... ولا يركيهم فهو إشارة إلى حرمانحم عن التعظيم 
والإعزاز.وأما الخامس: وهو قوله ولحم عذاب أليم فهو إشارة إلى العقابء ولما نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم في شرح كل واحد من هذه الخمسة:أما الأول: وهو قوله لا خلاق لهم في 
الآخرة فالمعنى لا نصيب لهم في خير الآخرة ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط لإجماع 
الأمة بعدم التوبة» فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضا 
بعدم العفو فإنه تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
[النساء: 4/8] .وأما الثاني: وهو قوله ولا يكلمهم الله ففيه سؤال» وهو أنه تعالى قال: فو 
ربك لنسكلنهم أجمعين عما كانوا يعملون [الحجر: 247 ”17] وقال: فلنسئلن الذين أرسل 
إليهم ولنسفلن المرسلين [الأعراف: +] فكيى." (1) 

0.0٠‏ "تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان متصلة» واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجبء وأما في قوله: أنما تملي لهم فههنا يجب أن تكون متصلة لأتما كافة 
بخلاف الأولى. المسألة الرابعة: معنى تملي لحم فههنا يجب أن تكون متصلة لأتما كافة بخلاف 
الأولى.المسألة الرابعة: معنى «نملي» نطيل ونؤخرء والإملاء الإمهال والتأخير» قال الواحدي 
رحمه الله:واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان» يقال: ملوت من الدهر ملوة وملوة وملاوة 
وملاوة بمعنى واحد» قال الأصمعي: يقال: أملى عليه الزمان أي طال» وأملى له أي طول 
له وأمهله. قال أبو عبيدة: ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل والنهار.المسألة 
الخامسة: احتج أصحابنا بمذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه: الأول: أن هذا 
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الإملاء عبارة عن إطالة المدة» وهي لا شك أنما من فعل الله تعالى» والآية نص في بيان أن 
هذا الإملاء ليس بخير» وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. الثاني: أنه تعاللى نص 
على أن المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا الإثم والبغي والعدوان» وذلك يدل على أن 
الكفر والمعاصي بإرادة الله ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله:ولهم عذاب مهين أي إنما نملي لهم 
ليزدادوا إِثما وليكون لهم عذاب مهين. الثالث: أنه تعالى أخبر عنهم أتهم لا خير لهم في هذا 
الإملاء» أتمم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان» والإتيان بخلاف مخبر الله تعالى مع 
بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محال» وإذا لم يكونوا قادرين مع ذلك الإملاء على 
الخير والطاعة مع أنتحم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم. قالت المعتزلة:أما 
الوجه الأول: فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير إنما المراد أن هذا الإملاء 
ليس خيرا لحم من أن يموتوا كما مات الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن أحد 
وق تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة» فبين تعالى 
أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لحم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا يلزم 
من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل» أن لا يكون هذا الإملاء في نفسه 
خيرا. وأما الوجه الثاني: فقد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم على 
الكفر والفسق بدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون |الذاريات: 35] 
وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله [النساء: 54] بل الآية تحتمل وجوها من 
التأويل: أحدها: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا [القصص: 8] وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم [الأعراف: ]١79‏ وقوله: وجعلوا 
لله أندادا ليضلوا عن سبيله [إبراهيم: ]٠١‏ وهم ما فعلوا ذلك لطلب الإضلال» بل لطلب 
الاهتداء» ويقال: ماكانت موعظتي للك إلذآ لريادة ىق قاديلك ق الفسق إذا كانت عاقية 
الموعظة ذلكء وثانيها: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير» والتقدير: ولا يحسبن الذين 
كفروا أتما نملي لمم ليزدادوا إثما نما نملي لحم خير لأنفسهم وثالثها: أنه تعالى لما أمهلهم مع 
علمه بأنهم لا يزدادون عند هذا الإمهال إلا تماديا في الغي والطغيان» أشبه هذا حال من 
فعل الإملاء لهذا الغرض و«المشابمة أحد أسباب حسن امجاز. ورابعها: وهو السؤال الذي 
ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله: ليزدادوا إثما غير محمول على الغرض بإجماع الأمةء أما 
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على قول أهل السنة فلأتحم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراضء وأما على قولنا فلأنا لا نقول 
بأن فعل الله معلل بغرض التعب والإيلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الإحسانء وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض» وعند هذا يسققط ما." )1١(‏ 

30050٠‏ "ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده» فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص 
وهو باطلء ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثاني وهو أن يكون 
المراد من الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولاد» فثبت أن هذا 
النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام, لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا 
نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولد» فثبت أنه تعالى ذكر الوالد» ثم ذكر 
الأقربين» فيكون المعنى أنه ذكر النوع» ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار.المسألة الرابعة: قوله: 
نصيبا في نصبه وجوه: أحدها: أنه نصب على الاختصاص بعنى أعني نصيبا مفروضا مقطوعا 
واجباء والثاني: يجوز أن ينتتصب انتصاب المصدرء لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه 
قيل: قسما واجباء كقوله: فريضة من الله [التوبة: .5٠‏ النساء: ]١١‏ أي قسمة 
مفروضة. المسألة الخامسة: أصل الفرض الحز» ولذلك سمي الحز الذي في سية القوس فرضاء 
والحز الذي ف القداح يسمى أيضا فرضاء وهو علامة لما تميز بينها وبين غيرهاء والفرضة 
العلامة في مقسم الماء» يعرف بماكل ذي حق حقه من الشرب» فهذا هو أصل الفرض في 
اللغة» ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع» واسم 
الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون, قالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطعء وأما 
الوجوب فإنه عبارة عن السقوط» يقال: وجبت الشمس إذا سقطتء؛ ووجب الحائط إذا 
سقطء وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبما [الحج: 5] يعني 
سقطتء فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع» وأن الوجوب عبارة عن السقوط, ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط. / فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظة الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع؛ ولفظ الوجوب بما عرف وجويه بدليل 
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مظنون.إذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي قرروه يقتضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي 
الأرحام لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع بإجماع الأمة: فلم 
يكن توريثهم فرضاء والآية إِنما تناولت التوريث المفروضء فازم القطع بأن هذه الآية ما 
تناولت ذوي الأرحام» والله أعلم.[سورة النساء (5) : آية 8]وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لحم قولا معروفا (8)وقٍ الآية مسائل:المسألة الأولى: 
اعلم أن قوله: وإذا حضر القسمة ليس فيه بيان أي قسمة هي» فلهذا المعنى حصل للمفسرين 
فيه أقوال: الأول: أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لمن حظا 
من الميراث» وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرثء» وأن الذين لا يرثون إذا 
حضروا وقت القسمة» فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم؛ فلا جرم أمر الله تعالى 
أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة» ثم القائلون 
بحذا القول اختلفواء فمنهم من قال: إن ذلك واجبء ومنهم من قال: إنه مندوب» أما 
القائلون بالوجوب» فقد اختلفوا في أمور: أحدها: أن منهم من قال: الوارث إن كان كبيرا 
وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب نفسه به» وإن كان 
صغيرا وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال» ومنهم من قال: إن كان الوارث كبيراء 
وجب عليه الإعطاء من ذلك المال» وإن." )١(‏ 

..50١‏ "الآحاد, لا سيما وقد روي من طريق التواتر- من غير أن يحتمل تأويلا- بإجماع 
الأمة قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نبي بعدي) وقال تعالى:" وخاتم النبيين »١« "4٠‏ 
[الأحزاب: ]64٠‏ والخضر و [إلياس «7» ] جميعا باقيان مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا 
غير نبيين» لأنمما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي» إلا ما 
قامت الدلالة في حديث عيسى أنه ينزل بعده. قلت: [الجمهور أن [ «”» الحضر كان 
نبيا- على ما تقدم- وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي أي يدعي النبوة بعده ابتداء 
الله أعلم. العاشرة- اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا؟ على قولين: 
أحدهما- أنه لا يجوز وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه لا 
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يأمن أن يكون مكرا واستدراجا له وقد حكي عن السري أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل 
بستانا فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله فلو لم يخف 
أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به» ولأنه لو علم أنه ولي لزال عنه الخنوف». وحصل له 
الأمن. ومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عز وجل:" 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا "٠‏ «5» [فصلت: 0.*] ولأن الولي من كان 
مختوما له بالسعادة» والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له به» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام (إنما الأعمال بالخواتيم) . القول الثاني- أنه يجوز للولي أن يعلم أنه ولي» ألا ترى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعلم أنه ولي» ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم «ه» 
أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حال 
العشرة من أصحابه أنحم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم» بل كانوا أكثر 
تعظيما لله انه سبح وتعالى» وأشد خوفا وهيبة» فإذا جاز للعشرة ذلك ولم يخرجهم عن المخنوف 
فكذلك غيرهم. وكان الشبلي يقول: أنا أمان هذا الجانب» فلما مات ودفن عبر الديلم 
دجلة ذلك اليوم» واستولوا على بغداد» ويقول الناس: مصيبتان موت الشبلي وعبور الديلم. 
ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا لأنه )١(‏ . راجع ج ١5‏ 
ص )١(.115‏ . في الأصول: (دانيال) وهو تحريف.(") . من ج وك وى.(5) . راجع ج 
ددص لاه".(ه) . في ك وى: أن يعرفه. [.....]."(1) 

5+5 "لمؤمنين رحمة منه بحم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك» وأن 
الوضوء بالماء المستعمل جائز» لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شي وهو ماء مطلق. واحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد 
لله المروزي محمد بن نصر. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن 
أبى والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنحم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في 
لحيته بللا: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه. فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. 
روى عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم 
ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء» فقلنا: يا رسول الله» هذه 
لمعة لم يصبها الماء» فكان له شعر وارد »١«‏ » فقال «؟» بشعره هكذا على المكان فبله. 
أخرجه الدارقطني» وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري وليس بقوي وغيره من الثقات 
يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاء وهو الصواب. قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن 
سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ... » 
الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي:" مسألة الماء المستعمل إنما ت على أصل آخرء 
وهو أن لآلة إذا أدي بما فرض هل يؤدى بما فرض آخر أم لاء» فمنع ذلك المخالف قياسا 
على الرقبة إذا أدي بحا فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخرء وهذا باطل من 
القول» فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من 
الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما تلف 
الرق في الرقبة بالعتق حكماء وهذا نفيس فتأملوه'. )١(‏ . أي مسترسل 
طويل.(١؟)‏ . العرب تجعل القول عبارة عن جميع الافعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان» 
فتقول: قال بيده» أي أخذ. وقال برجله. أي مشى. وقال بالماء على يده أي قلب. وقال 
بثوب» أي رفعه. وكل ذلك على امجاز والاتساع.." )١(‏ 

5 "من ضمير المخاطبين وقبل تمسكوا بإجماع الأمة دليله «إولا تفرقواك أي ولا تتفرقوا 
يعني ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع أو ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع 
الاختلاف بينكم كما اختلف اليهود والنصارى أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يحارب 
بعضكم بعضا «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا» كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحرب فألف بين قلوكم بالإسلام وقذف ف قلوكم 
احبة فتحابوا وصاروا إخوانا للإوكنتم على شفا حفرة من النار؛ه وكنتم مشفين على أن تقعوا 
في نار جهنم لما كنتم عليه من الكفر #فأنقذكم منها بالإسلام وهو رد على المعتزلة فعندهم 
هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا وأنث لإضافته إلى 
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الحفرة وشفا الحفرة حرفها ولامها واو فلهذا يثنى شفوان «كذلك» مثل ذلك البيان البليغ 
«ؤيبين الله لكم آياته» أي القرآن الذي فيه أمر ونمي ووعد ووعيد #العلكم تمتدون» لتكونوا 
على رجاء الحداية أو لتهتدوا به إلى الصواب وما ينال به الثواب." )١(‏ 

6. "قصر الصلاة المذكورة في الآية قولين: أحدهها أنه في عدد الرَكعات وهو رد الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين والقول الثاني أن المراد بالقصر إدخال التخفيف ف أدائها وهو أن يكتفي 
بالإبماء والإشارة عن الركوع والسجود. والقول الأول أصح ويدل عليه لفظة من في قوله أن 
تقصروا من الصلاة ولفظة من هنا للتبعيض وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة 
فثبت بهذا أن تفسير القصر بإسقاط بعض ركعات الصلاة أولى إن خفتم أن يفتنكم يعني 
يغتالكم ويقتلكم في الصلاة الذين كفروا ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص 
بحال الخنوف واستدل على صحة مذهبه بقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولأن 
عدم الشرط يقتضي عدم المشروط فعلى هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا 
الشرط بخبر الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر واحد» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
القصر في حال الأمن في السفر جائز ويدل عليه ما روي عن يعلى بن أمية. قال: قلت 
لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم وعن عبد الله بن 
خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصرون الصلاة وإنما قال الله تعالى ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال ابن عمر يا ابن أخي: 
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن في ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن أمرنا 
أن نصلي ركعتين في السفر» .أخرجه النسائي وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين أخرجه الترمذي 
والنسائي وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن خفتم أن كلمة إن تفيد حصول الشرط ولا 
يلزم عند عدم الشرط عدم المشروط فقوله تعالى: إن خفتم يقتضي أن عند عدم النوف لا 


)١(‏ تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء أبو البركات 0/١‏ ؟ 
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تحصل رخصة القصر. وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن فإثبات الرخصة 
حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتا لحكم سكت عنه القرآن وذلك غير ممتنع إنما الممتنع 
إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن.فإن قلت إذا كان هذا الحكم ثابتا 
في حال الأمن والخنوف فما فائدة تقييده بحال الخوف؟ قلت إنما نزلت الآية على غالب 
أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها لم يخل عن خوف العدو فذلكر الله عز وجل هذا 
الشرط من حيث إنه الأغلب ف الوقوع. وقوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي 
ظاهر العداوة فلعلمي بهذا رخصت لكم في قصر الصلاة لغلا يجدوا إلى قتلكم واغتيالكم 
سبيلا وإنما قال عدوا ولم يقل أعداء لأنه يستوي فيه الواحد والجمع.(فصل في أحكام تتعلق 
بالكيشوقيه تسائل) التبنالة الأول في حكو التقفير اقضر الصيلاة فق حذالة امقر جائز بإجماع 
الأمة وإنفا اختلفوا في جواز الإتمام في حال السفر فذهب أكثر العلماء إلى أن القصر واجب 
ف السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد 
العزيز وقتادة وهو قول مالك وأبي حنيفة ويدل عليه ما روي عن عائشة قالت فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي 
رواية أخرى قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخرجاه في الصحيحين وذهب قوم إلى جواز الإتمام في 
السفر» ولكن القصر أفضل يروى ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وهو رواية عن مالك أيضا. ويدل على ذلك ما روى البغوي بسند الشافعي عن 
عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وأتم وعن عائشة أتما 
اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت 


يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتهمت وصمت وأفطرت؟ قال أحسنت يا عائشة وما 
عاب علي أخرجه النسائي وظاهر القرآن يدل على ذلك لأن الله تعالى قال فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة ولفظة ولا جناح إنما تستعمل في الرخصة لا فيما يكون." )١(‏ 


4١/١ تفسير الخازن - لباب التأويل ف معان التنزيل» الخازن‎ )١( 


56 





هه .5١‏ 'وهكذا عن الزهري» يعطى من صداق من لحق بكم . ومعنى أعقبتم: دخلتم 2 
العقبة» وعقبتم من عقبه إذا قفاه, لأن كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم 


بالتخفيف, يقال: عقبه يعقبه. انتهى. وقال النجاج: فعاقبتم: قاضيتموهم في القتال بعقوبة 
حتى غنمتم» وفسر غيرها من القراءات: لكانت العقبى لكم: أي كانت الغلبة لكم حتى 
غنمتم والكفار من قوله: إلى الكفار» ظاهره العموم في جميع الكفارء قاله قتادة ومجاهد. 
قال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم. وقال ابن عباس: يعطى من الغنيمة قبل أن تخمس. وقال 
الزهري: من مال الفيء وعنه: من صداق من لحق بنا. وقيل: الكفار تخصوص بأهل العهد. 
وقال الزهري: اقتطع هذا يوم الفتح. وقال الثوري: لا يعمل به اليوم. وقال مقاتل: كان في 
عهد الرسول فنسخ. وقال ابن عطية: هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها. وقال أبو بكر بن 
العربي القاضي: كان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة بإجماع الأمة. 
وقال القشيري: قال قوم هو ثابت الحكم إلى الآن.يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك: 
كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء» بعد ما فرغ من بيعة الرجال» وهو 
على الصفا وعمر أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه؛ وما مست يده عليه الصلاة والسلام 
يك أهرأة أحنبية قط وقالك أتفاء يبسكا يريف من السك كنت اق السوة اللبابعائفة فقلت: 
يا رسول الله ابسط يدك نبايعك» فقال لي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء 
لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن» » وكانت هند بنت عتبة في النساءء فقرأ عليهن الآية. 
فلما قررهن على أن لا يشركن بالله شيئاء قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله 
من الرجال؟ تعني أن هذا بين لزومه. فلما وقف على السرقة قالت: والله إفي لأصيب اطنة 
من مال أبي سفيان, لا أدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما 
مضى وفيما عبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهاء فقال 
لها: «وإنك لهند بنت عتبة» » قالت: نعمء فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك. 
فقال: ولا يزنين» فقالت: أو تزني الحرة؟ قال:ولا يقتلن أولادهن, فقالت: ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كباراء وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله تعالى 
عنه حتى استلقى» وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ولا يأتين ببهتان» فقالت: 
والله إن البهتان لأمر قبيح, ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك 
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في معروف, فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك ف شيء.ومعنى 
قول هند: أو تزى الحرة أنه." )١(‏ 

500.557 "وتفاقم ما بينهماء فالفدية جائزة للزوج. قال أبو محمد بن عطية: ومعنى ذلك أن 
يكون الزوج» لو ترك فساده ل يزل نشوزها هيء وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا 
يجيز له الفدية إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته» 
فهو جائز ماضء وهو آثم لا يحل ما صنعء ولا يرد ما أخذء. وبه قال أصحابه: أبو يوسف»ء 
ومحمد» وزفر وقال مالك: بمضي الطلاق إذ ذاك» ويرد عليها مالما.وقال الأوزاعي» في من 
خالع امرأته وهي مريضة: إن كانت ناشزة كان في ثلثهاء أو غير ناشزة رد عليها وله عليها 
الرجعة؛ قال: ولو اجتمعا على فسخ النكاح قبل البناء منهاء ولم يبن منها نشوزء لم أر بذلك 
بأسا.وقال الحسن بن صالح» وعثمان البتي: إن كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعهاء 
أو من قبلها فله ذلك على ما تراضيا عليه. وظاهر الآية أنه إذا لم يقع النوف فلا يجوز لما 
أن تعطي على الفراق» وشذ بكر بن عبد الله المزئي» فقال: لا يجوز للرجل أن يأخذ من 


زوجته شيئًا خلعاء لا قليلا ولا كثيراء قال: وهذه الآية منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال 


زوج مكان زوج »١«‏ الآية» وضعف قوله بإجماع الأمة على إجازة الفدية» وبأن المعنى 
المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال. واختلفوا: هل يندرج نحت عموم 
قوله: فيما افتدت به الضررء والمجهولء كالثمر الذي ١‏ يبد صلاحه؛ والجمل الشارد» والعبد 
الآبق» والجنين في البطن» وما يثمره نخلهاء وما تلده غنمها وإرضاع ولدها منه؟ وكل هذا 
وما فرعوا عليه مذكور في كتب الفقه.قالوا: وظاهر قوله: فيما افتدت به أن الخلع فسخ إذا 
لم ينو به الطلاق» لقوله بعد فإن طلقها وأجمعوا على أن هذه هي الثالثة» فلو كان الخلع 
قبلها طلاقا لكانت رابعة» وهو خلاف الإجماع قاله ابن عباس» وطاووس» وعكرمة؛ وأحمد. 


وإسحاق» وأبو ثور.وروي عن علي» وعثماك» وابن مسعود» وجماعة من التابعين: أنه طلاق» 
وبه قال الجمهور: مالكء والثوري؛ والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابه؛ والشافعي.ولا يدل 


١10/٠١ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





ظاهرها على أن الخلع فسخ كما ذكرواء لأن الآية إنما جيء بما لبيان 
أحكام (لأسوة الشنات عطي "الا 

00.50 "التوبة» والتوبة فرض بإجماع الأمة: وتصح وإن نقضها في ثاني حال بمعاودة الذنب 
ومن ذنبء وإن أقام على ذنب غيره خلافا للمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن ينتمي إلى السنة» 
إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائبا من أقام على ذنب. وقيل: على بمعنى عند. وقال الحسن: بمعنى 
من» والسوء يعم الكفر والمعاصي غيره مي بذلك لأنه تسوء عاقبته.وموضع بجهالة حال؛ 
أي: جاهلين ذوي سفه وقلة تحصيلء إذ ارتكاب السوءء لا يكون إلا عن غلبة ال هوى للعقل؛ 
والعقل يدعو إلى الطاعة» والحوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة» فكل عاص جاهل بهذا 
التفسير. ولا تكون الجهالة هنا التعمد» كما ذهب إليه الضحاك. وروي عن مجاهد لإجماع 
المسلمين: على أن من تعمد الذنب وتاب» تاب الله عليه. وأجمع أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أن كل معصية هي خيالة عهدا كانت أو جهلا.وقال الكلبي: بجهالة 
أي لا يجهل كونها معصية» ولكن لا يعلم كنه العقوبة. وقال عكرمة:أمور الدنيا كلها جهالة؛ 
يعني ما اختص بما وخرج عن طاعة الله. وقال الزنجاج: جهالته من حيث آثر اللذة الفانية 
على اللذة الباقية» والحظ العاجل على الآجل. وقيل: الجهالة الإصرار على المعصية» ولذلك 
عقبه بقوله: ثم يتوبون من قريب. وقيل: معناه فعله غير مصر عليه فأشبه الجاهل الذي لا 
يتعمد الشيء. وقال الماتريدي: جهل الفعل الوقوع فيه من غير قصدء فيكون المراد منه العفو 
عن الخطأء ويحتمل قصد الفعل والجهل بموقعه أي: أنه حرام أو 2 الحرمة: أي: قدر هي 
فيرتكبه مع الجهالة بحاله» لا قصد الاستخفاف به والتهاون به. والعمل بالجهالة قد يكون 
عن غلبة شهوة» فيعمل لغرض اقتضاء الشهوة على طمع أنه سيتوب من بعد ويصير صا حاء 
وقد يكون على طمع المغفرة والاتكال على رحمته وكرمه. وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة 
عليه. ومعنى من قريب: أي من زمان قريب. والقرب هنا بالنسبة إلى زمان المعصية» وهي بقية 
مدة حياته إلى أن يغرغر» أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الروح. فإذا كانت توبته تقبل في هذا 


الوقت فقبوهها قبله أجدرء وقد بين غاية منع قبول التوبة في الآية بعدها بحضور الموت. وقيل: 





قبل أن يحيط السوء بحسناته» أي قبل أن تكثر سيئاته وتزيد على حسناته» فيبقى كأنه بلا 
حسنات. وقيل: قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة ذنوبه» ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط. 
وقال عكرمة والضحاك ومحمد بن قيس وأبو مجلز وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسوق. وقال ابن عباس والسدي: قبل المرض والموت. فذكر ابن عباس أحسن أوقات 
التوبة» وذكر من قبله آخر وقتها. وقال ابن عباس أيضا: قبل أن ينزل." )١(‏ 

5 ممما تصفون كأنه يقسم الأمر في نفسه أي للمتخلفين هذه المقالة الويل» ولله تعالى 
من في السموات والأرض انتهى .والمراد أن الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة 
المقربين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم» ويقال: حسر البعير 
واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم» وأحسرته أيضاء وقال الشاعر:بما جيف 
الحسرى فأما عظامها ... فبيض وأما جلدها فصليبقال الزخشري: فإن قلت: الاستحسار 
مبالغة في الحسورء وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور قلت: في الاستحسار 
بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاهء وأتحم أخفاء لتلك العبادات الباهظة بأن 
يستحسروا فيما يفعلون انتهى. يسبحون هم الملائكة بإجماع الأمة وصفهم بتسبيح دائم. 
وعن كعب: جعل الله لهم التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر يقع منهم دائما دون أن 
يلحقهم فيه سآمة.وفي الحديث: «إن لأسمع أطيط السماء وحق لما أن تغط ليس فيها موضع 
راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم.أم اتخذوا آلحة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون أم 
اتخذوا من دونه آلحة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظلمين.لما ذكر تعالى 
الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض كلهم ملك لهء وأن الملائكة المكرمين 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 1ه 





هم في خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته» عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين 
وذمهم وتسفيه أحلامهم وأم هنا منقطعة تتقدر ببل والحمزة ففيها إضراب وانتقال من خبر 
إلى خبر» واستفهام معناه التعجب والإنكار أي اتخذوا آلحة من الأرض يتصفون بالإحياء 
ويقدرون عليها وعلى الإماتة» أي لم يتخذوا آلة بمذا الوصف بل اتخذوا آلحة جمادا لا يتصف 
بالقدرة على شيء فهي غير آلحة لأن من صفة الإله القدرة." )١(‏ 

0.89 "وإلى غروبما كان أقرب إلى ظاهر اللفظ» وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى 
وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل 
شيء مثليه» أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثله. وامجاز 
كلما كان أقرب إلى الحقيقة» كان حمل اللفظ عليه أولى.فصلقال أبو بكر الباقلاني - رضي 
الله عنه -: إن الخوارج تمسكوا بمذه الآية في إثبات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من 
وجهين:الأول: أتمما واقعان على طرفي النهار؛ فوجب أن يكون هذا القدر كافيا.فإن قيل: 
قوله «ووزلفا من الليل#: يوجب صلوات أخرى.قلت: لا نسلم» فإن طرفي النهار موصوفان 
بكوتمما زلفا من الليل» فإن ما لا يكون تمارا يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضى 


عطف الصفة على الموصوفء وذلك كثير في القرآن والشعر.الوجه الثاني: أنه تعالى قال: 
إن الحسنات يذهبن السيئات» وهذا يقتضي أن من صلى طرفي النهار كان إقامتهما 
كفارة لكل ذنبء فبتقدير أن يقال: إن سائر الصلوات واجبة إلا أن إقامتها يحب أن تكون 
كفارة لترك سائر الصلوات؛ وهذا القول باطل بإجماع الأمة فلا يلتفت إليه. فصلقيل قي 
قوله تعالى: #وزلفا من الليل4 أنه يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من الليل؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة» والمغرب والعشاء وقتان؛ فجيب الحكم بوجوب الوتر.قوله: «إإن 
الحسنات يذهبن السيئات» قال ابن عباس: إن الصلوات الخمس كفارة لسائر الذنوب 


بشرط الجتناب الكبائر ووري عن مجاهد - رحمه الله -: «إن الحسنات هى قول العبد: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر.وروي أتما نزلت في أبي اليسرء قال: أتنني 


امرأة تبتاع تمراء فقلت لما إن في بتي تمرا أطيب من هذا؛ فدخلت معي في البيت» فأهويت 


4117/7 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





إليها فقبلتهاء فأيت أبا بكر - رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين - فذكرت ذلك له 
فقال: استر على نفسك وتبء فأتيت عمر - رضي الله عنه - فقالك استر على نفسك 
وتب فلم أصبر» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلكء» فقال:» أخلفت 
غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ «حى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن 
أنه من أهل النار فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى." )١(‏ 

00.50 "وقيل: القفو: هو البهت, وأصله من القفا؛ كأنه يقال: خلفه. وهو في معنى الغيبة. 
واللفظ عام يتناول الكل»؛ فلا معنى للتقيبد. فصل في الرد على نفاة القياساحتج نفاة القياس 
ككذه الآية» قالوا: القياس لا يفيد إلا الظن» والظن مغاير للعلم» فالحكم في دين الله تعالى 
بالقياس حكم بغير العلم؛ فوجب ألا يجوز لقوله تعالى #وولا تقف ما ليس لك به علم 
.وأجيب عنه بوجوه:الأول: أن الحكم ف الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة ف صور 
كثيرة:منها: العمل بالفتوى عمل بالظن.ومنها: العمل بالشهادة عمل بالظن. ومنها: 
الاجتهاد ف القبلة عمل بالظن.ومنها: قيم المتلفات» وأروش الجنايات عمل بالظن. ومنها: 
الفصدء والحجامة» وسائر المعالجات؛ بناء على الظن. ومنها: كون هذه الذبيحة ذبيحة مسلم 
مظنون. ومنها: الحكم على الشخص لمعين بكونه مؤمنا مظنون» ثم يبنى على هذا الظن 
أحكام كثيرة» كالتوارث والدفن في مقابر المسلمين وغيرهما.ومنها: الأعمال المعتبرة في الدنيا 
من الأسفار» وطلب الأرباح» والمعاملات إلى الآجال المخصوصة, والاعتماد على صداقة 
الأصدقاءء وعداوة الأعداء كلها مظنونة» وبناء الأمر على هذه الظنون جائزء وقال - 
صلوات الله وسلامه عليه -: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»." (5) 

0000١‏ "وأما قوله: #إوما ينطق عن الحوى» [النجم: "] فمن جوز له بالاجتهاد يقول إن 
الذي اجتهد فيه هو عن وحي على الجملة» وإن لم يكن ذلك على التفصيل» وأيضا فالآية 
واردة في الأداء عن الله لا في حكمه الذي يكون بالعقل.وعن الثاني: أن الله تعالى إذا قال 
له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللا في الأصل بكذاء ثم غلب على ظنك قيام ذلك 
المعنى في صورة أخرى فاحكم بمثل ذلك الحكمء فههنا الحكم مقطوع به. والظن غير واقع 


)00 اللبابه قُ علوم الكتاب» ابن عادل ٠‏ ١ه‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل 7١/57/؟‏ 





فيه بل في طريقه.وعن الثالث: لعله - عليه السلام - كان ممنوعا عن الاجتهاد في بعض 
الأنواع» أو كان مأذونا له مطلقاء لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد فتوقف.وعن 
الرابع: لم لا يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز 
الاجتهاد.وعن الخامس: أن هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة على خلافه. ثم الذي يدل 
على جواز الاجتهاد لحم وجوه:الأول: أنه - عليه السلام - إذا غلب على ظنه أن الحكم 
في الأصل معلل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب 
على ظنه أن حكم الله في هذه الصورة مثل ما في الأصل كقوله - عليه السلام -.«أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيته» .الثاي: قوله تعالى: «فاعتبروا» أمر الكل بالاعتبار» فوجب 
أن يكون للرسول فيه مدخلء وإلا لكان كل واحد من المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. 
فإن قيل: إنما يلزم لو لم يكن درجته أعلى من الاعتبار» ولبي الأمر كذلك لأنه كان يستدرك 
الأحكام وحيا على سبيل اليقين» فكان أرفع درجة من الاجتهاد (قصاراه الظن.فالجواب: 
لا يمتنع أن لا يجد النص في بعض المواضع» فلو لم يكن من أجل." (1) 

5 0الأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل] قاطع بإجماع الأمة: فلم 
يكن توريثهم فرضاء والآية نما تناولت التوريث المفروض فلازم القطع بأن هذه الآية ما تناولت 
ذوي الأرحام.." (") 

+07 "ينقص من أنصبائهم, أو لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية. 
فالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية من حضره الموت» فالوارث يجمع له بين الوصية 
والميراث بحكم الآيتين» ولو قدرنا حصول المنافاة فهذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين. 
ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا في الآية. وذلك 
أن من الوالدين من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل» ومن الأقارب من يسقط 
في حال ويثبت في حال» ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم. فآية الميراث 
مخصصة لهذه الآية لا ناسخة لما. وأكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء على أن الآية منسوخة 
قالوا: نسخت بآية المواريث أو بالإجماع أوبقوله صلى الله عليه وسلم «أن الله أعطى كل ذي 


)000 اللبابه ف علوم الكتاب» ابن عادل ١/عومه‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ١917/5‏ 





حق حقه ألا لا وصية لوارث» «١»وهذا‏ وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة تلقته بالقبول 
حتى التحق بالمتواتر فيجوز نسخ القرآن به عند الجمهور. ومن أئمة الأمة من قال: هي 
منسوخة ف حق من يرثء» ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري 
ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك:من مات 
من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس: إن أوصى للأجانب وترك 
الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب. قالوا: الآية دلت على وجوب الوصية للقريب ترك العمل 
به في حق القريب الوارثء إما بآية المواريث أوبقوله «لا وصية لوارث» «١»أو‏ بإجماع الأمة. 
فبقيت الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا. وأيضاقال صلى الله عليه 
وسلم «ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه»وفٍ رواية «له شيء يريد أن يوصي به 
أن يبيت ليلتين»وفٍ رواية «ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» «7»لكن الوصية لغير 
الأقارب غير واجبة بالإجماع فوجب أن تختص بالأقارب. وهؤلاء القائلون بأن الآية صارت 
منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا اختلفوا في موضعين:الأول: نقل عن ابن 
مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء. وقال الحسن البصري والأغنياء 
سواء. الثاني: عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن معلى أنغي_ )١(‏ 
رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 5. أبو داود في كتاب الوصايا باب 5. الترمذي ف 
كتاب الوصايا باب ه. النسائي في كتاب الوصايا باب 5. ابن ماجه في كتاب الوصايا 
باب 5.(؟) المصدر السابق. [.....](؟) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب .١‏ مسلم 
في كتاب الوصية حديث ١‏ أبو داود في كتاب الوصايا باب .١‏ الترمذي في كتاب الوصايا 
باب 73. النسائي في كتاب الوصايا .١‏ ابن ماجه في كتاب الوصايا باب 7. الدارمي 2 
كتاب الوصايا باب .١‏ الموطأ في كتاب الوصايا حديث )١( "..١‏ 

564 "لله تعالمى الأوامر الثلاثة عاد إلى ذكر النواهي فنهى عن ثلاثة أشياء أوهها قوله 
تعالى:#ؤولا تقف» أي: لا تتبع أيها الإنسان «9ما ليس لك به علم» من قول أو فعل 
وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما وهو قضية كلية يندرج تحتها أنواع 


4/5/١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


ددا 





كثيرة» واختلف المفسرون فيها فقال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك 
ووعاه قلبك. وقال قتادة: لا تقل ممعت ولم تسمع ورأيت ولم تر وعلمت ولم تعلم. وقيل 
المراد النهي عن القذفء وقيل المراد النهي عن الكذب. وقيل المراد نمي المشركين عن 
اعتقاداتحم وتقليد أسلافهم لأن الله تعاللى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع ال هوى فقال تعالى: 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم ما أنزل الله كما من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 
تموى الأنفس * (النجم» .)7١‏ وقيل القفو هو البهت وأصله من القفا كأنه يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم «من قفا مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله تعالى في 
ردغة الخبال» وراه الطبراني وغيره وردغة بسكون الدال وفتحها عصارة أهل النار. وقال 
الكميت: “ولا أرمي البريء بغير ذنب... ولا اقفو الحواصن إن قفيناببناء قفينا للمفعول 
والحواصن النساء العفائف واللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقييد. تنبيه: يقال قفوت أثر 
فلان أقفوا إذا اتبعت أثره» وسمميت قافية الشعر قافية لأن البيت يقفو البيت وسمميت القبيلة 
المشهورة بالقافة لأنحم يتبعون آثار أقفاء الناس أو آثار أقدامهم ويستدلون بما على أحوال 
الناس. وقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا» (الحديدء 0؟)وسمي القفا قفا لأنه مؤخر 
بدن الإنسان فإن مشى يتبعه ويقفوه. فإن قيل: إن هذه الآية تدل على منع القياس فإنه لا 
يفيد إلا الظن والظن مغاير للعلم؟ أجيب: بأن ذلك عام دخله التخصيص فإن الحكم في 
الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة وبأن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من 
سند سواء كان قطعيا أم ظنيا واستعماله بهذا المعنى شائع ذائع وقد استعمل في مسائل كثيرة 
منها أن العمل بالفتوى عمل بالظنء ومنها أن العمل بالشهادة عمل بالظن» ومنها الاجتهاد 
في طلب القبلة ولا يفيد إلا الظن» ومنها قيم المتلفات وإرش الجنايات لا سبيل إليهما إلا 
بالظن؛ ومنها الفصد والحجامة وسائر المعالجات تبنى على الظن» ومنها بعث الحكمين في 
الشقاق. قال تعالى: مإؤوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها» 
(النساء 5؟)وحصول ذلك الشقاق مظنون لا معلوم» ومنها الحكم على الشخص لمعين 
بكونه مؤمنا مظنون وينبي على هذا الظن أحكام كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن في 
مقابر المسلمين» ومنها الاعتماد على صدق الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء 
الأمر على تلك الظنون. وقال صلى الله عليه وسلم «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» 


ا 





. وذلك تصريح بأن الظن معتبر فبطل قول من يقول أنه لا يجوز بناء الأمر على الظن» ثم 
علل تعالى النهي مخوفا بقوله تعالى: وإن السمع والبصر# وهما طريقا الإدراك «والفؤاد © 
الذي هو آلة الإدراك؛ ثم عول تعالى الأمر بقوله تعالى: كل أولئك* أي: هذه الأشياء 
العظيمة العالية المنافع البديعة التكوين. تنبيه: أولاء وجميع أسئاء ." (1) 

. "الأجسامء ثم استعير القذف لدحض الباطل بالحق والدمغ لإذهاب الباطل؛ 
فالمستعار منه حسيء والمستعار له عقلي «إفإذا هوك في الحال «#إزاهق» أي: ذاهب» 
والزهوق ذهاب الروح» وذكره لترشيح امجاز من إطلاق القذف على دحض الباطل؛ ثم 
عطف على ما أفادته إذا قوله تعالى: #ؤولكم 4 أي: وإذا لكم أيها المبطلون «والويل4 أي: 
العذاب الشديد ما تصفون# الله تعالى به بما تحوى أنفسكم كالزوجة والولدتنبيه: ما إما 
مصدرية أو موصولة أو موصوفة» ولما حكى الله تعالى كلام الطاعنين في النبوات» وأجاب 
عنها بأن أغراضهم من تلك المطاعن التمرد» وعدم الانقياد بين بقوله تعالى:«ؤوله من في 
السموات أي: الأجرام العالية» وهي ما تحت العرشء» وجمع السماء هنا لاقتضاء تفخيم 
الملك ذلكء ولما كانت عقوطم لا تدرك تعدد الأرض وحدهاء فقال: «إوالأرض» أي: له 
ذلك خلقا وملكا أنه منزه عن طاعتهم؛ لأنه هو المالك لجميع المحدثات والمخلوقات» وعبر 
بمن تغليبا للعقلاء» وقوله تعالى: ومن عنده # أى: وهم الملائكة بإجماع الأمة: ولأن الله 
تعالى وصفهم بأنمم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وهذا لا يليق بالبشرء مبتدأ خبره ولا 
يستكبرون عن عبادته# بنوع كبر طلبا ولا إيجاداء وخصهم بالذكر لكرامتهم عليه تنزيلا لهم 
منزلة المقربين عند الملك. تنبيه: هذه العندية للشرف والرتبة لا عندية المكان والجهة» فكأنه 
تعالى قال: الملائكة مع كمال شرفهم وعلو مراتبهم» ونحاية جلالتهم لا يستكبرون عن عبادته» 
فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد عن طاعته #ؤو» مع ذلك أيضا «ؤلا يستحسرون» 
أي: لا يعيون» وإِنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور تنبيها على أن عبادتهم 
من ثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرونء ولا يطلبون أن ينقطعوا عنهاء 
فأنتتج ذلك قوله تعالى:1][#ويسبحون» أي: ينزهون المستحق للتنزيه بأنواع التنزيه من الأقوال 
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والأفعال #والليل والنهار» أي: جميع آنائهما دائما 9لا يفترون أي: عن ذلك وقتا من 
الأوقات» فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغلء» ولما كانوا عند هذا البيان جديرين 
بأن يبادروا إلى التوحيد» فلم يفعلوا كانوا حقيقين بعد الإعراض عنهم بالتوبيخ والتهكم 
والتعنيف» فقال تعالى: «وأم اتخذوا» أي: بل اتخذواء فأم بمعنى بل للانتقال والمهمزة لإنكار 
اتخاذهم «وآلحة من الأرض4 ومعنى نسبتها إلى الإيذان بأتما الأصنام التي تعبد في الأرض؛ 
لأن الآلحة على ضربين؛ أرضية وماوية» ومن ذلك حديث الأمة التي قال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «أين ربك؟ فأشارت إلى السماءء فقال: إتما مؤمنة» ؛ لأنه فهم منها أن 
مرادها نفي الآلحة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات أن السماء مكان الله تعالى» ويجوز أن 
يراد آلهة من جنس الأرض؛ لأنما إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر 
الأرض «وهم ينشرون» أي: يحيون الموتى لا يقدرون على ذلكء وهم وإن لم يصرحوا بذلك 
لزم من ادعائهم لما آلحة أنحم يقدرون على ذلكء فإن من لوازمها الاقتدار على جميع 
الممكنات» فالمراد به تجهيلهم والتهكم بحم وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص 
الانتشار بمم؛ ثم إنه سبحانه وتعالى أقام البرهان القطعي على نفي إله غيره ببرهان التمانع» 
وهو أشد برهان لأهل الكلام, فقال: ولو كان فيهما» أي: السنوات والأرض أي: فى 
تدبيرهما ؤآلحة إلا اللهكه." )١(‏ 

57.. 'فقد بين الواجب فيما تنازعوا بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
وذلك بأن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد العامة» والسيرة المطردة» 
فما كان موافقا ل هما علم أنه صالح لناء ووجب الأخذ به وما كان منافرا علم أنه غير صالح 
ووجب تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الكلمة» وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من 
القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس» والأول هو الإجماع الذي يعتد بهء وقد اشترطوا في 
القياس شروطا بالنظر إلى العلة» والغرض من هذا الرد ألا يقع خلاف في الدين والشرع ؛ 
لأنه لا خلاف ولا اختلاف في أحكامهماء كذا قال الأستاذ, والمراد ألا يفضي التنازع إلى 
اختلاف التفرق الذي يلبس المسلمين شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» وسيأت بيان ذلك 
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مفصلاء ولكنهم لم يعلموا بالآية فتفرقوا واختلفوا.ذكر الأستاذ الإمام في الدرس أن ما اهتدى 
إليه في تفسير أولي الأمر من كوتمم جماعة أهل الحل والعقد لم يكن يظن أن أحدا من 
المفسرين سبقه إليه حتى رآه في تفسير النيسابوري» وأقول: إن النيسابوري قد لخص في المسألة 
ما قاله الفخر الرازي» بل جميع تفسيره تلخيص لتفسير الرازي مع زيادات قليلة» وَإعما خصه 
الأستاذ بالذكر لأن ظاهر عبارة الرازي تشعر بأن أولي الأمر هم أهل الإجماع المصطلح عليه 
في أصول الفقهء وهم المجتهدون في الأحكام الظنية الفقهية» وإِن عبر عنه تارة بإجماع الأمة: 
وتارة بإجماع أهل الحل والعقدء كأنه رأى أنه يسمي أهل الإجماع أهل الحل والعقد لقوله: 
إن العلماء هم أمراء الأمراء» أي يجب أن يكونوا كذلكء؛ ولكنهم ليسوا كذلك بالفعل.وأما 
النيسابوري فعبارته هي التي تؤدي المعنى الذي قاله الأستاذ. فإنه قال بعد إبطال الأقوال 
المشهورة في تفسير أولي الأمر: " وإذائبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعين 
أن يكون المعصوم كل الأمة, أي: أهل الحل والعقد» وأصحاب الاعتبار والآراء فالمراد بقوله: 
وأولي الأمر ما اجتمعت الأمة عليه اه.فقوله: أهل الحل والعقد, وأصحاب الاعتبار والآراء 
وهو بمعنى قول الأستاذ الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح» وهذا هو المعقول ؛ لأن 
مجموع هؤلاء هم الذين تثق بمم الأمة وتحفظ مصالحهاء وباتفاقهم يؤمن عليها من التفرق 
والشقاق ولهذا أمر الله بطاعتهم» لا لأتمم معصومون من الخطأ فيما يقررونه.وقد رأينا أن 
ننقل بعض ما قاله الرازي لتصريحه فيه بما يسمونه اليوم في عرف أهل السياسة بسلطة الأمة 
وتفنيده قول من قال: إن المراد بأولي الأمر الأمراء والسلاطين» وهو ما يتزلف به المتزلفون 
إليهم حتى إنحم كانوا يتلون هذه الآية على مسامع السلطان عبد الحميد في كل صلاة جمعة 


على أننا قد صرحنا بحذه الحقائق في المنار وفي التفسير من قبل.قال الرازي بعد تقرير كون 


الجزم بطاعة أولي الأمر يقتضى عصمتهم فيما يطاعون فيه" )0( 


ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن 
يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب 


/؟؟. "ما نصه: 


طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بحم قادرين على الوصول إليهم» والاستفادة منهم ونحن نعلم 
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بالضرورة أننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم, (أقول: ومثله المجتهدون في 
الفقه) » عاجزون عن الوصول إليهم (كذا) عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم؛ وإذا 
كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المسلمين بطاعته ليس بعضا من أبعاض 
الأمة» ولا طائفة من طوائفهم؛ ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم هو المراد بقوله: 
وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.ثم ذكر 
أن الأقوال المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر أربعة:١‏ - الخلفاء الراشدون. ؟ - أمراء 
السرايا (أقول: وهم قواد العسكر) عند عدم خروج الإمام فيه أي: في العسكر.” - علماء 
الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم.؛ - الأئمة المعصومون وعزاه إلى الرافضة. ثم أورد 
على التفسير الذي اختاره إيرادين أو سؤالين:أحدهما: لما كانت أقوال الأمة في تفسير الآية 
خضورة فق هذه الوجوه وكان القول 'الذي تصرتوه خارجا عنها كان ذلك بإجماع الأمة 
باطلا. السؤال الثاني: أن نقول حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى ما ذكرتم ويدل 
عليه وجوه:الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في الحقيقة أولو 
الأمرء أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق فكان حمل اللفظ على الأمراء 
والسلاطين أولى . والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» أما أول الآية فهو أنه تعالى 
أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه أمر بالرد إلى الكتاب 
والسنة فيما أشكلء» وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع.الثالث: أن النبي . صلى الله 
عليه وسلم . بالغ بالترغيب في طاعة الأمراء» فقال: من أطاعني فقط أطاع الله ومن أطاع 


أميري فقد أطاعني» ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصانء فهذا ما 
يمكن ذكره من السؤال على الاستدلال.قال: والجواب أنه لا تراع أن جماعة من الصحابة 
والتابعين حملوا قوله: وأولي الأمر منكم على العلماءء فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من 
أهل الحل والعقد لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة» بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم 
وتصحيحا له بالحجة القاطعة فاندفع السؤال الأول.." )١(‏ 
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300:2 "وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك» ولا مانع من نكاح أختها أو نكاح امرأة 
خامسة؛ ما دامت في العدة.ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات» 
فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات- إلى قوله- ولا 
تمسكوا بعصم الكوافرفطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ه- وسئلوا ما أنفقتم؛ وليسملوا ما أنفقوا أي وطالبوا بمهور 
نسائكم إذا ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللات هاجرن إلى المسلمين. قال المفسرون: كان 
من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد, يقال للكفار:هاتوا مهرهاء ويقال 
للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت:ردوا مهرها على زوجها الكافر 
»١«‏ .ذلكم حكم الله يحكم بينكم, والله عليم حكيم أي ذلكم المذكور من إرجاع المهور 
من الجهتين؛ والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حكم الله وشرعه يحكم به 
بين خلقه. والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية» بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. 
والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بالغ العلم بما يصلح عباده. بليغ الحكمة في أقواله 
وأفعاله» فلا يشرع إلا ما تقتضيه الحكمة.قال ابن العربي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان 
في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة «؟» ؛ أي رد المهور. )١(‏ أحكام 
القرآن لابن العربي: 5/ )١(117175‏ المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي: /١4‏ 5/8." 
0 

288. "الإسلامية» فيلزم دفع أثمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتمن, وامحافظة على الوديعة 
والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحابما سالمة» وحفظ مال المستأمن ونفسه» وصون حرمة 
المعاهد وأسرته وماله.وقوله: أوفوا بالعقود يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نفي خيار 
المجلس» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار للمتعاقدين ما 
داما في مجلس العقد, فلهما الإمضاء والفسخ, لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وف لفظ آخر للبخاري: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا صريح في إثبات خيار المجلس عقب عقد البيع» ما دام 
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المتعاقدان في امجلسء وليس هذا منافيا للزوم العقد» بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من 
تمام الوفاء بالعقود.أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام ونحوهاء وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة. 5- تحليل بحيمة الأنعام بالأكل من 
طريق الذبح الشرعي. 7- استثناء ا محرمات الآتية بعد في الآية () ونحوهاء وكذا الثابت في 
السنة مثلنهيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس.4- استثناء حالة الإحرام فيما 
يصاد. ومثله صيد الحرمين. ه- إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين. ثم قال تعالى: 
إن الله يحكم ما يريد تقوية لحذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العربء فالله يحكم 
على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة." )١(‏ 

8.-) 'هداية الآيتين:من هداية الآيتين:١-‏ حرمة١‏ الخمر والميسر حيث نسخت هذه 
الآية بآية المائدة» لقوله تعالى فيها: #ؤفاجتنبوه ‏ وقوله لإفهل أنتم منتهون * لات يبان 
أفضل صدقة التطوع وهي ماكانت عن ظهر غنى وهو؟ العفو في هذه الآية."- استحباب 
التفكر في أمر الدنيا والآخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها والآخرة بحسب بقائها. ؛ - جواز 
خلط مال اليتيم بما كافله إذا كان أربح له وأوفر» وهو معنى الإصلاح في الآية.ه- حرمة 
مال اليتيم» والتحذير من المساس به وخلطه إذا كان يسبب نقصا فيه أو إفسادا. ظؤولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (١؟؟)‏ #شرح الكلمات:فؤولا 
تنكحوا» : لا تتزوجوا.الأمة: خلاف الحرة. «وولو أعجبتكم # : أي أعجبكم حسنها 
وجمالحا. #ويدعون إلى النار» : بحاللهم ومقالهم وأفعالهم.«9آياته# : أحكام دينه ومسائل 
شرعه.._ ١!‏ أن كل مسكر داخل في إثم الخمر» وقليله ككثيره في الحرمة 
سواء بإجاع الأمة: وكل أنواع الميسر ولو اختلفت المسميات؛ كاليانصيب وغيرها محرمة. ؟ 
شاهده حديث مسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل 
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شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" أي: تصدق 
يدع الكراء وللساكي 0 

0.١‏ "وقت قبول التوبة وأحكامهاإن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشر» وتطرأ عليه 
حالات الضعف الإنساني أحياناء فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه. 
فيقع في المعاصي والمخالفات» ثم يندم ويتراجع ويبحث عن طريق الإنقاذ والتخلص من 
أخطاء الماضيء لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه» وقد فتح الله باب الأمل أمام 
المخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه» من غير وساطة أحدء لا 
عالم ولا قريب ولا معلم» وقد وضع الشرع للتوبة شروطا وأحكاما. وشروط التوبة أربعة: 
الإقلاع عن الذنبء والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل» حتى لا يكون هناك إصرار لا 
توبة معه» والندم على الفعل في الماضي» ورد الحقوق المالية إلى أصحابماء وطلب المسامحة 
من الآخرين الذين أخطأ الإنسان معهم في الحقوق الأدبية. والتوبة: الندم على ارتكاب 
معصية الله تعالى.وأحكام التوبة نصت عليها آيتان قرآنيتان» قال الله تعالى:[سورة النساء 
(:) : الآيات ١7‏ الى 8١]إنما‏ التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما )١7(‏ وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئئك 
أعتدنا لهم عذابا أليما »١«)1(‏ «35» [النساء: 4/ ]١8 -1١17‏ .التوبة فرض على جميع 
الؤمنين جما ال لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [النور: 
]"١‏ وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح فعله السابق» ويندم ندما حقيقيا مصمماء 
على ألة يعود إلى: الذتب» أيداء )١(‏ السوء: العمل القبيح الذي يسوء 
فاعله.(١؟)‏ الجهالة: التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلا وسفها من غير تقدير 
عواقب الأمور.." (5) 

0.586 "فالأجزاء متبدلة.. وعلى جميع التقديرات فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق 
التغيير إلى هذا الميكل؛ وهذا هو المسخ, ويهذا التقدير يجوز في الملك الذي تكون جنته في 


٠.8/١ أيسر التفاسير للجزائري؛ أبو بكر الجزائري‎ )١( 
5591/١ التفسير الوسيط للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )( 





غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام"١.‏ 

ثم قال الرازي: 

والإشكال الثاني: إن جوزنا ذلك - أي المسخ - لا أُمِنا في كل ما نراه قردا وكلباء أنه كان 
إنسانا عاقلا» وذلك يفضي إلى الشك في المشاهدات. 

والجواب: أن الأمان يحصل بإجماع الأمة. 

ولما ثبت بما قررناه جواز المسخ» أمكن إجراء الآية على ظاهرهاء ولم يكن بنا حاجة إلى 
التأؤيل الذي ذكره مجاهد رحمه الله» وإن كان ما ذكره غير مستبعد جدا؛ لأن الإنسان إذا 
أصر على جهالته - بعد ظهور الآيات وجلاء البينات - فقد يقال في العرف الظاهر إنه 
حمار وقرد» وإذا كان هذا امجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه محذور 
البتة" |؟. 

فأنت ترى أن الرازي - رحمه الله - أجاز القولين» ثم عاد إلى إثارة شبهة أخرى هي (أنه 
بعد أن يصير (اليهودي المعتدي) قرداء لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم» فلا يعلم ما نزل 
به من العذاب» ومجرد القردية غير مؤْلم» لأن القرود حال سلامتها غير متألمة» فمن أين يحصل 


الكل امبو معي | 


وأجاب بقوله: "ول لا يجوز أن يقال إن الأمر الذي بسببه يكون الإنسان عاقلا فاهما ظل 


باقياء إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة» لا جرم أتما كانت تعرف ما الحا من تغير الخلقة 
بسبب شؤم المعصبة» وكانت في تماية الخوف والخجالة.. ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم الإنسان بتلك الصورة الغريبة القردية" |؟. 

ونضيف إلى قول الفخر الرازي رحمه الله قولنا: إن العقاب لا يتحقق ولا يتم المقصود منه إلا 
ببقاء الغرائز والمشاعر والأحاسيس التي بما يعاني هؤلاء الممسوخون آلام عذاب المسخ. 


١‏ يشير الرازي إلى ما ورد في وصف جبريل عليه السلام في حديث بدء الوحي في الصحيحين 
بأنه (ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض..) ومع ذلك فقد يدخل حجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم حال الوحي.. لكن مع التبدل من حالة إلى حالة» والتشبيه مع الفارق. وانظر 





في تفصيل أحوال الوحي والملك بحثنا (القرآن الكريم من قضايا الوحي والتنزيل) ص 55.." 
00 

2.١‏ "الحلق قبل الحلق» وهدي المتعة قبل التمتع» ولم يحب أن تكون كفارة اليمين قبل 
اليمين؟ وهل يينكم وبين من عكس عليكم الأمر في ذلك - فأوجب كفارة اليمين قبل 
اليمين وأبطل أن تكون كفارة الحلق كفارة له إلا بعد الحلق - فرق من أصل أو نظير؟ فلن 
يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله.فإن اعتل في كفارة اليمين قبل اليمين أنما غير 
مجحزئة قبل الحلف بإجماع الأمة. قيل له: فرد الأخرى قياسا عليهاء إذ كان فيها اختلاف. 
(١)وأما‏ القائلون إن الواجب على الحالق رأسه من أذى: من الصيام عشرة أيام؛ ومن الإطعام 
عشرة مساكين» فمخالفون نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال 
لهم: أرأيتم من أصاب صيدا فاختار الإطعام أو الصيام؛ أتسوون بين جميع ذلك بقتله الصيد 
صغيره وكبيره من الإطعام والصيام؛ أم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد 
في الصغر والكبر؟ فإن زعموا أنحم يسوون بين جميع ذلك سووا بين ما يحب على من قتل 
بقرة وحشية» وبين ما يجب على من قتل ولد ظبية - من الإطعام والصيام. وذلك قول إن 
قالوه لقول الأمة مخالف.وإن قالوا: بل نخالف بين ذلك» فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة 
المصاب من الطعام والصيام.قيل: فكيف رددتم الواجب على الحالق رأسه من أذى من 
الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم» وقد علمتم أن المتمتع غير مخير بين الصيام 
والإطعام والحدي؛ ولا هو متلف شيئا وجبت عليه منه الكفارة» وإِنما هو تارك عملا من 
الأعمال» وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلق رأسه ماكان ممنوعا من إتلافه» ومخير بين 
الكفارات الثلاثء نظير مصيب الصيدء الذي هو بإصابته إياه له 
متلف» )١(‏ في المطبوعة: "إن كان فيها اختلاف", والصواب ما 
قي" 0 

4. 'افإذكان صحيحا بإجماع الجميع من الأمة - أن الطواف بمما على تعليم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم, وعمله في حجه وعمرته > وكان بيانه صلى الله عليه 


١74/ص المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل» عبد الفتاح إبراهيم سلامة‎ )١( 
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وسلم لأمته جمل ما نص الله في كتابه» وفرضه في تنزيله» وأمر به مما لم يدرك علمه إلا ببيانه 
لازما العمل به أمته» كما قد بينا في كتابنا"' كتاب البيان عن أصول الأحكام" - إذا اختلفت 
الأمة في وجوبهء )١(‏ ثم كان مختلفا في الطواف بينهما: هل هو واحب أو غير واجب - 
كان بينا وجوب فرضه على من حج أو اعتمر» )١(‏ لما وصفنا. وكذلك وجوب العود لقضاء 
الطواف بين الصفا والمروة - لما كان مختلفا فيما على من تركه. مع إجماع جميعهم على أن 
ذلك مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم 
مناسك حجهم - كما طاف بالبيت وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم» إذ علمهم مناسك 
حجهم وعمرتحم - وأجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تحزي منه فدية ولا بدل» ولا 
يحزي تاركه إلا العود لقضائه - كان نظيرا له الطواف بالصفا والمروة» ولا تحزي منه فدية ولا 
جزاء» ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه» إذ كانا كلاهما طوافين: أحدهما بالبيت» والآخر 
بالصفا والمروة.#ح )١١‏ كان في المطبوعة: 'لما قد بينا"» وهو خطأ يختل به 
الكلام. وقوله: "وكان بيانه. . . " إلى قوله: "إذا اختلفت الأمة في وجوبه" جملة فاصلة 
معطوفة على التي قبلها وسياقها وسياق معناها: وكان بيانه لأمته جمل ما نص الله في كتابه. 
. -مما لا يدرك علمه إلا ببيانه- لازما العمل به أمته. . . إذا اختلفت الأمة في وجوبه.(؟) 


وهذه الجملة من تمام قوله ومن سياقها: "وإذا كان صحيحا بإجماع الأمة. د “كان ينا 


وجوب فرضه على من حج أو اعتمر".." (1) 
ه+٠.‏ "قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فأي النكاحين عن الله بقوله:" فلا تحل له من بعد 


حتى تنكح زوجا غيره" النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟قيل: كلاهماء 
وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج؛ ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها )١(‏ وم 
يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطنها واطئ بغير نكاحء لم تحل لاأول بإجماع 
الأمة جيعا: (9) فإة كان ذلك كذلك» المعلوم أن تأويل.قولة: "قلا شل له من بعد سح 
تنكح زوجا غيره" نكاحا صحيحاء ثم يجامعها فيه, ثم يطلقها.فإن قال: فإن ذكر الجماع 
غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟قيل: الدلالة على 
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ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد» فإن الله تعالى ذكره قال:" فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"» فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل 
انقضاء عدتماء كان لا شك أتما ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لما 
ذلك به. وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"» 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وكذلك 
قوله:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". وإن لم 
يك )١(‏ في المطبوعة: "وذلك أن المرأة إذا نكحت زوج" لا أدري لم 
وضع الطابع"إذا" مكان"وإن" و"زوجا" مكان"رجلا"!!(؟) قف المطبوعة: الإجماع الأمة" 
وهو ضعيف لا خير فيه.." )١(‏ 

. "يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن 
وطئها واطئ بغر نكاح لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا. فإذ كان ذلك كذلكء فمعلوم أن 
تأويل قوله: مإفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» [البقرة: ]77١‏ نكاحا صحيحاء 
ثم يجامعها فيه» ثم يطلقها. فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» 
فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك 
معناه. وبعد» فإن الله تعالى ذكره قال: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره # [البقرة: و | فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطللاق قبل انقضاء عدحّاء كان لا" 
شك أتما ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لما ذلك به» وإن لم يكن ذكر 
العدة مقرونا بقوله: #إفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» [البقرة: ]5٠١‏ لدلالته 
على أن ذلك كذلك بقوله: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 578] 
وكذلك قوله: #وفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» [البقرة: ]١٠١‏ وإن 
لم يكن مقرونا به ذكر الجماعء والمباشرة» والإفضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ذلك على لسانه لعباده. ذكر الأخبار المروية بذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم." 0( 

)00 تفسير الطبري 2 جامع البيان. نت شاكر» الطبري» أبو جعفر مه 
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0.107 'فموضع (ما) نصب في قوله: (إلا ما اضطررتم إليه) .ومعنى ما اضطررتم دعتكم 
شدة الضرورة» أي شدة امجاعة إلى أكله. (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) .أي إن 
الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء وكذلك كل مايضلون فيه؛ إنما يتبعون فيه ال حوى 
والشهوة ولا بصيرة ولا علم عندهم.* * “وقوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون 
الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون (٠١١)جاء‏ في التفسير أن ظاهره الزناء وباطنه اتخاذ الأخدان 
والأصدقاء علمجهة الريبة.والذي يدل عليه الكلام أن المعنى - والله أعلم - اتركرا الإثم - 
ظهراء أو بطناء أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم جهرا ولا سرا.* * *وقوله: جل وعز: (ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (١١١)أي‏ ما لم يخلص ذبحه لله عز وجل. (وإنه لفسق) ومعنى 
الفسق الخروج عن الحق والدين» يقال فسقتالرطبة» إذا خرجت عن قشرثًا. (وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) .أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل» 
وهو ماوصفنا من أن المشركين جادلوا المسلمين في الميتة. -(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) 
.هذه الآية فيها دليل أن كل من أحل شيئا ثما حرم الله عليه أوحرم شيئاتما أحل الله له فهو 
مشرك.لو أحل محل الميتة في غير اضطرار, أو أحل الزنا لكان مشركا بإجماع الأمق» وإن 
أطاع الله في جميع ما أمر به, وإنما سمي مشركا لأنه اتبع غير الله» فأشرك بالله غيره»." )١(‏ 

00.5836 "وقعت الصورة بعد ذلكء» فهذا معنى (خلقناكم ثم صورناكم) .أي هذا أصل 
خلقكم. ثم خلق الله نطفا ثم صوروا. فثم إنما هي لما بعد.* * *وقوله جل وعز: (ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم) .أي بعد الفراغ من خلق آدم أمرت الملائكة بالسجود. وقوله: (إلا 
إبايس لم يكن من الساجدين) .استثناء ليس من الأول» ولكنه ممن أمر بالسجود.الدليل 
على ذلك قوله.(ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) .فدل بقوله: (إذ أمرتك) أن إبليس أمر 
بالسجود مع الملائكة» ومعنى (ما منعك ألا تسجد) إلغاء " لا " وهي مؤّكدة: المعنى: ما 
منعك أن تسجدفمسألته عن هذا والله قد علم ما منعه» توبيخ له وليظهر أنه معاند» وأنمركب 
المعصية خلافا لله» وكل من خالف الله في أمره فلم يره واجبا عليهكافر بإجماع» لو ترك تارك 


7/7/7 معان القرآن وإعرابه للنجاج؛ الزجاج‎ )١( 





صلاة قال إتما لا تحب كان كافرا بإجماع الأمة. فأعلم الله جل ثناؤه أن معصية إبليس معصية 

معاندة وكفرء وقد أعلم الله أنه من الكافرين فقال: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 

الكافرين) .فالفصل بين معصية إبليس ومعصية آدم وحواء أن إبليس عاند وأقام ولميتب» 

وأن آدم وحواء اعترفا بالذنب وقالا: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 

الحناسرين) ." (1) 

0.8 "طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: #إمراغما أي: متحولا يتحول إليه» وقال 
مجاهد: متزحزحا عما يكره» وقال أبو عبيدة: المراغم: يقال: راغمت قومي وهاجرتهم» وهو 
المضطرب والمذهب. روي أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير مريض 
يقال له جندع بن ضمرة» فقال: والله ما أبيت الليلة بمكة, أخرجون ) فخرجوا به يحملونه 
على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه ال موت» فصفق بمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك 
وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولكء» فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم وأو أجراء وضحك المشركون وقالوا: 
4 /ب ما أدرك هذا ما طلبء فأنزل الله: #وومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت# )١(‏ . أي: قبل بلوغه إلى مهاجرهء لإفقد وقع أي: وجب أجره على 
لله بإيجابه على نفسه فضلا منه. #إوكان الله غفورا رحيما فووإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم 
عدوا مبينا )٠١١(‏ #قوله عز وجل: #إوإذا ضربتم في الأرض 4 أي: سافرتم» «9فليس عليكم 
جناح#» أي: حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة© يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك 
في صلاة الظهر والعصر والعشاء «إإن خفتم أن يفتكم أي: يغتالكم ويقتلكم «ؤالذين 
كفروا في الصلاة» نظيره قوله تعالى: "على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم" (يونس 
-88) أي: يقتلهم. #إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا» أي: ظاهر العداوة.اعلم أن قصر 
الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمةء واختلفوا في جواز الإتمام: فذهب أكثرهم إلى أن 
القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال 
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الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأيء لما روي عن عائشة 
0 الله عنها أتما قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 


الحضر" )١(‏ .وذهب قوم إلى جواز الإتمام» روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهماء وبه قال الشافعي رضي الله عنه» إن شاء أتم وإن شاء قصرء والقصر 
أفضل. )١(‏ قال الهيئمي: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات؛ مجمع الزوائد 
٠١ / ٠‏ والواحدي في أسباب النزول ص )٠١(‏ » كلاهما عن ابن عباس انظر الدر 
المنغور ” / 55١‏ الطبري: 9 / ١١4‏ وما بعدهاء أسد الغابة لابن الأثير ١‏ / 9ه”* - 
أخرجه البخاري في التقصير» باب يقصر إذا خرج من موضعه: ” / 559), 
ومسلم في المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (5825) : )١( "..578 / ١‏ 

٠.٠‏ "ع «145» وروي: أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير 
مريض يقال له جندب ]١[‏ بن ضمرة» فقال: والله ما أنا ممن استثنى الله عز وجل وإنٍ 
لأجد حيلة» ولي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة بمكة» أخرجوني 
فخرجوا به يحملونه على سرير حت أتوا به التنعيم فأدركه ا موت» فصفق بيمينه على شماله ثم 
قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولكء» فمات فبلغ خبره 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم وأوى أجراء 
وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك هذا ما طلبء فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت.أي: قبل بلوغه إلى مهاجره» فقد وقع أي: وجب أجره على الله 
بإيجابه على نفسه فضلا منهء وكان الله غفورا رحيما. [سورة النساء (5) : آية ١٠١١‏ ]وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١١٠)قوله‏ عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي: 
سافرتم» فليس عليكم جناح» أي: حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة» يعني من أربع ركعات 
إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء إن خفتم أن يفتنكم أي: يغتالكم 
ويقتلكم الذين كفرواء في الصلاة ونظيره قوله تعالى: على خوف من فرعون وملائهم أن 
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يفتنهم [يونس: 87] » أي: يقتلهم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي: ظاهر العداوة» 
اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة واختلفوا في جواز الإتمام فذهب أكثرهم 
إلى أن القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم» 
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأيء لما: ع «555» 
روي عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر وأتمت صلاة الحضر [؟] . 5- ع علقه الواحدي في «أسباب 
النزول» (517؟) عن ابن عباس في رواية عطاء.- وورد مختصرا من حديث ابن عباس أخرجه 
أبو يعلى 5179 والطبراني في «الكبير» )١١705(‏ وف إسناده عبد الرحمن بن محمد بن 
زياد ا نحاربي» وأشعث بن سوار» وكلاهما ضعيف وانظر «الإصابة في تمييز الصحابة» /١(‏ 
-6١‏ ع صحيح. أخرجه البخاري ٠١9٠0‏ و5980 ومسلم 585 والنسائي /١‏ 
5 والدارمي /١‏ 55" والبيهقي 477/7 ١‏ من طرق عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة..- 
وأخرجه البخاري "٠٠‏ ومسلم 578 وأبو داود ١١94‏ والنسائي 551-7١5 /١‏ ومالك 
01١‏ بأحمد 5/ ”507 وابن حبان 775 و7037 والبيهقي */ 47 ١‏ من طرق عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة.(١)‏ وقع في النسخ والمخطوط «جندع» والمثبت 
عن عامة كتب التخريج» وذكره الحافظ في «الإصابة» /١(‏ 5/8؟) فقال:جندب بن 
ضمرة.... في جندع. ثم قال )١5١ /١(‏ جندع بن ضمرة ثم ذكره عن غير واحد بقوله 
«جندب» وم يتعرض للاختلاف في امه أو من ذكره على أنه «جندع» .(؟) الخبر في 
المطبوع «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفرء 
وأتمت صلاة الحضر» .." )١(‏ 

60١‏ 5. "تحلدوا فيكون القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة ويصح أن نعترض من ينسخ 
بالسنة في هذه النازلة فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه, وإذا لم يستقل 
فليس بناسخ» وآية الرجم بعد أن يسلم ثبوتما لا تستقل في النسخ بنفسهاء بل تنبني مع 
الجلد وتحتمع» كما تضمن حديث عبادة بن الصامت, لكن إسقاط الرسول الجلد هو 
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الناسخ, لأن فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب» وأما البكر فلا خلاف أنه يجلدء 
واختلف في نفيه» فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم؛ 


وقالت جماعة: ينفى وقيل: نفيه سجنه. ولا تنفى المرأة ولا العبد» هذا مذهب مالك وجماعة 
من العلماء» وقوله: فأعرضوا عنهما كانت هذه العقوبة من الإمساك والأذى إرادة أن يتوب 
الزناة» وهو الرجوع عن الزنا والإصرار عليه» فأمر الله تعاللى المؤمنين» إذا تاب الزانيان وأصلحا 
في سائر أعماهما أن يكف عنهما الأذى؛ وجاء الأمر بحذا الكف الذي هو «أعرضوا» وف 
قوة اللفظ غض من الزناة وإِن تابواء لأن تركهم إنما هو إعراضء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
وأعرض عن الجاهلين |الأعراف: ]١15‏ وليس الإعراض في الآيتين أمرا بحجرة» ولكنها 
متاركة معرضء وف ذلك احتقار لهم بحسب المعصية المتقدمة» ويحسب الجهالة في الآية 
الأخرى, والله تعالى تواب» أي راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة.قوله 
تعالى: [سورة النساء (54) : الآيات ١7‏ الى ١8‏ إ]إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما )١1(‏ وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما (8١)إنما‏ حاصرة» وهو مقصد المتكلم بما 
أبدا» فقد تصادف من المعنى ما يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله تعالى: إنما الله إله واحد 
[النساء: ]١1١‏ وقد تصادف من المعنى ما لا يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله: إنما الشجاع 
عنترة فيبقى الحصر في مقصد المادح» ويتحصل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه الصفة 
للموصوف ببالغة» وهذه الآية مما يوجب النظر فيها أتما حاصرة» وهي في عرف 
الشرع:الرجوع من شر إلى خير» وحد التوبة: الندم على فارط فعل» من حيث هو معصية 
الله عز وجلء وإن كان الندم من حيث أضر ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة» فإن 
كان ذلك الفعل مما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف فمن شروط التوبة العزم على ترك 
ذلك الفعل في المستأنف» وإلا فثم إصرار لا توبة معه» وإِن كان ذلك الفعل لا يمكنه» مثل 
أن يتوب من الزنا فيعجب بأثر ذلك ونحو ذلكء فهذا لا يحتاج إلى شرط العزم على الترك 
والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمق» والإجماع هي القرينة التي حمل بما قوله تعالى: وتوبوا 





إلى الله جميعا [النور: ]١‏ على الوجوب؛ وتصح التوبة من ذنب من الإقامة على غيره من 
غير نوعه» خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبا من أقام على ذنب»." )١(‏ 

5. تقال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضلء لأتما تتناول 
كل ما خفف الله تعالى عن عباده» وجعله الدين يسراء ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان 
عاماء حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب والإنسان رفع على مالم يسم 
فاعله» وضعيفا حالء» وقرأ ابن عباس ومجاهد «وخلق الإنسان» على بناء الفعل للفاعل 
وضعيفا حال أيضا على هذه القراءة» ويصح أن يكون خلق معنى جعل» فيكسبها ذلك 
قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله ضعيفا مفعولا ثانيا.قوله تعالى: [سورة النساء (84) : 
الآيات 79 الى ١7]يا‏ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (9؟) ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (١7)هذا‏ استثناء ليس من الأول» 
والمعنى: لكن إن كانت تحارة فكلوهاء وقرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تحارة» 
بالرفع على تمام «كان» وأتما بمعنى: وقع, وقرأت فرقة» هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي: 
«تحارة» بالنصب على نقصان «كان» » وهو اختيار أبي عبيد.قال القاضي أبو محمد: وهما 
قولان قويان» إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعضء لأتما صلة «لأن» فهي محطوطة عن 
درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسنء وأن في 
موضع نصبء» ومن نصب «تحارة» جعل اسم كان مضمراء تقديره الأموال أموال تحارة» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تحارة» 
ومثل ذلك قول الشاعر: [الطويل] إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا أي: إذا كان اليوم يوماء 
والاستثناء منقطع في كل تقدير وفي قراءة الرفع. فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمة: 
والجمهور على جواز الغبن في التجارة» مثال ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي 
مائة» فذلك جائز» ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد» لأنه 


إنما أراد بذلك أن يبيع البادي باجتهاده, ولا يمنع الحاضر الحاضر من رزق الله في غبنه 


٠7/7 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 


همه 





وقالت فرقة: الغبن إذا تحاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات» 


وأما المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. وعن تراض معناه 
عن رضاء إلا أتما جاءت من المفاعلة» إذ التجارة من اثنين. واختلف أهل العلم في التراضي» 
فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: 


اختر فيقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاء فينجزم حينئذ» هذا هو قول الشافعي 
وجماعة من الصحابة» وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما." )١(‏ 
*4؟. "على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأء إذ لو لم يكن 
معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك 
أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي 
في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وإنه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على 
سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن 
الخطأء فقبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماء ثم نقول: 
ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة» لا جائز أن يكون بعض الأمة, لأنا بينا أن 
الله تعاللى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا 
عارفين بحم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم؛ ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا 
هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم» عاجزون عن الوصول إليهم؛ عاجزون عن استفادة 
الدين والعلم منهم» وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته 
ليس بعضا من أبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك 
المعصوم الذي هو المراد بقوله:وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع 
بأن إجماع الأمة حجة.فإن قيل: المفسرون ذكروا في أولي الأمر وجوها أخرى سوى ما ذكرتم: 
أحدها: أن المراد من أولي الأمر الخلفاء الراشدونء والثاني: المراد أمراء السراياءقال سعيد بن 
جبير: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
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أميرا على سرية.وعن ابن عباس أنما نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسرءفجرى بينهما اختلاف في شيءء فنزلت هذه الآية 
وأمر بطاعة أولي الأمر.وثالئها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون 
الناس دينهم» وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك. ورابعها: 
نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون, ولما كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية 
عصورة ف هذه الوجوهء وكان القول الذي تصرئوه خارجا عنما كان ذلك 1111 
باطلا. السؤال الثاني: أن نقول: حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى مما ذكرتم. ويدل 
عليه وجوه:الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق» فهم ف الحقيقة أولو 
الأمر/ أما أهل الإجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق» فكان حمل اللفظ على الأمراء 
والسلاطين أولى. والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» أما أول الآية فهو أنه 
تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى 
الكتاب والسنة فيما أشكلء وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع. الثالث: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء,فقال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني»فهذا ما يمكن 
ذكره من السؤال على الاستدلال الذي ذكرناه. والجواب: أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة 
والتابعين حملوا قوله: وأولي الأمر منكم على العلماءء فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من 
أهل العقد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة» بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم 
وتصحيحا له بالحجة القاطعة» فاندفع السؤال الأول: وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع, لأن 
الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة» والذي ذكرناه برهان قاطعء فكان قولنا أولى» على أنا 
تعارض ثللك الوجوة." )0١(‏ 

0054 "وأما القسم الثاني: وهو أنه يقبل القسمة فنقول: كل ما كان كذلك فذاته مركبة 
وكل مركب فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو مفتقر إلى الموجد والمؤثر وذلك على الإله 
الواجب لذاته محال. البرهان السابع: ان نقول: كل ذات قائمة بنفسها مشارا إليها بحسب 
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الحس فهو منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار إليها بحسب الحس 
فهو ممكن. فما لا يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا إليه بحسب 
الحس.أما المقدمة الأولى: فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار إليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب بمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم.وأما المقدمة 
الثانية: وهي أن كل منقسم ممكن فإنه يفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه 
غيره وكل منقسم فهو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته.واعلم أن المقدمة 
الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد. البرهان الثامن: لو ثبت كونه تعالى 
في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساويا له أو أصغر منه فإن كان الأول كان 
منقسما لأن القدر الذي منه يساوي العرش يكون مغايرا للقدر الذي يفضل على العرش 


وإن كان الثاني كان منقسما لأن العرش منقسم والمساوي للمنقسم منقسم وإن كان الثالث 
فحيتئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل بإجماع الأمة أما عندنا/ فظاهر وأما 
عند الخصوم فلأتحم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم من الله تعالى فثبت أن هذا المذهب 
باطل. البرهان التاسع: لو كان الإله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون متناهيا 


من كل الجوانب وإما أن لا يكون كذلك والقسمان باطلان فالقول بكونه حاصلا في الحيز 
والجهة باطل أيضا. أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات فلأن على هذا 
التقدير يحصل فوقه أحياز خالية وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخاللي 
وعلى هذا التقدير لو خلق هناك عالما آخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم 
محال وأيضا فقد كان يمكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى وعلى 
هذا التقدير قتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام 
الاجتماع تارة والافتراق أخرى وكل ذلك على الله تعالى محال.وأما القسم الثاني: وهو أن 
يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد 
لا تحاية له وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة على أن العالم متناه لأن كل دليل 
يذكر في تناهي الأبعاد فإن ذلك الدليل ينتقض بذات الله تعالى فإنه على مذهب الخصم 
بعد لا نحاية له وهو وإن كان لا يرضى بمذا اللفظ إلا أنه يساعد على المعنى والمباحث 
العقلية مبنية على المعاني لا على المشاحة في الألفاظ.البرهان العاشر: لو كان الإله تعالى 
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حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك إما أن يمنع من حصول جسم آخر هناك أو 
لا بمنع والقسمان باطلان فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز.أما فساد القسم الأول: فلأنه 
لما كان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخر هناك كان هو تعالى مساويا." )١(‏ 

ه:؟. "يدا على نفي الحكم عما عداه وقال القاضي: بل السبعون المختارون للميقات 
سمعوا أيضا كلام الله تعالى.قال: لأن الغرض بإحضارهم أن يخبروا قوم موسى/ عليه السلام 
عما يجري هناك وهذا المقصود لا يتم إلا عند ماع الكلام وأيضا فإن تكليم الله تعالى موسى 
عليه السلام على هذا الوجه معجز وقد تقدمت نبوة موسى عليه السلام لا بد من ظهور 
هذا المعنى لغيره.المسألة الثالثة: قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى 
وتقريره من أربعة أوجه.الأول: أن الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولا شك 
أن موسى عليه السلام يكون عارفا بما يحب ويجوز ويمتنع على الله تعالى فلو كانت الرؤية 
متنعة على الله تعالى لما سألها وحيث سأطاء علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. قال 
القاضي: الذي قاله المحصلون من العلماء في ذلك أقوال أربعة: أحدها: ما قاله الحسن 
وغيره: أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية غير جائزة على الله تعالى قال ومع الجهل 
بحذا المعنى قد يكون المرء عارفا بربه وبعدله وتوحيده فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية 
وجوازها موقوفا على السمع. وثانيها: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه 
فقد كانوا جاهلين بذلك يكررون المسألة عليه يقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
[البقرة: 5] فسأل موسى الرؤية لا لنفسه فلما ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل إليه 
وهذه طريقة أبي علي وأبي هاشم. وثالثها: أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة 
باهرة باضطرار وأهل هذا التأويل مختلفون فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية. ومنهم 
من يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته 
وإن كانت من فعله كما نقوله في معرفة أهل الآخرة وهو الذي اختاره أبو القاسم الكعبي. 
ورابعها: المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع 
رؤيته حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي. وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء وهو 
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الذي ذكره أبو بكر الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة في تأويل هذه الآية.قال أصحابنا أما 
الوجه الأول فضعيف ويدل عليه وجوه: الأول: إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام 
ما كان في العلم بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة فلما كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية 
على الله تعالى وفرضنا أن موسى عليه السلام لم يعرف ذلك كانت معرفته بالله أقل درجة 
من معرفة كل واحد من أراذل المعتزلة وذلك باطل بإجماع المسلمين. الثاني: أن المعتزلة يدعون 
العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيا فإنه يحب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل. فإما 
أن يقال إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم. فإن كان 
الأول كان بجحويزه لكونه تعالى مرئيا يوجب تحويز كونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة وتحويز 
هذا المعنى على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة فيلزمهم كون/ موسى عليه السلام كافرا 
وذلك لا يقوله عاقل. وإِن كان الثاني فنقول: لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون 
مقابلا أو في حكم المقابل علما بديهيا ضروريا ثم فرضنا أن هذا العلم ما كان حاصلا لموسى 
عليه السلام لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية ومن 
كان كذلك فهو مجنون فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا 
وذلك كفر بإجماع الأمة فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ماكان عالما بامتناع الرؤية 
مع فرض أنه تعالى ممتنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين فكان القول به باطلا 
والله أعلم.." )١(‏ 

5. 'إقامتهما كفارة لكل ذنب سواههما فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات واجبة إلا/ 
أن إقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات. واعلم أن هذا القول باطل بإجماع 
الأمة فلا يلتفت إليه.المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسير طرق النهار والأقرب أن 
الصلاة التي تقام في طرفي النهار وهي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع 
الشمس والطرف الثاني منه غروب الشمس فالطرف الأول هو صلاة الفجر والطرف الثاني 
لا يجوز أن يكون صلاة المغرب لأتما داخلة تحت قوله: وزلفا من الليل فوجب حمل الطرف 
الثاني على صلاة العصر.إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في 
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أن التنوير بالفجر أفضلء وف أن تأخير العصر أفضل وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على 
وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس» 
والزمان الثاني لغروبماء وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة 
غير مشروعة» فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حمله على امجاز» وهو أن يكون 
المراد: أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار» لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن 
يطلق عليه امه وإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبما كان 
أقرب إلى ظاهر اللفظ» وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها 
عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عند ما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت 
الغروب من إقامتها عند ما يصير ظل كل شيء مثله. وامجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة 
كان حمل اللفظ عليه أولى» فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين 
المسألتين. وأما قوله: وزلفا من الليل فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل» لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يحب إيقاع الصلاة فيهاء وإذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي صلى الله 
عليه وسلم وجب في حق غيره لقوله تعالى: واتبعوه [سباً: ]٠١‏ ونظير هذه الآية بعينها قوله 
سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما [طه: ]٠٠١‏ فالذي هو 
قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجرء والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر.ثم قال تعالى: 
ومن آناء الليل فسبح وهو نظير قوله: وزلفا من الليل.المسألة الثالثة:قال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في رجل أصاب من امرأة 
محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليتوضاأ وضوءا 
حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل/ للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا 
له خاصة, فقال: «بل هو للناس عامة»وقوله: وزلفا من الليل قال الليث: زلفة من أول 
الليل طائفة» والجمع الزلف. قال الواحدي:وأصل الكلمة من الزلف والزلفى هي القربى, 
يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب.المسألة الرابعة: قال صاحب «الكشاف» : قرئ زلفا 
بضمتين وزلفا بإسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف 
بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف بضمتين نحو: يسر في يسرء والزلفى بمعنى الزلفة كما أن 
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القربى بمعنى القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من نحو: يسر في يسرء والزلفى بمعنى الزلفة 
كما أن القربى بمعنى القربة وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل» وقيل في تفسير قوله: وزلفا 
من الليل وقربا من الليل» ثم قال: إن الحسنات يذهبن السيئات وفيه مسألتان:." )١(‏ 
0.5017 'يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بما على أحوال الإنسان» وقال تعالى: ثم قفينا 
على آثارهم برسلنا [الحديد: 0؟] وسمي القفا قفا لأنه مؤخر بدن الإنسان كأنه شيء يتبعه 
ويقفوه فقوله: ولا تقف أي ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من قول أو فعل» وحاصله 
يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماء وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة» 
وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه وجوه:الوجه الأول: المراد نمي 
المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدوتما في الإلحيات والنبوات بسبب تقليد أسلافهم؛ لأنه 
تعالى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع الحوى فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤّكم 
ما أنزل الله بما من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس [النجم: ]١*‏ وقال في 
إنكارهم البعث: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون [النمل: 
15] وحكي عنهم أتمم قالوا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين [الجائية: 7 "] وقال: ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله [القصص: ]0٠‏ وقال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام [النحل: ]١١7‏ الآية وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن [الأنعام: 548 ]١‏ .والقول الثاني: نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد 
منه شهادة الزور» وقال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه 
قلبك. والقول الثالث: المراد منه: النهي عن القذف ورمي المحصنين وا محصنات بالأكاذيب» 
وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكروتهحا في الهجاء ويبالغون فيه.والقول الرابع: المراد منه 
النهي عن الكذب. قال قتادة: لا تقل معت ولم تسمع ورأيت ول تر وعلمت ول تعلم. والقول 
الخامس: أن القفو هو البهت وأصله من القفاء كأنه قول يقال خلفه وهو في معنى الغيبة 
وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه.وفي بعض الأخبار من قفا مسلما بما ليس فيه حبسه 
الله في ردغة الخبال» واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم. المسألة 
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الثانية: احتج نفاة القياس بمذه الآية فقالوا: القياس لا يفيد إلا الظن والظن مغاير للعلم 
فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم» فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى: ولا تقف ما 
ليس لك به علم. أجيب عنه من وجوه: الأول: أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع 
الأمة في صور كثيرة:أحدها: أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز. وثانيها: العمل 
بالشهادة عمل بالظن وأنه جائز. وثالثها:الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه 
جائز. ورابعها: قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز. وخامسها: 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز. وسادسها: كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم» وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها: قال تعالى: وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [النساء: ه"] وحصول ذلك 
الشقاق مظنون لا معلوم. وثامنها: الحكم على الشخص لمعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني 
على هذا الظن أحكاما كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهما. 
وتاسعها: جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار» وطلب الأرباح." )١(‏ 

2.54 "تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو واللعب» وإنما سويناهم لفوائد دينية ودنيوية 
أما الدينية فليتفكر المتفكرون فيها على ما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
[آل عمران: ]١5١‏ وأما الدنيوية فلما يتعلق بما من المنافع التي لا تعد ولا تحصى وهذا 
كقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا [ص: 7؟] وقوله: ما خلقناهما إلا 
بالحق [الدخان: 5"] . والثاتي: أن الغرض منه تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد 
على منكريه لأنه أظهر المعجزة عليه فإن كان محمد كاذبا كان إظهار المعجزة عليه من باب 
اللعب وذلك منفي عنه وإن كان صادقا فهو المطلوب وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من 
المطاعن. المسألة الثانية: قال القاضي عبد الجبار: دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله 
تعالى إذ لو كان كذلك لكان لاعبا فإن اللاعب في اللغة اسم لفاعل اللعب فنفي الاسم 
الموضوع للفعل يقتضي نفي الفعل. والجواب:يبطل ذلك بمسألة الداعي عن ما مر غيره مرة 
أما قوله: لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فاعلم أن قوله: لاتخذناه من 
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لدنا معناه من جهة قدرتنا. وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن وقيل المرأة وقيل من لدنا أي من 
الملائكة لا من الإنس ردا لمن قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى: بل نقذف بالحق 
على الباطل فاعلم أن قوله: بل/ إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كأنه قال 
سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتنا وموجب حكمتنا أن نغلب بالجد وندحض 
الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرا لإبطاله فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو فدمغه, فأما قوله تعالى: ولكم الويل ثما تصفون 
يعني من تمسك بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث 
أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل» وهو الذي عناه بقوله: مما تصفون. [سورة الأنبياء (١؟)‏ 
: الآيات ١5‏ الى ٠١‏ ]وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون )١3(‏ يسبحون الليل والنهار لا يفترون (١7)وفيه‏ مسائل:المسألة الأولى: 
في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان. الأول: أنه تعالى لما نفى اللعب عن نفسه ونفي اللعب 
لا يصح إلا بنفي الحاجة ونفي الحاجة لا يصح إلا بالقدرة التامة» لا جرم عقب تلك الآية 
بقوله: وله من في السماوات والأرض لدلالة ذلك على كمال الملك والقدرة. الثاني: وهو 
الأقرب أنه تعالى لما حكى كلام الطاعنين في النبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من 
تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد بين في هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم لأنه هو 
المالك لجميع المحدثات والمخلوقات» ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون 
منه فالبشر مع تماية الضعف أولى أن يطيعوه.المسألة الثانية: قوله: وله من في السماوات 
والأرض معناه أن كل المكلفين في السماء والأرض فهم عبيده وهو الخالق لهم والمنعم عليهم 
بأصناف النعم» فيجب على الكل طاعته والانقياد لحكمه.المسألة الثالثة: دلالة قوله: ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته على أن الملك أفضل من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم بياتما 
في سورة البقرة.المسألة الرابعة: قوله: ومن عنده المراد بمم الملائكة بإجماع الأمة ولأنه تعالى 
وصفهم بأنحم:." )١(‏ 
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48. "أقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 
[يونس: ]١5١‏ وقوله تعالى:وما ينطق عن الحوى [النجم: *] . وثانيها: أن الاجتهاد طريقه 
الظن وهو قادر على إدراكه يقينا فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن 
يحتهد. ثالثها: أن مخالفة الرسول توجب الكفر لقوله تعالى :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم [النساء: 55] ومخالفة المظنون والمجتهدات لا توجب الكفر. ورابعها: لو 
جاز أن يجتهد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منهاء ولما وقف في مسألة الظهار واللعان 


إلى ورود الوحي دل على أن الاجتهاد غير جائز عليه. وخامسها: أن الاجتهاد إنما يجوز 
المصير إليه عند فقد النص» لكن فقدان النص في حق الرسول كال ممتنع فوجب أن لا يجوز 
الاجتهاد منه. وسادسها: لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضا من جبريل عليه السلام 
وحينئذ لا يحصل الأمان بأن هذه الشرائع التي جاء بما أهي من نصوص الله تعالى أو من 
اجتهاد جبريل؟ والجواب عن الأول: أن قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا يدل على قولكم لأنه وارد في إبدال آية بآية لأنه عقيب 
قوله:قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله [يونس: ]١١‏ ولا مدخل 
للاجتهاد في ذلك. وأما قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى فبعيد لأن من يجوز له الاجتهاد 
يقول إن الذي أجتهد فيه هو عن وحي على الجملة وإن لم يكن كذلك على التفصيل؛ وإن 
الآية واردة في الأداء عن الله تعالى لا في حكمه الذي يكون بالعقل. والجواب عن الثاني: 
أن الله تعالى إذا قال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللا في الأصل بكذاء ثم غلب 
على ظنك قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فاحكم بذلك فههنا الحكم مقطوع به والظن 
غير واقع فيه بل في طريقه. والجواب عن الثالث: أنا لا نسلم أن مخالفة المجتهدات جائزة 
مطلقا بل جواز مخالفتها مشروط بصدورها عن غير المعصوم والدليل عليه أنه يجوز على الأمة 
أن يجمعوا اجتهادا ثم بمتنع مخالفتهم وحال الرسول أؤكد. والجواب عن الرابع: لعله عليه 
السلام كان ممنوعا من الاجتهاد في بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقا لكنه لم يظهر له في 
تلك الصورة وجه الاجتهاد, فلا جرم/ أنه توقف. والجواب عن الخامس: لم لا يجوز أن يحبس 
النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز الاجتهاد. والجواب عن السادس: أن 
هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة على خلافه فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذي 
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يدل على جواز الاجتهاد عليهم وجوه: أحدها: أنه عليه السلام إذا غلب على ظنه أن 
الحكم في الأصل معلل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فلا بد وأن 
يغلب على ظنه أن حكم الله تعالى في هذه الصورة مثل ما في الأصل» وعنده مقدمة يقينية 
وهي أن مخالفة حكم الله تعاللى سبب لاستحقاق العقاب فيتولد من هاتين المقدمتين ظن 
استحقاق العقاب لمخالفة هذا الحكم المظنون. وعند هذاء إما أن يقدم على الفعل والترك 
معا وهو محال لاستحالة الجمع بين النقيضين. أو يتركهما وهو محال لاستحالة الخلو عن 
النقيضين» أو يرجح المرجوح على الراجح وهو باطل ببديهة العقل» أو يرجح الراجح على 
المرجوح وذلك هو العمل بالقياس. وهذه النكتة هي التي عليها التعويل في العمل بالقياس 
وهي قائمة أيضا في حق الأنبياء عليهم السلام. وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جبريل 
عليه السلام. وثانيها: قوله تعالى: فاعتبروا أمر للكل بالاعتبار فوجب اندراج الرسول عليه 
السلام فيه لأنه إمام المعتبرين وأفضلهم. وثالثها: أن الاستنباط أرفع درجات العلماء فوجب 
أن يكون للرسول فيه مدخل وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا 
الباب. فإن قيل هذا إنما يلزم لو لم تكن درجة أعلى من الاعتبار» وليس الأمر كذلكء لأنه 
كان يستدرك الأحكام وحيا على سبيل اليقين» فكان." )١(‏ 

4ه "الأول أن المشرك نحس» لقوله كعالل : إنا المشركوة سن [العوية: 8 ؟ ]| وكل نحن 
1531 بإجماع الأمة وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث |البقرة: 517 ]١‏ الثاني: أجمعنا على أن 
الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فكذا هاهناء والجامع أن الإعتاق إنعام» فتقييده بالإيمان 
يقتضي صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي 
إلى حرمان أولياء الله فوجب أن يتقيد بالإبمان تحصيلا لهذه المصلحة. المسألة السابعة: إعتاق 
المكاتب لا يجحزئ عند الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أعتقه قبل أن يؤدي 
شيئا جاز عن الكفارة» وإذا أعتقه بعد أن يؤدي شيئاء فظاهر الرواية أنه لا يجزئ» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجزئ» حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة/ لقوله تعالى: وف الرقاب 
[البقرة: ]١71‏ والرقبة مجزئة لقوله تعالى: فتحرير رقبة» حجة الشافعي أن المقتضي لبقاء 
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التكاليف بإعتاق الرقبة قائم» بعد إعتاق المكاتب» وما لأجله ترك العمل به في محل الرقاب 
غير موجود هاهناء فوجب أن يبقى على الأصلء بيان المقتضي أن الأصل في الثابت البقاء 
على ما كانء بيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإِن لم يزل عن ملكه؛ لكنه 
يمكن نقصان ف رقه» بدليل أنه صار أحق بمكاسبه؛ ويمتنع على المولى التصرفات فيه» ولو 
أتلفه المولى يضمن قيمته» ولو وطئ مكاتبته يغرم المهر» ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص 
عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعيف»ء ولا يلزم من خروج الرجل 
عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق المكاتب» والوجه الثاني: أجمعنا 
على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزئ عن الكفارة» فكذا إذا أعتقه المورث والجامع 
كون الملك ضعيفا. المسألة الثامنة: لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بينة الكفارة عتق عليه؛ 
لكنه لا يقع عن الكفارة عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يقع حجة أبي حنيفة التمسك 
بظاهر الآية» وحجة الشافعي ما تقدم.المسألة التاسعة: قال أبو حنيفة: الإطعام في الكفارات 
يتأدى بالتمكين من الطعام» وعند الشافعي لا يتأدى إلا بالتمليك من الفقير» حجة أبي 
حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب هو الإطعام» وحقيقة الإطعام هو التمكين» بدليل قوله 
تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة: 65] وذلك يتأدى بالتمكين والتمليك؛ 
فكذا هاهناء وحجة الشافعي القياس على الرّكاة وصدقة الفطر.المسألة العاشرة: قال 
الشافعي: لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو شعيرا أو أرزا أو تمرا 
أو أقطاء وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد حدث بعده. وقال أبو حنيفة: 
يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير ولا يجزئه دون ذلك» حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام» ومراتب الإطعام 
مختلفة بالملكية والكيفية» فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباقي» فلا بد 
من حمله على أقل مالا بد منه ظاهراء وذلك هو المد» حجة أبي حنيفة ماروي في حديث 
أوس بن الصامت: «لكل مسكين نصف صاع من بر»وعن علي وعائشة قالا: لكل 
مسكين مدان من برءولأن المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين, فيكون نظير صدقة الفطر» ولا 
يتأدى ذلك بلمد» بل بما قلناء فكذلك هنا.المسألة الحادية عشرة: لو أطعم مسكينا واحدا 





ستين مرة لا يجزئ عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يجزئ» حجة الشافعي ظاهر الآية» وهو 
أنه أوجب إطعام ستين مسكيناء فوجب رعاية ظاهر الآية» وحجة أبي." )١(‏ 

.١‏ 96إإثارة الفتنة وإرادة الإضلال. قلنا: أما على مذهب أهل السنة فإرادة الإضلال 
جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة فالتشديد في التكاليف حسن لغرض ازدياد 
الثواب.أما قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ففيه مسائل:المسألة الأولى: قال صاحب 
الكشاف: (قردة خاسئين) خبر: أي كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو الصغار 
والطرد. المسألة الثانية: قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين ليس بأمر لأنحم ما كانوا قادرين على 
أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة بل المراد منه سرعة التكوين كقوله تعالى: إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل: 5] وكقوله تعالى: قالتا أتينا طائعين [فصلت: 
]١‏ والمعنى أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بمؤلاء بل لما قال لحم» كونوا قردة 
خاسئين صاروا كذلك أي لما أراد/ ذلك بمم صاروا كما أراد وهو كقوله: كما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا |النساء: 47] ولا يمتنع أيضا أن يتكلم الله بذلك عند هذا 
التكوين إلا أن المؤثر في هذا التكوين هو القدرة والإرادة. فإن قيل: لما لم يكن لهذا القول 
أثر في التكوين فأي فائدة فيه؟ قلنا: أما عندنا فأحكام الله تعالى وأفعاله لا تتوقف على 
رعاية المصالح البتة» وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا لبعض الملائكة أو 
لغيرهم. المسألة الثالثة: المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوهم بمعنى الطبع والختم 
لا أنه مسخ صورهم وهو مثل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا [الجمعة: 5] ونظيره 
أن يقول الأستاذ للمتعلم البليد الذي لا ينجح في تعليمه: كن حمارا. واحتج على امتناعه 
بأمرين. الأول: أن الإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق في 
تلك الأجسام تركيب القرد وشكله كان ذلك إعداما للإنسان وإيجادا للقرد فيرجع حاصل 
المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام 
إنسانا وخلق فيها الأعراض التي باعتبارها كانت قردا فهذا يكون إعداما وإيجادا لا أنه يكون 
مسخا. والثاني: إن جوزنا ذلك لما أمنا في كل ما نراه قردا وكلبا أنه كان إنسانا عاقلاء وذلك 
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يفضي إلى الشك في المشاهدات. وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو تمام هذا الميكل؛ 
وذلك لأن هذا الإنسان قد يصير سمينا بعد أن كان هزيلاء» وبالعكس فالأجزاء متبدلة 
والإنسان المعين هو الذي كان موجودا والباقي غير الزائل» فالإنسان أمر وراء هذا الميكل 
سوس وذلك الأمر إما أن يكون سما ساريا قي البدن أو جروا فق بعض جواتب البلا 
كقلب أو دماغ أو موجودا مجردا على ما يقوله الفلاسفة وعلى جميع التقديرات فلا امتناع 
في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخ وهذا التقدير يجوز في 
المالك الذي تكون جنته في غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام. وعن الثاني 
أن الأمان يحصل بإجماع الأمة: ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية على 
ظاهرهاء ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما ذكره غير 
مستبعد جداء لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد 
يقال في العرف الظاهر إنه حمار وقردء وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم 
يكن في المصير إليه محذور البتة. بقي هاهنا سؤالان.السؤال الأول: أنه بعد أن يصير قردا لا 
يبقى له فهم ولا عقل ولا علم فلا يعلم ما نزل به من العذاب." )١(‏ 

0.5 "يات الوعد معارضة لآيات الوعيد في الآخرة فهي معارضة لآيات الوعيد والنكال 
في الدنياء فلم كان ترجيح آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من العكس. 
الثالث: أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن امتحاناء 
فثبت أن قوله: جزاء بما كسبا نكالا [المائدة: 8؟] مشروط بعدم التوبة» فلم لا يجوز أيضا 
أن يكون مشروطا بعدم العفو. والرابع: أن الجزاء ما يجزي ويكفي وإذا كان كافيا وجب أن 
لا يجوز العقاب في الآخرة وإلا قدح ذلك في كونه مجزيا وكافياء فثبت أن هذا ينافي العذاب 
في الآخرة» وإذا ثبت فساد قوم في ترجيح جانب الوعيد فنقول: الآيتان الدالتان على الوعد 
والوعيد موجودتان فلا بد من التوفيق بينهماء فأما أن يقال: العبد يصل إليه الثواب ثم ينقل 
إلى دار العقاب وهو قول باطل بإجماع الأمة» أو يقال: العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى 
دار الثواب ويبقى هناك أبد الآباد وهو المطلوب. أما الترجيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله: 
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ويغفر ما دون ذلك لا يتناول الكفر وقوله: ومن يعص الله ورسوله [النساء: 54 ]١‏ [الأحزاب: 
“"] يتناول الكل فكان قولنا هو الخاص والله أعلم.الحجة السادسة: أنا قد دللنا على أن 
تأثير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في إسقاط العقاب وذلك يدل على مذهبنا في هذه 
المسألة. الحجة السابعة: قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا [الزمر: 57] وهو نص في 
المسألة. فإن قيل: هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العصاة» وأنتم لا 
تقولون بحذا المذهب, فما تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآية عليه؟ 
سلمنا ذلكء لكن المراد بما أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا 
ا محمل أولى لوجهين: أحدهما: أنا إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب 
من غير تخصيصء الثاني: أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب |الزمر: 4 5] والإنابة هي التوبة. فدل على أن التوبة 
شرط فيه» والجواب عن الأول. أن قوله: يغفر الذنوب جميعا وعد منه بأنه تعالى سيسقطها 
في المستقبل» ونحن نقطع بأنه سيفعل في المستقبل ذلك» فإنا نقطع مأنه تعالى سيخرج 
المؤمنين من النار لا محالة» فيكون هذا قطعا بالغفران لا محالة» وبحذا ثبت أنه لا حاجة في 
إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة» فهذا تمام الكلام في هذه المسألة وبالله التوفيق. 
ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول: إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها كبيرة محبطة 
لثواب فاعلهاء والاعتراض عليه/ من وجوه, الأول: أنه كما أن من شرط كون السيئة محيطة 
بالإنسان كونا كبيرة فكذلك شرط هذه الإحاطة عدم العفو, لأنه لو تحقق العفو لما تحققت 
إحاطة السيئة بالإنسان» فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفو, 
وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بمذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل. الثاني: أنا 
لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة» بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفا بالمعصية» 
وذلك إنما يتحقق في حق الكافر الذي يكون عاصيا لله بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فأما المسلم 
الذي يكون مطيعا لله بقلبه ولسانه ويكون عاصيا لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد» ولا شك أن تفسير الإحاطة بما ذكرناه أولى» لأن 
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أنه لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافرا. إذا ثبت هذا فنقول قوله: فأولئك 
أصحاب النار يقتضي أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك." )١(‏ 

2.١5‏ "غير جماع» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسنء قالوا: أمر الله تعالى الزوج 
بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم يجامعها فيه» وهو قوله تعالى: لعدتمن أي لزمان 
عدتمن, وهو الطهر بإجماع الأمة. وقيل: لإظهار عدتّن وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق 
للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماعء وبالجملة» فالطلاق في حال الطهر لازم» وإلا لا 
يكون الطلاق سنياء والطلاق في السنة نما يتتصور ف البالغة الملدخول بها غير الآيسة والحامل» 
إذ لا سنة في الصغير وغير المدخول بماء والآيسة والحامل» ولا بدعة أيضا لعدم العدة بالأقراءء 
وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة» على مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثا في طهر 
صحيح لم يكن هذا بدعيا بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنحم قالوا: السنة في عدد 
الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر صحيح. وقال صاحب «النظم» : فطلقوهن لعدتمن 
صفة للطلاق كيف يكونء وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلهاء ولبيان 
السبب والعلة كقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: 9] وبمنزلة عند مثل قوله: أقم 
الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: 78] أي عنده؛ وبمنزلة في مثل قوله تعالى:هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر [الحشر: ]١‏ وفي هذه الآية بمذا المعنى» 
لأن المعنى فطلقوهن في عدتمن» أي في الزمان الذي يصلح لعدتمن فقال صاحب 
«الكشاف» :فطلقوهن مستقبلات لعدتمن كقوله: أتيته لليلة بقيت من امحرم أي مستقبلا 
لهاءوثي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: (من قبل عدتمن)فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم 
للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة» المراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه 
يخلين إلى أن تنقضي عدتمن؛ وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل 
عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون 
»١«‏ أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان 
أحسن «7» عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات» وقال مالك بن أنس: لا أعرف 
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طلاقا إلا واحدة» وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه 
فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحدءوروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن 
عمر حين طلق امرأته وهي حائض: ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر 
استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقةوعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث؛» وقال: لا أعرف 
في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح فمالك يراعي قي طلاق السنة الواحدة والوقت» 
وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت وحده. وقوله تعالى: وأحصوا 
العدة أي أقراءها فاحتفظوا لما واحفظوا الحقوق والأحكام التي تحب في العدة واحفظوا نفس 
ما تعتدون به وهو عدد الحيضء ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين أحدهما: أهم 
هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤمن وثانيهما: ليقع/ تحصن الأولاد في العدة» ثم في الآية 
مباحث:الأول: ما الحكمة في إطلاق السنة وإطلاق البدعة؟ نقول: إنما سمي بدعة لأتما إذا 
كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها عن عدتما بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها 
حتى تصير كأتما أربعة أقراء وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة المعلقة التي لا هي 
معتدة ولا ذات بعل والعقول تستقبح الإضرار» وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد 
علقت من ذلك الجمع بولد ولو علم الزوج لم يطلقهاء وذلك أن الرجل قد يرغب 
هيب (() في مطبوع التفسير الكبير للرازي (يستحيون) والمثبت من 
الكشاف للزمخشري (5/ .١١‏ ط. دار الفكر) )١(.‏ في مطبوع التفسير الكبير للرازني 
(وَمَا كان أخس) والمبت: من المرجع السابق::" (1) 

2.٠‏ "في هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله 
أعلم بمراده. المسألة الرابعة: اعلم أن دم الجميض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعية» أما الصفات الحقيقية فأمران أحدهما: المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحمء قال 
تعالى: ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [البقرة: 8/؟؟] قيل في تفسيره: 
لمراد منه الحيض والحمل» وأما دم الاستحاضة: فإنه لا يخرج من الرحم» لكن من عروق 
تنقطع في فم الرحمءقال عليه السلام في صفة دم الاستحاضة: «إنه دم عرق انفجر»وهذا 
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الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع للنقض/ عن تعليل القرآن. والنوع الثاني: من صفات دم الحيض: 
الصفات التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض بما أحدها: أنه أسود والثاني: 
أنه ثخين والثالث: أنه محتدم وهو المحترق من شدة حرارته الرابعة: أنه يخرج برفق ولا يسيل 
سيلانا والخامسة: أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي 
تدفعها الطبيعة السادسة:أنه بحراى» وهو شديد الحمرة وقيل: ما تحصل فيه كدورة تشبيها له 
بماء البحرء فهذه الصففات هي الصفات الحقيقية. ثم من الناس من قال: دم الحيض يتميز 
عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا بمذه الصفات فهو دم الحيضء وما لا يكون 
كذلك لا يكون دم حيضء وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء التكاليف وزوالها إِنما يكون 
لعارض الحيض» فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كانت واجبة على ما كان» 
ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على المكلفء فإيجاب التأمل في تلك الدماء 
وف تلك الدماء وفي الصفات يقتضي عسرا ومشقة» فالشارع قدر وقتا مضبوطا متى حصلت 
الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء» ومتى حصلت خارج ذلك 
الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء والمقصود من هذا 
إسقاط العسر والمشقة عن المكلف, ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة 
والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به بالغة» والحكم 
الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية عليه. المسألة 
الخامسة: اختلف الناس في مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى :أقلها يوم وليلة» 
وأكثرها خمسة عشر يوماء وهذا قول علي بن أبي طالبوعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة والثوري: أقله ثلاثة أيام ولياليهن فإن نقص عنه 
فهو دم فاسدء وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد كان أبو حنيفة 
يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه وقال مالك لا 
تقدير لذلك في القلة والكثرة» فإن وجد ساعة فهو حيضء وإِن وجد أياما فكذلك» واحتج 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار ساقطا في 
القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا يوجد في 
الدنيا مستحاضة» لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل بإجماع 


رودن 





الأمة» ولأنمروي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أستحا ضّ 
فلا أطهر وأيضا روي أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 
هما إن جميع ذلك حيضء بل أخبرهما أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة»فبطل 
هذا القول والله أعلم.واعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما بميز دم الحييض 
عن دم الاستحاضة بالصفات." )١(‏ 


اا 


هه ؟. أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله للا 
يفوتحم الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى في سورة البقرة أوفوا بعهدي أوف بعهدكم [البقرة: 
] الثابي: أتما نزلت في ادعائهم أنه ليس علينا في الأميين سبيل |[ آل عمران: ه/] كتبوا 
بأيديهم كتابا في ذلك وحلفوا أنه من عند الله وهو قول الحسن.وأما الاحتمال الثاني: ففيه 
وجوه الأول:أنما نزلت في الأشعث بن قيس» وخصم له ف أرضء اختصما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال للرجل: «أقم بينتك» فقال الرجل: ليس لي بينة فقال للأشعث 
«فعليك اليمين» فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل الأأشعث عن اليمين 
ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق» وهو قول ابن جريجالثاني: قال مجاهد: نزلت في رجل 
حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته الثالث: نزلت ف عبدان وامرئ القيس اختصما إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في أرض» فتوجه اليمين على امرئ القيس» فقال: أنظرن إلى الغد, ثم 
جاء من الغد وأقر له بالأرضء والأقرب الحمل على الكل.فقوله: إن الذين يشترون بعهد 
الله يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق 
الملأخوذة من جهة الرسول» ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه, لأن كل ذلك من عهد الله 
الذي يلزم الوفاء به.قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله لنصدقن [التوبة: 
ه/] الآية وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد/ كان مسؤلا [الإسراء: 14] وقال: يوفون بالنذر 
[الإنسان: 7] وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: 7؟] وقد 
ذكرنا في سورة البقرة معنى الشراء» وذلك لأن المشتري يأخذ شيئا ويعطي شيئا فكل واحد 
من المعطى والمأخوذ تمن للآخرء وأما الأبمان فحالما معلوم وهي الحلف التي يوكد بما الإنسان 
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خبره من وعدء أو وعيدء أو إنكار» أو إثبات. ثم قال تعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم واعلم أنه تعالى فرع 
على ذلك الشرط وهو الشراء بعهد الله والأيمان ثمنا قليلا» خمسة أنواع من الجزاء أربعة منها 
في بيان صيرورتهم محرومين عن الثواب والخامس ف بيان وقوعهم في أشد العذابء أما المنع 
من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم.فالأول: وهو قوله 
أولئنك لا خلاق لم في الآخرة إشارة إلى حرماتهم عن منافع الآخرة. وأما الثلاثة الباقية: وهي 
قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ... ولا يركيهم فهو إشارة إلى حرمانحم عن التعظيم 
والإعزاز.وأما الخامس: وهو قوله ولحم عذاب أليم فهو إشارة إلى العقابء ولما نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم في شرح كل واحد من هذه الخمسة:أما الأول: وهو قوله لا خلاق لهم في 
الآخرة فالمعنى لا نصيب لهم في خير الآخرة ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط لإجماع 
الأمة بعدم التوبة» فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد بالإجماع وعلى مذهينا مشروط أيضا 
بعدم العفو فإنه تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
[النساء: 4/8] .وأما الثاني: وهو قوله ولا يكلمهم الله ففيه سؤال» وهو أنه تعالى قال: فو 
ربك لنسكلنهم أجمعين عما كانوا يعملون [الحجر: 247 *17] وقال: فلنسئلن الذين أرسل 
إليهم ولنسفلن المرسلين [الأعراف: +] فكيى." (1) 

285 "تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان متصلة» واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجبء وأما في قوله: أنما تملي لهم فههنا يجب أن تكون متصلة لأتما كافة 
بخلاف الأولى. المسألة الرابعة: معنى تملي لحم فههنا يجب أن تكون متصلة لأتما كافة بخللاف 
الأولى.المسألة الرابعة: معنى «نملي» نطيل ونؤخرء والإملاء الإمهال والتأخير» قال الواحدي 
رحمه الله:واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان» يقال: ملوت من الدهر ملوة وملوة وملاوة 
وملاوة بمعنى واحد, قال الأصمعي: يقال: أملى عليه الزمان أي طالء وأملى له أي طول 
له وأمهله. قال أبو عبيدة: ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل والنهار.المسألة 
الخامسة: احتج أصحابنا بمذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه: الأول: أن هذا 


77/4 تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


0 





الإملاء عبارة عن إطالة المدة» وهي لا شك أتما من فعل الله تعالى» والآية نص في بيان أن 
هذا الإملاء ليس بخير» وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. الثاني: أنه تعالى نص 
على أن المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا الإثم والبغي والعدوان» وذلك يدل على أن 
الكفر والمعاصي بإرادة الله ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله:ولهم عذاب مهين أي إنما نملي لهم 
ليزدادوا إِثما وليكون لهم عذاب مهين. الثالث: أنه تعالى أخبر عنهم أتهم لا خير لهم في هذا 
الإملاء» أتمم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان» والإتيان بخلاف مخبر الله تعالى مع 
بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محال وإذا لم يكونوا قادرين مع ذلك الإملاء على 
الخير والطاعة مع أنتحم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم. قالت المعتزلة:أما 
الوجه الأول: فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير» إنما المراد أن هذا الإملاء 
ليس خيرا لحم من أن يموتوا كما مات الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن أحد 
وق تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة» فبين تعالى 
أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لحم من أن يموتوا كموت الشهداء» ولا يلزم 
من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل» أن لا يكون هذا الإملاء ف نفسه 
خيرا. وأما الوجه الثاني: فقد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم على 
الكفر والفسق بدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون |الذاريات: 35] 
وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله [النساء: 54] بل الآية تحتمل وجوها من 
التأويل: أحدها: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا [القصص: 8] وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم [الأعراف: ]١79‏ وقوله: وجعلوا 
لله أندادا ليضلوا عن سبيله [إبراهيم: ]٠١‏ وهم ما فعلوا ذلك لطلب الإضلال» بل لطلب 
الاهتداء؛ ويقال: ماكانت موعظتي للك إلذآ لريادة ىق قاديلك ق الفسق إذا كانت عاقية 
الموعظة ذلكء وثانيها: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير» والتقدير: ولا يحسبن الذين 
كفروا أتما تملي لمم ليزدادوا إثما إنما نملي لحم خير لأنفسهم وثالثها: أنه تعالى لما أمهلهم مع 
علمه بأنهم لا يزدادون عند هذا الإمهال إلا تماديا في الغي والطغيان» أشبه هذا حال من 
فعل الإملاء لهذا الغرض و«المشابمة أحد أسباب حسن امجاز. ورابعها: وهو السؤال الذي 
ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله: ليزدادوا إثما غير محمول على الغرض بإجماع الأمةء أما 


١0 





على قول أهل السنة فلأنحم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض» وأما على قولنا فلأنا لا نقول 
بأن فعل الله معلل بغرض التعب والإيلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الإحسانء وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض» وعند هذا يسققط ما." )1١(‏ 

0035007 "ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده» فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص 
وهو باطل» ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثاني وهو أن يكون 
المراد من الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولاد» فثبت أن هذا 
النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام, لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا 
نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولد» فثبت أنه تعالى ذكر الوالد» ثم ذكر 
الأقربين» فيكون المعنى أنه ذكر النوع» ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار. المسألة الرابعة: قوله: 
نصيبا في نصبه وجوه: أحدها: أنه نصب على الاختصاص بعنى أعني نصيبا مفروضا مقطوعا 
واجباء والثاني: يجوز أن ينتتصب انتصاب المصدرء لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه 
قيل: قسما واجباء كقوله: فريضة من الله [التوبة: .5٠‏ النساء: ]١١‏ أي قسمة 
مفروضة. المسألة الخامسة: أصل الفرض الحز» ولذلك سمي الحز الذي في سية القوس فرضاء 
والحز الذي في القداح يسمى أيضا فرضاء وهو علامة لما تميز بينها وبين غيرهاء والفرضة 
العلامة في مقسم الماء» يعرف بماكل ذي حق حقه من الشرب» فهذا هو أصل الفرض في 
اللغة» ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع» واسم 
الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون» قالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطعء وأما 
الوجوب فإنه عبارة عن السقوط» يقال: وجبت الشمس إذا سقطتء؛ ووجب الحائط إذا 
سقطء وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبما [الحج: 5] يعني 
سقطتء فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع» وأن الوجوب عبارة عن السقوطء ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط. / فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظة الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع؛ ولفظ الوجوب بما عرف وجويه بدليل 
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مظنون.إذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي قرروه يقتضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي 
الأرحام لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع بإجماع الأمة: فلم 
يكن توريثهم فرضاء والآية إنما تناولت التوريث المفروض» فازم القطع بأن هذه الآية ما 
تناولت ذوي الأرحام» والله أعلم.[سورة النساء (5) : آية 8]وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لحم قولا معروفا (8 )وق الآية مسائل:المسألة الأولى: 
اعلم أن قوله: وإذا حضر القسمة ليس فيه بيان أي قسمة هي» فلهذا المعنى حصل للمفسرين 
فيه أقوال: الأول: أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لمن حظا 
من الميراث» وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرثء وأن الذين لا يرثون إذا 
حضروا وقت القسمة» فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم؛ فلا جرم أمر الله تعالى 
أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة» ثم القائلون 
ذا القول اختلفواء فمنهم من قال: إن ذلك واجبء ومنهم من قال: إنه مندوب» أما 
القائلون بالوجوب» فقد اختلفوا في أمور: أحدها: أن منهم من قال: الوارث إن كان كبيرا 
وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب نفسه به وإن كان 
صغيرا وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال» ومنهم من قال: إن كان الوارث كبيراء 
وجي علية الإفتطاء هين ذلك المال» وإن," 07 

. "الآحاد, لا سيما وقد روي من طريق التواتر- من غير أن يحتمل تأويلا- بإجماع 
الأمة قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نبي بعدي) وقال تعالى:" وخاتم النبيين »١« "4٠‏ 
[الأحزاب: 4٠‏ ] والخضر و [إلياس «؟» ]| جميعا باقيان مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا 
غير نبيين» لأنمما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي» إلا ما 
قامت الدلالة في حديث عيسى أنه ينزل بعده. قلت: [الجمهور أن [ «”» الحضر كان 
نبيا- على ما تقدم- وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي أي يدعي النبوة بعده ابتداء 
الله أعلم. العاشرة- اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا؟ على قولين: 
أحدهما- أنه لا يجوز وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه لا 
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يأمن أن يكون مكرا واستدراجا له وقد حكي عن السري أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل 
بستانا فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله فلو لم يخف 
أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به» ولأنه لو علم أنه ولي لزال عنه الخوف» وحصل له 
الأمن. ومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عز وجل:" 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا "٠‏ «5» [فصلت: ]*.٠‏ ولأن الولي من كان 
مختوما له بالسعادة» والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له به» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام (إنما الأعمال بالخواتيم) . القول الثاني- أنه يجوز للولي أن يعلم أنه ولي» ألا ترى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعلم أنه ولي ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم «ه» 
أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حال 
العشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم» بل كانوا أكثر 
تعظيما لله انه سبح وتعالى» وأشد خوفا وهيبة» فإذا جاز للعشرة ذلك ول يخرجهم عن المخوف 
فكذلك غيرهم. وكان الشبلي يقول: أنا أمان هذا الجانب» فلما مات ودفن عبر الديلم 
دجلة ذلك اليوم» واستولوا على بغداد» ويقول الناس: مصيبتان موت الشبلي وعبور الديلم. 
ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا لأنه )١(‏ . راجع ج ١5‏ 
ص 145.(؟) . في الأصول: (دانيال) وهو تحريف.(0) . من ج وك وى.(4) . راجع ج 
ددص لاه".(ه) . في ك وى: أن يعرفه. [.....]."(1) 

0.8 "المؤمنين رحمة منه بحم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك» وأن 
الوضوء بالماء المستعمل جائز» لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شي وهو ماء مطلق. واحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد 
الله المروزي محمد بن نصر. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن 
أبى والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في 
لحيته بللا: إنه يجزئه أن بسح بذلك البلل رأسهء فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. 
روى عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم 
ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء» فقلنا: يا رسول الله» هذه 
لمعة لم يصبها الماء» فكان له شعر وارد »١«‏ » فقال «؟» بشعره هكذا على المكان فبله. 
أخرجه الدارقطني؛ وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري وليس بقوي وغيره من الثقات 
يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاء وهو الصواب. قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن 
سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ... » 
الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي:" مسألة الماء المستعمل إنما ت على أصل آخرء 
وهو أن لآلة إذا أدي بما فرض هل يؤدى بما فرض آخر أم لاء فمنع ذلك المخالف قياسا 
على الرقبة إذا أدي بحا فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخرء وهذا باطل من 
القول» فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من 
الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما تلف 
الرق في الرقبة بالعتق حكماء وهذا نفيس فتأملوه'. )١(‏ . أي مسترسل 
طويل.(١؟)‏ . العرب تجعل القول عبارة عن جميع الافعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان» 
فتقول: قال بيده» أي أخذ. وقال برجله. أي مشى. وقال بالماء على يده أي قلب. وقال 
بثوب» أي رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع.." )١(‏ 

005 "من ضمير المخاطبين وقيل تمسكوا بإجماع الأمة دليله «وولا تفرقوا» أي ولا تتفرقوا 
يعني ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع أو ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع 
الاختلاف بينكم كما اختلف اليهود والنصارى أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يحارب 
بعضكم بعضا «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا» كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحرب فألف بين قلوهم بالإسلام وقذف في قلوكم 
احبة فتحابوا وصاروا إخوانا للإوكنتم على شفا حفرة من الناريه وكنتم مشفين على أن تقعوا 
في نار جهنم لما كنتم عليه من الكفر #إفأنقذكم منها بالإسلام وهو رد على المعتزلة فعندهم 
هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا وأنث لإضافته إلى 
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الحفرة وشفا الحفرة حرفها ولامها واو فلهذا يثنى شفوان «إكذلك» مثل ذلك البيان البليغ 
«ؤيبين الله لكم آياته» أي القرآن الذي فيه أمر ونمي ووعد ووعيد #العلكم تمتدون» لتكونوا 
على رجاء الحداية أو لتهتدوا به إلى الصواب وما ينال به الثواب." )١(‏ 

.١‏ '"قصر الصلاة المذكورة في الآية قولين: أحدهما أنه في عدد الرَكعات وهو رد الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين والقول الثاني أن المراد بالقصر إدخال التخفيف ف أدائها وهو أن يكتفي 
بالإيماء والإشارة عن الركوع والسجود. والقول الأول أصح ويدل عليه لفظة من في قوله أن 
تقصروا من الصلاة ولفظة من هنا للتبعيض وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة 
فثبت بهذا أن تفسير القصر بإسقاط بعض ركعات الصلاة أولى إن خفتم أن يفتنكم يعني 
يغتالكم ويقتلكم في الصلاة الذين كفروا ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص 
بحال النوف واستدل على صحة مذهبه بقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولأن 
عدم الشرط يقتضي عدم المشروط فعلى هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا 
الشرط بخبر الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر واحد» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
القصر في حال الأمن في السفر جائز ويدل عليه ما روي عن يعلى بن أمية. قال: قلت 
لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم وعن عبد الله بن 
خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصرون الصلاة وإنما قال الله تعالى ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال ابن عمر يا ابن أخي: 
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن في ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن أمرنا 
أن نصلي ركعتين في السفر» .أخرجه النسائي وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين أخرجه الترمذي 
والنسائي وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن خفتم أن كلمة إن تفيد حصول الشرط ولا 
يلزم عند عدم الشرط عدم المشروط فقوله تعالى: إن خفتم يقتضي أن عند عدم النوف لا 
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تحصل رخصة القصر. وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن فإثبات الرخصة 
حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتا لحكم سكت عنه القرآن وذلك غير ممتنع إنما الممتنع 
إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن.فإن قلت إذا كان هذا الحكم ثابتا 
في حال الأمن والخوف فما فائدة تقييده بحال الخوف؟ قلت إنما نزلت الآية على غالب 
أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها لم يخل عن خوف العدو فذكر الله عز وجل هذا 
الشرط من حيث إنه الأغلب ف الوقوع. وقوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي 
ظاهر العداوة فلعلمي بمذا رخصت لكم في قصر الصلاة لغلا يجدوا إلى قتلكم واغتيالكم 
سبيلا وإنما قال عدوا ولم يقل أعداء لأنه يستوي فيه الواحد والجمع.(فصل في أحكام تتعلق 
بالآبة وه مسائل) السآلة الأول فى حك القفر اقضر الميلاة ق عنالة الستقر جائز بإجماع 
الأمة وإنفا اختلفوا في جواز الإتمام في حال السفر فذهب أكثر العلماء إلى أن القصر واجب 
ف السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد 
العزيز وقتادة وهو قول مالك وأبي حنيفة ويدل عليه ما روي عن عائشة قالت فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي 
رواية أخرى قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخرجاه في الصحيحين وذهب قوم إلى جواز الإتمام في 
السفر» ولكن القصر أفضل يروى ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وهو رواية عن مالك أيضا. ويدل على ذلك ما روى البغوي بسند الشافعي عن 
عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وأتم وعن عائشة أتما 
اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتهمت وصمت وأفطرت؟ قال أحسنت يا عائشة وما 
عاب علي أخرجه النسائي وظاهر القرآن يدل على ذلك لأن الله تعالى قال فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة ولفظة ولا جناح إنما تستعمل في الرخصة لا فيما يكون." )١(‏ 


4١/1١ تفسير الخازن - لباب التأويل ف معان التنزيل» الخازن‎ )١( 


الملا 





5*5 "وهكذا عن الزهري» يعطى من صداق من لحق بمهم. ومعنى أعقبتم: دخلتم في 
العقبة» وعقبتم من عقبه إذا قفاه, لأن كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم 


بالتخفيف, يقال: عقبه يعقبه. انتهى. وقال الزنجاج: فعاقبتم: قاضيتموهم في القتال بعقوبة 
حتى غنمتم» وفسر غيرها من القراءات: لكانت العقبى لكم: أي كانت الغلبة لكم حتى 
غنمتم والكفار من قوله: إلى الكفار» ظاهره العموم في جميع الكفارء قاله قتادة ومجاهد. 
قال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم. وقال ابن عباس: يعطى من الغنيمة قبل أن تخمس. وقال 
الزهري: من مال الفيء وعنه: من صداق من لحق بنا. وقيل: الكفار تخصوص بأهل العهد. 
وقال الزهري: اقتطع هذا يوم الفتح. وقال الثوري: لا يعمل به اليوم. وقال مقاتل: كان في 
عهد الرسول فنسخ. وقال ابن عطية: هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها. وقال أبو بكر بن 
العربي القاضي: كان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة بإجماع الأمة. 
وقال القشيري: قال قوم هو ثابت الحكم إلى الآن.يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك: 
كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء» بعد ما فرغ من بيعة الرجال» وهو 
على الصفا وعمر أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه وما مست يده عليه الصلاة والسلام 
يد امرأة أجنبية قط.وقالت أسماء بنت يزيد بن السكن: كنت في النسوة المبايعات» فقلت: 
يا رسول الله ابسط يدك نبايعك» فقال لي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء 
لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن» » وكانت هند بنت عتبة في النساءء فقرأ عليهن الآية. 
فلما قررهن على أن لا يشركن بالله شيئاء قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله 
من الرجال؟ تعني أن هذا بين لزومه. فلما وقف على السرقة قالت: والله إني لأصيب اطنة 
من مال أبي سفيان, لا أدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما 
مضى وفيما عبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهاء فقال 
لها: «وإنك لهند بنت عتبة» » قالت: نعمء فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك. 
فقال: ولا يزنين» فقالت: أو تزني الحرة؟ قال:ولا يقتلن أولادهن, فقالت: ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كباراء وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله تعالى 
عنه حتى استلقى» وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ولا يأتين ببهتان» فقالت: 
والله إن البهتان لأمر قبيح» ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك 


الا 





في معروف, فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك ف شيء.ومعنى 
قول هند: أو تزي الحرة أنه." )١(‏ 

٠.71‏ "وتفاقم ما بينهماء فالفدية جائزة للزوج. قال أبو محمد بن عطية: ومعنى ذلك أن 
يكون الزوج» لو ترك فساده لم يزل نشوزها هيء وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا 
يحيز له الفدية إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته» 
فهو جائز ماضء وهو آثم لا يحل ما صنعء ولا يرد ما أخذء وبه قال أصحابه: أبو يوسف»ء 
ومحمد» وزفر وقال مالك: بمضي الطلاق إذ ذاك» ويرد عليها مالمحا.وقال الأوزاعي» في من 
خالع امرأته وهي مريضة: إن كانت ناشزة كان في ثلثهاء أو غير ناشزة رد عليها وله عليها 
الرجعة؛ قال: ولو اجتمعا على فسخ النكاح قبل البناء منهاء ولم يبن منها نشوزء لم أر بذلك 
بأسا.وقال الحسن بن صالح» وعثمان البتي: إن كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعهاء 
أو من قبلها فله ذلك على ما تراضيا عليه. وظاهر الآية أنه إذا لم يقع المنوف فلا يجوز لما 
أن تعطي على الفراق» وشذ بكر بن عبد الله المزئي» فقال: لا يجوز للرجل أن يأخذ من 


زوجته شيئًا خلعاء لا قليلا ولا كثيراء قال: وهذه الآية منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال 


زوج مكان زوج »١«‏ الآية» وضعف قوله بإجماع الأمة على إجازة الفدية» وبأن المعنى 
المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال.واختلفوا: هل يندرج تحت عموم 
قوله: فيما افتدت به الضررء والمجهولء كالثمر الذي ١‏ يبد صلاحه؛ والجمل الشارد» والعبد 
الآبق» والجنين في البطن» وما يثمره نخلهاء وما تلده غنمها وإرضاع ولدها منه؟ وكل هذا 
وما فرعوا عليه مذكور في كتب الفقه.قالوا: وظاهر قوله: فيما افتدت به أن الخلع فسخ إذا 
لم ينو به الطلاق» لقوله بعد فإن طلقها وأجمعوا على أن هذه هي الثالثة» فلو كان الخلع 
قبلها طلاقا لكانت رابعة» وهو خلاف الإجماع قاله ابن عباس» وطاووس» وعكرمة, وأحمد 


وإسحاق» وأبو ثور.وروي عن علي» وعثماك» وابن مسعود» وجماعة من التابعين: أنه طلاق» 
وبه قال الجمهور: مالك» والثوري؛ والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابه؛ والشافعي.ولا يدل 


١10/٠١ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





ظاهرها على أن الخلع فسخ كما ذكرواء لأن الآية إنما جيء بما لبيان 
أحكام سو السنات 0 عي "الا 

0.5 "التوية» والتوبة فرض بإجماع الأمة؛ وتصح وإن نقضها في ثاني حال بمعاودة الذنب 
ومن ذنب» وإن أقام على ذنب غيره خلافا للمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن ينتمي إلى السنة» 
إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائبا من أقام على ذنب. وقيل: على بمعنى عند. وقال الحسن: بمعنى 
من» والسوء يعم الكفر والمعاصي غيره مي بذلك لأنه تسوء عاقبته.وموضع بجهالة حال؛ 
أي: جاهلين ذوي سفه وقلة تحصيلء إذ ارتكاب السوءء لا يكون إلا عن غلبة ال هوى للعقل؛ 
والعقل يدعو إلى الطاعة» والحوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة» فكل عاص جاهل بهذا 
التفسير. ولا تكون الجهالة هنا التعمد» كما ذهب إليه الضحاك. وروي عن مجاهد لإجماع 
المسلمين: على أن من تعمد الذنب وتاب» تاب الله عليه. وأجمع أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أن كل معصية هي تجهالة غمدا كانت أو جهلا.وقال الكلبي: بجهالة 
أي لا يجهل كونها معصية» ولكن لا يعلم كنه العقوبة. وقال عكرمة:أمور الدنيا كلها جهالة؛ 
يعني ما اختص بما وخرج عن طاعة الله. وقال الزنجاج: جهالته من حيث آثر اللذة الفانية 
على اللذة الباقية» والحظ العاجل على الآجل. وقيل: الجهالة الإصرار على المعصية» ولذلك 
عقبه بقوله: ثم يتوبون من قريب. وقيل: معناه فعله غير مصر عليه فأشبه الجاهل الذي لا 
يتعمد الشيء. وقال الماتريدي: جهل الفعل الوقوع فيه من غير قصدء فيكون المراد منه العفو 
عن الخطأء ويحتمل قصد الفعل والجهل بموقعه أي: أنه حرام» أو 2 الحرمة: أي: قدر هي 
فيرتكبه مع الجهالة بحاله» لا قصد الاستخفاف به والتهاون به. والعمل بالجهالة قد يكون 
عن غلبة شهوة» فيعمل لغرض اقتضاء الشهوة على طمع أنه سيتوب من بعد ويصير صا حاء 
وقد يكون على طمع المغفرة والاتكال على رحمته وكرمه. وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة 
عليه. ومعنى من قريب: أي من زمان قريب. والقرب هنا بالنسبة إلى زمان المعصية» وهي بقية 
مدة حياته إلى أن يغرغر» أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الروح. فإذا كانت توبته تقبل في هذا 


الوقت فقبوطا قبله أجدرء وقد بين غاية منع قبول التوبة في الآية بعدها بحضور الموت. وقيل: 





قبل أن يحيط السوء بحسناته» أي قبل أن تكثر سيئاته وتزيد على حسناته» فيبقى كأنه بلا 
حسنات. وقيل: قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة ذنوبه» ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط. 
وقال عكرمة والضحاك ومحمد بن قيس وأبو مجلز وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسوق. وقال ابن عباس والسدي: قبل المرض والموت. فذكر ابن عباس أحسن أوقات 
التوبة» وذكر من قبله آخر وقتها. وقال ابن عباس أيضا: قبل أن ينزل." )١(‏ 

.0 هحما تصفون كأنه يقسم الأمر في نفسه أي للمتخلفين هذه المقالة الويل» ولله تعالى 
من في السموات والأرض انتهى .وا مراد أن الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة 
المقربين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم» ويقال: حسر البعير 
واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم» وأحسرته أيضاء وقال الشاعر:بما جيف 
الحسرى فأما عظامها ... فبيض وأما جلدها فصليبقال الزمخشري: فإن قلت: الاستحسار 
مبالغة في الحسور» وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدى الحسور قلت: في الاستحسار 
بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاهء وأتحم أخفاء لتلك العبادات الباهظة بأن 
يستحسروا فيما يفعلون انتهى. يسبحون هم الملائكة بإجماع الأمة وصفهم بتسبيح دائم. 
وعن كعب: جعل الله لهم التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر يقع منهم دائما دون أن 
يلحقهم فيه سآمة.وفي الحديث: «إن لأسمع أطيط السماء وحق لما أن تغط ليس فيها موضع 
راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم.أم اتخذوا آلحة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون أم 
اتخذوا من دونه آلحة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجحزي الظلمين.لما ذكر تعالى 
الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض كلهم ملك له؛ وأن الملائكة المكرمين 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 1ه 





هم في خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته» عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين 
وذمهم وتسفيه أحلامهم وأم هنا منقطعة تتقدر ببل والحمزة ففيها إضراب وانتقال من خبر 
إلى خبر» واستفهام معناه التعجب والإنكار أي اتخذوا آلحة من الأرض يتصفون بالإحياء 
ويقدرون عليها وعلى الإماتة» أي لم يتخذوا آلحة بمذا الوصف بل اتخذوا آلحة جمادا لا يتصف 
بالقدرة على شيء فهي غير آلحة لأن من صفة الإله القدرة." )١(‏ 

5. "وإلى غروبما كان أقرب إلى ظاهر اللفظ» وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى 
وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل 
شيء مثليه» أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثله» وامجاز 
كلما كان أقرب إلى الحقيقة» كان حمل اللفظ عليه أولى.فصلقال أبو بكر الباقلاني - رضي 
الله عنه -: إن الخوارج تمسكوا بمذه الآية في إثبات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من 
وجهين:الأول: أتمما واقعان على طرفي النهار؛ فوجب أن يكون هذا القدر كافيا.فإن قيل: 
قوله «ووزلفا من اليل يوجب صلوات أخرى.قلت: لا نسلم» فإن طرفي النهار موصوفان 
بكوتمما زلفا من الليل» فإن ما لا يكون تمارا يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضى 


عطف الصفة على الموصوفء وذلك كثير في القرآن والشعر.الوجه الثاني: أنه تعالى قال: 
إن الحسنات يذهبن السيئات» وهذا يقتضي أن من صلى طرفي النهار كان إقامتهما 
كفارة لكل ذنبء فبتقدير أن يقال: إن سائر الصلوات واجبة إلا أن إقامتها يحب أن تكون 
كفارة لترك سائر الصلوات؛ وهذا القول باطل بإجماع الأمة فلا يلتفت إليه. فصلقيل قي 
قوله تعالى: #إوزلفا من الليل4 أنه يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من الليل؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة» والمغرب والعشاء وقتان؛ فجيب الحكم بوجوب الوتر.قوله: «إإن 
الحسنات يذهبن السيئات» قال ابن عباس: إن الصلوات الخمس كفارة لسائر الذنوب 


بشرط الجتناب الكبائر ووري عن مجاهد - رحمه الله -: «إن الحسنات هى قول العبد: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر.وروي أتما نزلت في أبي اليسرء قال: أتنني 


امرأة تبتاع تمراء فقلت لما إن في بتي تمرا أطيب من هذا؛ فدخلت معي في البيت» فأهويت 


4117/7 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





إليها فقبلتهاء فأيت أبا بكر - رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين - فذكرت ذلك له 
فقال: استر على نفسك وتبء فأتيت عمر - رضي الله عنه - فقالك استر على نفسك 
وتب فلم أصبر» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلكء» فقال:» أخلفت 
غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ «حى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن 
أنه من أهل النار فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى." )١(‏ 

20.507 "وقيل: القفو: هو البهت, وأصله من القفا؛ كأنه يقال: خلفه. وهو في معنى الغيبة. 
واللفظ عام يتناول الكل»؛ فلا معنى للتقيبد.فصل في الرد على نفاة القياساحتج نفاة القياس 
ككذه الآية» قالوا: القياس لا يفيد إلا الظن» والظن مغاير للعلم» فالحكم في دين الله تعالى 
بالقياس حكم بغير العلم؛ فوجب ألا يجوز لقوله تعالى لإولا تقف ما ليس لك به علم 
.وأجيب عنه بوجوه:الأول: أن الحكم ف الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة ف صور 
كثيرة:منها: العمل بالفتوى عمل بالظن.ومنها: العمل بالشهادة عمل بالظن. ومنها: 
الاجتهاد ف القبلة عمل بالظن.ومنها: قيم المتلفات» وأروش الجنايات عمل بالظن. ومنها: 
الفصدء والحجامة» وسائر المعالجات؛ بناء على الظن. ومنها: كون هذه الذبيحة ذبيحة مسلم 
مظنون. ومنها: الحكم على الشخص لمعين بكونه مؤمنا مظنون» ثم يبنى على هذا الظن 
أحكام كثيرة» كالتوارث والدفن في مقابر المسلمين وغيرهما.ومنها: الأعمال المعتبرة في الدنيا 
من الأسفار» وطلب الأرباح» والمعاملات إلى الآجال المخصوصة. والاعتماد على صداقة 
الأصدقاءء وعداوة الأعداء كلها مظنونة» وبناء الأمر على هذه الظنون جائزء وقال - 
صلوات الله وسلامه عليه -: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»." (5) 

00-6 وأما قوله: #ؤوما ينطق عن الحوى» [النجم: *] فمن جوز له بالاجتهاد يقول إن 
الذي اجتهد فيه هو عن وحي على الجملة» وإن لم يكن ذلك على التفصيل» وأيضا فالآية 
واردة في الأداء عن الله لا في حكمه الذي يكون بالعقل.وعن الثاني: أن الله تعالى إذا قال 
له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللا في الأصل بكذاء ثم غلب على ظنك قيام ذلك 
المعنى في صورة أخرى فاحكم بمثل ذلك الحكمء فههنا الحكم مقطوع به؛ والظن غير واقع 


)000 اللبابه قُ علوم الكتاب» ابن عادل ٠‏ ١ه‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل 75/57/١7‏ 





فيه بل في طريقه.وعن الثالث: لعله - عليه السلام - كان ممنوعا عن الاجتهاد في بعض 
الأنواع» أو كان مأذونا له مطلقاء لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد فتوقف. وعن 
الرابع: لم لا يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز 
الاجتهاد.وعن الخامس: أن هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة على خلافه. ثم الذي يدل 
على جواز الاجتهاد لحم وجوه:الأول: أنه - عليه السلام - إذا غلب على ظنه أن الحكم 
في الأصل معلل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك للمعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب 
على ظنه أن حكم الله في هذه الصورة مثل ما في الأصل كقوله - عليه السلام -.«أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيته» .الثاني: قوله تعالى: «فاعتبروا» أمر الكل بالاعتبار» فوجب 
أن يكون للرسول فيه مدخلء وإلا لكان كل واحد من المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. 
فإن قيل: إنما يلزم لو لم يكن درجته أعلى من الاعتبار» وليي الأمر كذلك لأنه كان يستدرك 
الأحكام وحيا على سبيل اليقين» فكان أرفع درجة من الاجتهاد (قصاراه الظن.فالجواب: 
لا يمتنع أن لا يجد النص في بعض المواضع» فلو لم يكن من أجل." )١(‏ 

8. 0 الأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل] قاطع بإجماع الأمة: فلم 
يكن توريثهم فرضاء والآية نما تناولت التوريث المفروض فلازم القطع بأن هذه الآية ما تناولت 
ذوي الأرحام.." (") 

58 "'ينقص من أنصبائهم» أو لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية. 
فالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت» فالوارث يجمع له بين الوصية 
والميراث بحكم الآيتين» ولو قدرنا حصول المنافاة فهذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين. 
ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا في الآية. وذلك 
أن من الوالدين من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل» ومن الأقارب من يسقط 
في حال ويثبت في حال» ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم. فآية الميراث 
مخصصة لهذه الآية لا ناسخة لها. وأكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء على أن الآية منسوخة 
قالوا: نسخت بآية المواريث أو بالإجماع أوبقوله صلى الله عليه وسلم «أن الله أعطى كل ذي 


)000 اللبابه ف علوم الكتاب» ابن عادل ١/عومه‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ١917/5‏ 





حق حقه ألا لا وصية لوارث» «١»وهذا‏ وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة تلقته بالقبول 
حتى التحق بالمتواتر فيجوز نسخ القرآن به عند الجمهور. ومن أئمة الأمة من قال: هي 
منسوخة ف حق من يرثء» ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري 
ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك:من مات 
من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس: إن أوصى للأجانب وترك 
الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب. قالوا: الآية دلت على وجوب الوصية للقريب ترك العمل 
به في حق القريب الوارثء إما بآية المواريث أوبقوله «لا وصية لوارث» «١»أو‏ بإجماع الأمة. 
فبقيت الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا. وأيضاقال صلى الله عليه 
وسلم «ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه»وفٍ رواية «له شيء يريد أن يوصي به 
أن يبيت ليلتين»وفٍ رواية «ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» «7»لكن الوصية لغير 
الأقارب غير واجبة بالإجماع فوجب أن تختص بالأقارب. وهؤلاء القائلون بأن الآية صارت 
منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا اختلفوا في موضعين:الأول: نقل عن ابن 
مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء. وقال الحسن البصري والأغنياء 
سواء. الثاني: عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن معلى أنغي_  )١(‏ 
رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 5. أبو داود في كتاب الوصايا باب 5. الترمذي ف 
كتاب الوصايا باب ه. النسائي في كتاب الوصايا باب 5. ابن ماجه في كتاب الوصايا 
باب 5.(؟) المصدر السابق. [.....](؟) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب .١‏ مسلم 
في كتاب الوصية حديث ١‏ أبو داود في كتاب الوصايا باب .١‏ الترمذي في كتاب الوصايا 
باب 75. النسائي في كتاب الوصايا .١‏ ابن ماجه في كتاب الوصايا باب 7. الدارمي 2 
كتاب الوصايا باب .١‏ الموطأ في كتاب الوصايا حديث )١( "..١‏ 

٠.١‏ "الله تعالى الأوامر الثلاثئة عاد إلى ذكر النواهي فنهى عن ثلاثة أشياء أوهها قوله 
تعالى:#ؤولا تقف» أي: لا تتبع أيها الإنسان 9#ما ليس لك به علم» من قول أو فعل 
وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما وهو قضية كلية يندرج تحتها أنواع 
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كثيرة» واختلف المفسرون فيها فقال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك 
ووعاه قلبك. وقال قتادة: لا تقل ممعت ولم تسمع ورأيت ولم تر وعلمت ولم تعلم. وقيل 
المراد النهي عن القذفء وقيل المراد النهي عن الكذب. وقيل المراد نمي المشركين عن 
اعتقاداتحم وتقليد أسلافهم لأن الله تعالى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع ال وى فقال تعالى: 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم ما أنزل الله كما من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 
تموى الأنفس * (النجم» .)7١‏ وقيل القفو هو البهت وأصله من القفا كأنه يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم «من قفا مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله تعالى في 
ردغة الخبال» وراه الطبراني وغيره وردغة بسكون الدال وفتحها عصارة أهل النار. وقال 
الكميت: “ولا أرمي البريء بغير ذنب... ولا اقفو الحواصن إن قفينايبناء قفينا للمفعول 
والحواصن النساء العفائف واللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقييد. تنبيه: يقال قفوت أثر 
فلان أقفوا إذا اتبعت أثره» وسمميت قافية الشعر قافية لأن البيت يقفو البيت وسمميت القبيلة 
المشهورة بالقافة لأنحم يتبعون آثار أقفاء الناس أو آثار أقدامهم ويستدلون بما على أحوال 
الناس. وقال تعالى: #ثم قفينا على آثارهم برسلنا» (الحديدء 0؟)وسمي القفا قفا لأنه مؤخر 
بدن الإنسان فإن مشى يتبعه ويقفوه. فإن قيل: إن هذه الآية تدل على منع القياس فإنه لا 
يفيد إلا الظن والظن مغاير للعلم؟ أجيب: بأن ذلك عام دخله التخصيص فإن الحكم في 
الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة وبأن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من 
سند سواء كان قطعيا أم ظنيا واستعماله بهذا المعنى شائع ذائع وقد استعمل في مسائل كثيرة 
منها أن العمل بالفتوى عمل بالظنء ومنها أن العمل بالشهادة عمل بالظن» ومنها الاجتهاد 
في طلب القبلة ولا يفيد إلا الظن» ومنها قيم المتلفات وإرش الجنايات لا سبيل إليهما إلا 
بالظن؛ ومنها الفصد والحجامة وسائر المعالجات تبنى على الظن» ومنها بعث الحكمين في 
الشقاق. قال تعالى: #ؤوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها» 
(النساء 5؟)وحصول ذلك الشقاق مظنون لا معلوم» ومنها الحكم على الشخص ‏ لمعين 
بكونه مؤمنا مظنون وينبني على هذا الظن أحكام كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن في 
مقابر المسلمين» ومنها الاعتماد على صدق الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء 
الأمر على تلك الظنون. وقال صلى الله عليه وسلم «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» 
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. وذلك تصريح بأن الظن معتبر فبطل قول من يقول أنه لا يجوز بناء الأمر على الظن» ثم 
علل تعالى النهي مخوفا بقوله تعالى: «وإن السمع والبصر» وهما طريقا الإدراك «إوالفؤاد 6 
الذي هو آلة الإدراك» ثم عول تعالى الأمر بقوله تعالى: كل أولئك* أي: هذه الأشياء 
العظيمة العالية المنافع البديعة التكوين. تنبيه: أولاء وجميع أسواء ." (1) 

5 "الأجسامء ثم استعير القذف لدحض الباطل بالحق والدمغ لإذهاب الباطل؛ 
فالمستعار منه حسيء والمستعار له عقلي «إفإذا هوك في الحال «إزاهق» أي: ذاهب» 
والزهوق ذهاب الروح» وذكره لترشيح امجاز من إطلاق القذف على دحض الباطل؛ ثم 
عطف على ما أفادته إذا قوله تعالى: #ؤولكم 4 أي: وإذا لكم أيها المبطلون «والويل4 أي: 
العذاب الشديد هاما تصفون# الله تعالى به بما تحوى أنفسكم كالزوجة والولدتنبيه: ما إما 
مصدرية أو موصولة أو موصوفة» ولما حكى الله تعالى كلام الطاعنين في النبوات» وأجاب 
عنها بأن أغراضهم من تلك المطاعن التمرد» وعدم الانقياد بين بقوله تعالى:«ؤوله من في 
السموات» أي: الأجرام العالية» وهي ما تحت العرش» وجمع السماء هنا لاقتضاء تفخيم 
الملك ذلكء ولما كانت عقولهم لا تدرك تعدد الأرض وحدهاء فقال: «إوالأرض» أي: له 
ذلك خلقا وملكا أنه منزه عن طاعتهم؛ لأنه هو المالك لجميع المحدثات والمخلوقات» وعبر 
بمن تغليبا للعقلاء» وقوله تعالى: ومن عنده # أى: وهم الملائكة بإجماع الأمة: ولأن الله 
تعالى وصفهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وهذا لا يليق بالبشرء مبتدأ خبره ولا 
يستكبرون عن عبادته# بنوع كبر طلبا ولا إيجاداء وخصهم بالذكر لكرامتهم عليه تنزيلا لهم 
منزلة المقربين عند الملك. تنبيه: هذه العندية للشرف و«الرتبة لا عندية المكان والجهة» فكأنه 
تعالى قال: الملائكة مع كمال شرفهم وعلو مراتبهم» ونحاية جلالتهم لا يستكبرون عن عبادته» 
فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد عن طاعته #ؤو» مع ذلك أيضا «ؤلا يستحسرون» 
أي: لا يعيون» وإِنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور تنبيها على أن عبادتهم 
من ثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرونء ولا يطلبون أن ينقطعوا عنهاء 
فأنتج ذلك قوله تعالى:1]#ويسبحون» أي: ينزهون المستحق للتنزيه بأنواع التنزيه من الأقوال 
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والأفعال #والليل والنهار» أي: جميع آنائهما دائما إلا يفترون أي: عن ذلك وقتا من 
الأوقات» فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغلء ولما كانوا عند هذا البيان جديرين 
بن يبادروا إلى التوحيد» فلم يفعلوا كانوا حقيقين بعد الإعراض عنهم بالتوبيخ والتهكم 
والتعنيف» فقال تعالى: «وأم اتخذوا» أي: بل اتخذواء فأم بمعنى بل للانتقال والمهمزة لإنكار 
ا تخاذهم «آلحة من الأرض ومعنى نسبتها إلى الإيذان بأتما الأصنام التي تعبد في الأرض؛ 
لأن الآلحة على ضربين؛ أرضية وسماوية» ومن ذلك حديث الأمة التي قال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «أين ربك؟ فأشارت إلى السماءء فقال: إتما مؤمنة» ؛ لأنه فهم منها أن 
مرادها نفي الآلحة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات أن السماء مكان الله تعالى» ويجوز أن 
يراد آلحة من جنس الأرض؛ لأنما إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر 
الأرض «وهم ينشرون» أي: يحيون الموتى لا يقدرون على ذلكء وهم وإن لم يصرحوا بذلك 
لزم من ادعائهم لما آلحة أتحم يقدرون على ذلكء فإن من لوازمها الاقتدار على جميع 
الممكنات, فالمراد به تجهيلهم والتهكم بمم» وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص 
الانتشار بمم؛ ثم إنه سبحانه وتعالى أقام البرهان القطعي على نفي إله غيره ببرهان التمانع» 


وهو أشد برهان لأهل الكلام؛ فقال:«#لو كان فيهما» أي: السموات والأرض أي: في 
تدبيرهها آلحة إلا اللهك." )١(‏ 


1.707 "فقد بين الواجب فيما تنازعوا بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
وذلك بأن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد العامة» والسيرة المطردة» 
فما كان موافقا ل هما علم أنه صالح لناء ووجب الأخذ به وما كان منافرا علم أنه غير صالح 
ووجب تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الكلمة» وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من 
القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس» والأول هو الإجماع الذي يعتد به» وقد اشترطوا في 
القياس شروطا بالنظر إلى العلة» والغرض من هذا الرد ألا يقع خلاف في الدين والشرع ؛ 
لأنه لا خلاف ولا اختلاف في أحكامهماء كذا قال الأستاذ, والمراد ألا يفضي التنازع إلى 
اختلاف التفرق الذي يلبس المسلمين شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض»ء وسيأت بيان ذلك 
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مفصلاء ولكنهم لم يعلموا بالآية فتفرقوا واختلفوا.ذكر الأستاذ الإمام في الدرس أن ما اهتدى 
إليه في تفسير أولي الأمر من كونهم جماعة أهل الحل والعقد لم يكن يظن أن أحدا من 
المفسرين سبقه إليه حتى رآه في تفسير النيسابوري» وأقول: إن النيسابوري قد لخص في المسألة 
ما قاله الفخر الرازي» بل جميع تفسيره تلخيص لتفسير الرازي مع زيادات قليلة» وما خصه 
الأستاذ بالذكر لأن ظاهر عبارة الرازي تشعر بأن أولي الأمر هم أهل الإجماع المصطلح عليه 
في أصول الفقهء وهم المجتهدون في الأحكام الظنية الفقهية» وإِن عبر عنه تارة بإجماع الأمة: 
وتارة بإجماع أهل الحل والعقدء كأنه رأى أنه يسمي أهل الإجماع أهل الحل والعقد لقوله: 
إن العلماء هم أمراء الأمراء» أي يجب أن يكونوا كذلك» ولكنهم ليسوا كذلك بالفعل.وأما 
النيسابوري فعبارته هي التي تؤدي المعنى الذي قاله الأستاذ. فإنه قال بعد إبطال الأقوال 
المشهورة في تفسير أولي الأمر: " وإذائبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعين 
أن يكون المعصوم كل الأمة, أي: أهل الحل والعقد» وأصحاب الاعتبار والآراء فالمراد بقوله: 
وأولي الأمر ما اجتمعت الأمة عليه اه.فقوله: أهل الحل والعقد, وأصحاب الاعتبار والآراء 
وهو بمعنى قول الأستاذ الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح؛ وهذا هو المعقول ؛ لأن 
مجموع هؤلاء هم الذين تثق بمم الأمة وتحفظ مصالحهاء وباتفاقهم يؤمن عليها من التفرق 
والشقاق ولهذا أمر الله بطاعتهم» لا لأتمم معصومون من الخطأ فيما يقررونه.وقد رأينا أن 
ننقل بعض ما قاله الرازي لتصريحه فيه بما يسمونه اليوم في عرف أهل السياسة بسلطة الأمة 
وتفنيده قول من قال: إن المراد بأولي الأمر الأمراء والسلاطين» وهو ما يتزلف به المتزلفون 
إليهم حتى إنحم كانوا يتلون هذه الآية على مسامع السلطان عبد الحميد في كل صلاة جمعة 


على أننا قد صرحنا بحذه الحقائق في المنار وفي التفسير من قبل.قال الرازي بعد تقرير كون 


الجزم بطاعة أولي الأمر يقتضى عصمتهم فيما يطاعون فيه" )0( 


ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن 
يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب 


/5. "ما نصه: 


طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بحم قادرين على الوصول إليهم» والاستفادة منهم» ونحن نعلم 
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بالضرورة أننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصومء (أقول: ومثله المجتهدون في 
الفقه) . عاجزون عن الوصول إليهم (كذا) عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم؛ وإذا 
كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المسلمين بطاعته ليس بعضا من أبعاض 
الأمة» ولا طائفة من طوائفهم, ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم هو المراد بقوله: 
وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.ثم ذكر 
أن الأقوال المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر أربعة:١‏ - الخلفاء الراشدون. ؟ - أمراء 
السرايا (أقول: وهم قواد العسكر) عند عدم خروج الإمام فيه أي: في العسكر.” - علماء 
الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم.؛ - الأئمة المعصومون وعزاه إلى الرافضة. ثم أورد 
على التفسير الذي اختاره إيرادين أو سؤالين:أحدهما: لما كانت أقوال الأمة في تفسير الآية 
محصورة فى هذه الوجوه وكان القول الذي نصرتوه خارجا عنها كان ذلك بإجماع الأمة 
باطلا. السؤال الثاني: أن نقول حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى ما ذكرتم ويدل 
عليه وجوه:الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في الحقيقة أولو 
الأمرء أما أهل الإجماع فليس هم أمر نافذ على الخلق فكان حمل اللفظ على الأمراء 
والسلاطين أولى . والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» أما أول الآية فهو أنه تعالى 
أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه أمر بالرد إلى الكتاب 
والسنة فيما أشكلء» وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع.الثالث: أن النبي . صلى الله 
عليه وسلم . بالغ بالترغيب في طاعة الأمراء» فقال: من أطاعني فقط أطاع الله ومن أطاع 


أميري فقد أطاعني» ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصانء فهذا ما 
يمكن ذكره من السؤال على الاستدلال.قال: والجواب أنه لذ تراع أن جماعة من الصحابة 
والتابعين حملوا قوله: وأولي الأمر منكم على العلماءء فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من 
أهل الحل والعقد لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة» بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم 
وتصحيحا له بالحجة القاطعة فاندفع السؤال الأول.." )١(‏ 
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.0 "وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك» ولا مانع من نكاح أختها أو نكاح امرأة 
خامسة؛ ما دامت في العدة.ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات» 
فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات- إلى قوله- ولا 
تمسكوا بعصم الكوافرفطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. - وسثئلوا ما أنفقتم» وليسئلوا ما أنفقوا أي وطالبوا بمهور 
نسائكم إذا ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللات هاجرن إلى المسلمين. قال المفسرون: كان 
من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد, يقال للكفار:هاتوا مهرهاء ويقال 
للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت:ردوا مهرها على زوجها الكافر 
»١«‏ .ذلكم حكم الله يحكم بينكم؛ والله عليم حكيم أي ذلكم المذكور من إرجاع المهور 
من الجهتين؛ والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حكم الله وشرعه يحكم به 
بين خلقه والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية» بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. 
والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بالغ العلم بما يصلح عبادهء بليغ الحكمة في أقواله 
وأفعاله» فلا يشرع إلا ما تقتضيه الحكمة.قال ابن العربي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان 
في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة «؟» ؛ أي رد المهور. )١(‏ أحكام 
القرآن لابن العربي: 5/ 5(11775) المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي: /١4‏ 5/8." 
)00 

2.375 "الإسلامية» فيلزم دفع أثمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتمن, والمحافظة على الوديعة 
والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحابحا سالمة» وحفظ مال المستأمن ونفسه» وصون حرمة 
المعاهد وأسرته وماله.وقوله: أوفوا بالعقود يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نفي خيار 
المجلس» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار للمتعاقدين ما 
داما في مجلس العقد» فلهما الإمضاء والفسخ, لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: 
«البيعان بالخيار ما ل يتفرقا» وفي لفظ آخر للبخاري: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا صريح في إثبات خيار المجلس عقب عقد البيع» ما دام 


١ 44/5 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 





المتعاقدان في امجلسء وليس هذا منافيا للزوم العقد» بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من 
تمام الوفاء بالعقود.أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام ونحوهاء وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة. 5- تحليل بحيمة الأنعام بالأكل من 
طريق الذبح الشرعي. 7- استثناء ا محرمات الآتية بعد في الآية () ونحوهاء وكذا الثابت في 
السنة مثلنهيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس.4- استثناء حالة الإحرام فيما 
يصاد. ومثله صيد الحرمين. ه- إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين. ثم قال تعالى: 
إن الله يحكم ما يريد تقوية لحذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العربء فالله يحكم 
على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة." )١(‏ 

/ا/ا؟. "هلداية الآيتين:من هداية الآيتين:١-‏ حرمة١‏ الخمر والميسر حيث نسخت هذه 
الآية بآية المائدة» لقوله تعالى فيها: #ؤفاجتنبوه ‏ وقوله لإفهل أنتم منتهون * لات يبان 
أفضل صدقة التطوع وهي ما كانت عن ظهر غنى وهو؟ العفو في هذه الآية."- استحباب 
التفكر في أمر الدنيا والآخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها والآخرة بحسب بقائها. ؛ - جواز 
خلط مال اليتيم بما كافله إذا كان أربح له وأوفر» وهو معنى الإصلاح في الآية.ه- حرمة 
مال اليتيم» والتحذير من المساس به وخلطه إذا كان يسبب نقصا فيه أو إفسادا.ظؤولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولفك يدعون إلى النار والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (١؟١؟)‏ #شرح الكلمات:ظؤولا 
تنكحوا» : لا تتزوجوا.الأمة: خلاف الحرة. «وولو أعجبتكم # : أي أعجبكم حسنها 
وجمالحا. #ويدعون إلى النار» : بحاللهم ومقالهم وأفعالهم.«9آياته# : أحكام دينه ومسائل 
شرعه.._ ١‏ أن كل مسكر داخل في إثم الخمر» وقليله ككثيره في الحرمة 
سواء بإجماع الأمة: وكل أنواع الميسر ولو اختلفت المسميات؛ كاليانصيب وغيرها محرمة. ؟ 
شاهده حديث مسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل 


(1) التفسير المنير للزحيلي؛ وهبة الزحيلي ٠٠١/5‏ 





شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" أي: تصدق 
به على الفقراء والمساكين:," 07 

2. "وقت قبول التوبة وأحكامهاإن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشرء وتطرأ عليه 
حالات الضعف الإنساني أحياناء فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه. 
فيقع في المعاصي والمخالفات» ثم يندم ويتراجع ويبحث عن طريق الإنقاذ والتخلص من 
أخطاء الماضي» لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه» وقد فتح الله باب الأمل أمام 
المخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه» من غير وساطة أحدء لا 
عالم ولا قريب ولا معلم» وقد وضع الشرع للتوبة شروطا وأحكاما. وشروط التوبة أربعة: 
الإقلاع عن الذنبء والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل» حتى لا يكون هناك إصرار لا 
توبة معه» والندم على الفعل في الماضي» ورد الحقوق المالية إلى أصحابماء وطلب المسامحة 
من الآخرين الذين أخطأ الإنسان معهم في الحقوق الأدبية. والتوبة: الندم على ارتكاب 
معصية الله تعالى.وأحكام التوبة نصت عليها آيتان قرآنيتان» قال الله تعالى:[سورة النساء 
(:) : الآيات ١7‏ الى 8١]إنما‏ التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما )١7(‏ وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئئك 
أعتدنا لهم عذابا أليما »١«)١/(‏ «57» |النساء: 4/ 117- ]١8‏ .التوبة فرض على جميع 
الؤمنين جما ال لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [النور: 
]"١‏ وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح فعله السابق» ويندم ندما حقيقيا مصمماء 
على ألا يعود إلى الذنب أبدا. )١(‏ السوء: العمل القبيح الذي يسوء 
فاعله.(؟) الجهالة: التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلا وسفها من غير تقدير 
عواقب الأمور.." (5) 

0.509 "فالأجزاء متبدلة.. وعلى جميع التقديرات فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق 
التغيير إلى هذا الحميكل» وهذا هو المسخ, ويهذا التقدير يجوز في الملك الذي تكون جنته في 


٠١7/١ أيسر التفاسير للجزائري» أبو بكر الجزائري‎ )١( 
5517/١ (؟) التفسير الوسيط للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ 





غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام"١.‏ 

ثم قال الرازي: 

والإشكال الثاني: إن جوزنا ذلك - أي المسخ - لا أُمِنا في كل ما نراه قردا وكلباء أنه كان 
إنسانا عاقلا» وذلك يفضي إلى الشك في المشاهدات. 

والجواب: أن الأمان يحصل بإجماع الأمة. 

ولما ثبت بما قررناه جواز المسخ» أمكن إجراء الآية على ظاهرهاء ولم يكن بنا حاجة إلى 
التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما ذكره غير مستبعد جدا؛ لأن الإنسان إذا 
أصر على جهالته - بعد ظهور الآيات وجلاء البينات - فقد يقال في العرف الظاهر إنه 
حمار وقرد» وإذا كان هذا امجاز من امجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه محذور 
البتة" |؟. 

فأنت ترى أن الرازي - رحمه الله - أجاز القولين» ثم عاد إلى إثارة شبهة أخرى هي (أنه 
بعد أن يصير (اليهودي المعتدي) قرداء لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم؛ فلا يعلم ما نزل 
به من العذاب» ومجرد القردية غير مؤْلم» لأن القرود حال سلامتها غير متألمة» فمن أين يحصل 


الكل ابسو معد | 


وأجاب بقوله: "ولم لا يجوز أن يقال إن الأمر الذي بسببه يكون الإنسان عاقلا فاهما ظل 


باقياء إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة» لا جرم أتما كانت تعرف ما الحا من تغير الخلقة 
بسبب شؤم المعصبة» وكانت في تماية الخوف والخجالة.. ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم الإنسان بتلك الصورة الغريبة القردية" |؟. 

ونضيف إلى قول الفخر الرازي رحمه الله قولنا: إن العقاب لا يتحقق ولا يتم المقصود منه إلا 
ببقاء الغرائز والمشاعر والأحاسيس التي بما يعاني هؤلاء الممسوخون آلام عذاب المسخ. 


١‏ يشير الرازي إلى ما ورد في وصف جبريل عليه السلام في حديث بدء الوحي في الصحيحين 
بأنه (ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض..) ومع ذلك فقد يدخل حجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم حال الوحي.. لكن مع التبدل من حالة إلى حالة» والتشبيه مع الفارق. وانظر 





ف تفصيل أحوال الوحي والملك بحثنا (القرآن الكريم من قضايا الوحي والتنزيل) ص 53.." 
)00 


١17 المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل» عبد الفتاح إبراهيم سلامة ص/4‎ )١( 


5ن 





